برنامج( قرآنا عجبًا) 
لتدبر وحفظ القرآن الكريم 


*تفتح الباب بالتوبة لجميع أصناف العصاة . 
وتعرض مفهوم شامل للتوبة لم يذكر من قبل: 


*السورة تتكلم عن الجهاد وأن أخطر سبب للهزيمة هو الذنوب , وأكبر سبب للنصر هو التوبة 
قال ابن عاشور: "افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد منها... 
هذه السورة ابتدأت حدينها بإعلان البراءة من أفعال الكافرين, وأعلنت المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل» وأهل الايمان وأهل 
الشرك, وأهل الإسلام وأهل النفاق. 


من أواخر ما زل عَلَّی رسول اللو ل 
وَإِنْمَا يسمل في أولهًا لان الصحابَة لم يكتبوا البسملة في أولهًا في المصحف و الإمام والاقتداء في ذلك بأمير 


المؤمنين عثمان بن عَفَانَ, رضي الله عله وأرضاه 


ارتقاء - برنامج ( قرآتا عجبًا) عفا الله عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن علمنا والمسلمين والمسلمات 


أسماؤها 


تعددت أسماء هذه السورة, وقد ذكر ابن عاشور في "تفسيره", أن لها 
أربعة عشر اسماًء هي: التوبة, براءة, المقشقشة., الفاضحة, العذاب, 


المنقرة, البحوث, الحافرة: المثيرة» المبعثرة, المخزية, المشددة: المدمدمة. 


هذا وليس في سور القرآن الكريم أكثر أسماء منها ومن سورة الفاتحة. 


ظ والاسم الأشهر لهذه السورة (براءة]؛ فقد سميت بهذا الاسم في أكثر 
المصاحف, وجاءت هذه التسمية عن كثير من السلف. ففي "صحيح 
البخاري", عن زيد بن ثابت, قال: (آخر سورة نزلت سورة براءة). وبذلك 
ترجمها البخاري في كتاب التفسير من 'صحيحه". وسبب هذه التسمية أن 
أول كلمة وردت في هذه السورة هي كلمة (براءة). ويمكن أن يقال: إنها 
سميت بذلك؛ لأنه سبحانه ذكر فيها براءته من المشركين. 


وسميت (التوبة)؛ جاءت هذه التسمية في أقوال بعض الصحابة رضي الله 
عنهم, من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: (سورة التوبة هي 
الفاضحة). وترجم لها الترمذي في "جامعه" باسم (التوبة)؛ لأن الله سبحانه 
ذكر فيها توبة الذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك. وكتبت بهذا الاسم 
في المصاحف أيضاً. 


وجاء هذان الاسمان في حديث زيد بن ثابت في "صحيح البخاري ". قال رضي 
الله عنه: (فتتبعت القرآن. حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري: [لقد جاءكم رسول من أنفسكم]؛ حتى خاتمة سورة ة براءة). 
وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف. 


وسميت (الفاضحة)؛ 


لأنها فضحت أمر المنافقين» وكشفت مؤامراتهم ودسائسهم. روي عن سعيد بن جبير, قال: قلت ل ابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ 
قال: التوبة! بل هي الفاضحة: ما زالت تنزل: (ومنهم) حتى ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. 


وسصيت [الداب)ء 


لأنها وعدت الكافرين بالعذاب الأليم. أخرج الطبراني في "الأوسط" عن حذيفة رضي الله عنه, قال: (التي تسمون سورة التوبة, هي سورة 
العذاب, واللّه ما تركت أحداً إلا نالت منه, ولا تقرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها). قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 


وسميت (المنقرة): 


روي عن عبيد بن عمير أنه سماها (المنقّرة) بكسر القاف المشددة؛ لأنها نقَّرتَ عما في قلوب المشركين من نوايا الغدر بالمسلمين» والتمالؤ على 
نقض العهد, وهو من نقر الطائر, إذا أنفى بمنقاره موضعاً من الحصى ونحوه ليبيض فيه. 


روي أن رجلاً قال ل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأيتهن سورة التوبة؟ فقال: براءة. فقال ابن عمر: وهل فعل 
بالناس الأفاعيل إلا هي, ما كنا ندعوها إلا المقتشقشة. و(المقشقشة): بصيغة اسم الفاعل, وتاء التأنيث من قشقشه: إذا أبراه من المرض. كان هذا لقباً لهذه السورة 


ولسورة (الكافرون)؛ لأنهما تخلّصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك؛ لما فيهما من الدعاء إلى الإخلاص؛ وما فيهما من وصف أحوال المنافقين 


وسميت (البحوث). 
أخرج الحاكم عن المقداد رضي الله 
عنه أنه قيل له: لو قعدت العام عن 
الغزو, قال: (أتت علينا البحوث - بفتح 
الباء -: يعني براءة) الحديث. 
قال الهيثمي: فيه بقية بن الوليد وفيه 


ضعف. وقد وَثّق, وبقية رجاله ثقات. 


و(البحوث) بوزن فعول بمعنى الباحثة. 


وسميت (المخزية)» 
ذكر ذلك السيوطي في "الإتقان"؛ وسبب هذه 
التسمية قوله تعالى: [وأن الله مخزي الكافرين] 
(التوية:2). 
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وسميت (الحافرة)» 


روي عن الحسن البصري أنه دعاها 
(الحافرة)؛ كأنها حفرت عما في قلوب 
ال منافقين من النفاق» فأظهرته 


روي عن سفيان الثوري أنها تسمى (المدمدمة), 
بصيغة اسم الفاعل من دمدم, إذا أهلك؛ لأنها كانت 


و لوحت (المثيرة)» 


روي ذلك عن قتادة؛ لأنها أثارت 


عورات المنافقين وأظهرتها. 


وسميت (المدمدمة). 


سبب هلاك المشركين. 


۵ 
وسميت (المبعثرة), 


ظ 


روي ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ لأنها بعثرت عن أسرار 
المنافقين, أي: أخرجتها من مكانها. 


کے ےو 
€ 


وسميت (المشددة)» 


ذكر ذلك السيوطي في "الإتقان". ولعل مأخذ هذه 
التسمية, قوله عز وجل: (يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم) (التوبة:73). 


و 8 


ٍ له ب 
تم حول السورة ٠‏ 07 


بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بالإسلام وأقام بناء دعوته على أساس البراهين المقنعة, ومنع الإكراه على الدخول فيه والحمل على قبوله بالقوة فقاومه المشركون وفتنوا المؤمنين بالتعذيب 
والاضطهاد لصدهم عنه. ولم يكن أحد يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب إلا بتأمين حليف أو قريب, فهاجر منهم عدد كثير إلى بلاد الحبشة وإلى جهات كثيرة مرة بعد أخرى, ثم اشتد إيذاؤهم للرسول حتى 
ائتمروا فى دار الندوة علنا على حبسه أو نفيه أو قتله, ورجحوا آخر الأمر قتله, فأمره الله بالهجرة إلى المدينة وصار يتبعه من قدر عليهاء وقد وجدوا بها أنصارا يحبون الله ورسوله» ويحبون من هاجر إليهم 
ويؤثرونهم على أنفسهم» وكانت الحال بينهم وبين المشركين حال حرب بطبيعة الحال ومقتضى المألوف فى ذلك العصرء وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى على السلم والتعاون 
بينهم» فخانوا ونقضوا العهد وظاهروا المشركين عليه وعاهد المشركين فى الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط كانت منتهى السخاء عن قوة وعزة, لاعن ضعف وقله. حبا للسلم ونشر الدعوة 
بالإقناع والحجة فدخلت خزاعة فى عهده صلى الله عليه وسلم كما دخلت بكر فى عهد قريش, ثم عدت الثانية على الأولى وأعانتها قريش بالسلاح 
ناقضين العهد, فكان ذلك سبب عودة الحرب بينه وبينهم إلى أن كان فتح مكة؛ وبه خضدت شوكة الشرك وذل أهلهء ولكنهم مازالوا يحاربون حيث قدرواء ودلت التجارب أنه لا عهود لهم ولا يؤمن غدرهم فى 
حالى القوة والضعف, ولا يستطيع المسلمون أن يعيشوا معهم بحكم المعاهدات ويأمن كل شر الآخر ما داموا على شركهم ولا سيما وقد سبقهم إلى نقض العهد من كانوا أجدر منهم بالوفاء وهم أهل الكتاب. 

ظ من جراء هذا جاءت هذه السورة بنبذ عهودهم المطلقة وإتمام عهودهم المؤقتة لمن استقام عليهاء فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وتم له الغلب عليهم ومحا الشرك من جزيرة العرب ودانت كلها 


للإسلام: «إن الدين عِنْد اللّهِ الإسلام» . - المراغي- ظ 


*لم يذكر فيها البسملة لأن نصف السورة الأول يتكلم عن إنتهاك حرمات الله في الأرض لعلك تغضب لغضب اللّه. 
*سورة التوبة ختام السور السبخ الطوال بدءا من سورة البقرة والتي أرست مجتمعة قواعد بناء الدولة الاسلامية بما فيها من عقيدة 
وتشريعات وأحكام وعبادات وتعاملات ولأن بناء الدول القوية سيثير عداوة الأعداء كان لا بد من حمايتها عن طريق الجهاد في سبيل اللّه. 


حرهة الأشخاص 


(الرسول والمؤهنوه) © 


المحرهة 


و الأحكام 0 


O1023030100 


صفات المنافقيه 
( دجل الهزيمة ) 

ا 

ا 


-١‏ عدم رعاية حرهات الله 
e‏ ؟- تقديم المحبويات على العقيدة 
ت اعم - عدم تعلق القلب بالله 


-٤‏ صفة ثقل التضحية على القلب 
-١ . ١‏ صفة الاولوية ليست للديه 


- أهل أعذار 
۷- تقديم مصلح<ة الأمن على 


م اا 
٠ O‏ ۸-الفكر التجاري مح الديه 


| 


الصادقيه | ۹-برودة الام تجاه مشا كل الديه 
9 صفانهه ‏ .٠-تقريم‏ المرجوات على العقيدة 
مه أيه ١1١1-وكلا‏ 


+ +77 [<ا‎ ‡# arhazemshouman a: 


النصف الأول من السورة تطلغ 
يتحدث عن أهل الكفر و جرائمهم (حقوق الله امنتهكة) اا 
8 جرائم في حق 8 حرمات لله على الأرض . 
1-حرمة التوحيد 5-حرمة الأماكن المقدسة . 
وقالّت الود عُرَئْدَابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَارَى المسيخ ابْنْ اللّ(30) ما گان لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ الله 4 شَاهِدِينَ على أنفسيم بالْكُفرِ(17) 
انَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْتَابًا مّن دون اللّه وَالَسيع ابْنَ مَمَ (31) ٠‏ 1 اال ا علو ا ون بحن قار رتوا الَسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عامهمْ هَذَا(28) 
6 ` 1 
2-حرمة الأشخاص (الرسول والمؤمنون) 6-حرمة الأزمان المحرمة .. 


لا يرْقبُونَ 2 مُوْمِنِ إل ولا lS‏ هُمْ اتون 3 1۰ 4 


ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَقُوا أَيْمَاءَ َم وَهَمُوا بإِخرَاج ج الرَسُولٍ وَهُم بَدَءُوكُمْ وَل مَرَّةِ:(13) 


.....وَطَعَنُوا في دِينِكُم ..... 12(5) يُرِبِدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَالل بِأَقْوَاهِيِمْ (32) 


E A‏ ل ا 


65 كيف لا تخر على حرمات الله ؟! 


ماذا فعلت في حرمات الله الثمانية في حياتكٍ ؟ 


DS 


ا ا ا ا ا ُحِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرَمُونَهُ 
عَامًا لَيُوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَاحَرَمَ اللَهُ(37) 


7-حرمة المبادئ و الأخلاق 
وَإن نَكَنُوا أَيْمَاءَهُم من بَعْدٍ عَبْدِهِمْ(12) 
ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا تَكَتُوا أَيْمَامَجُمْ(13) 


9-حرمة الحدود و الأحكام , 
قَاتِلُوا الَذِينَ لا د يُؤْمِنُونَ باللّه LEE‏ 00 الآخر وَلًا د يُحَرَمُونَ مَا حرم م اللّهُ و وَل يَدِينُونَ دين 
الْحَقِّ من نَ الَّذِينَ وتوا الْكتَابَ حت ی يُعْطُوا الجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 41% 


في وسط هذا الشوط آية 24 (قل إن کان آبَاؤكُم وََبِنَاوْكُم وإخوائكم وَأَزْوَاجكُم وعشیر رَتَكُم وَأَمُوَالَ اقْتَرَفْثُمُوهَا وتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كسادها ومَسَاكِنْ تَرْصونَهًا أحب إِلَيْكُم مّنَ الله ورسوله.... مستفاد من دروس 


8 محبوبات مقابل 8 حرمات 
الغافق کل همه.محبوباته.. إنما الصادق کل همه حرمات الله .د 


مقاطع السورة 


37-36 45-38 66-46 127-67 ثم الخاتمة وفيها 
حكمة بعثته صلى 


الله عليه وسلم في 


اصناف العرب وعظيم 


تحديد الأشهر الحرم وما 
فيها من أحكام 


فضح المنافقين 


الناس (مهاجرين- مكانته فيهم(128- 


فقهية والعودة للحديث عن 129( 


المشركين 


أنصار- أعراب- 
منافقين- تخلفين 5 


ظ لقد كان استعداد المسلمون في وضح النهار, لغزو الروم وسط أراجيف ال منافقين» مخلصين) ظ 


لوضع حد لبقايا الوثنية في نفوس البعض ولقوله صلى الله عليه وسلم ( أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب). لذا كان افتتاح السورة بإعلان يبث روح القوة في 
نفوس المؤمنين؛ ويقذف الرعب والوهن والخوف في قلوب المشركين والمنافقين, وليتم 
تحديد العلاقة معهم؛ مع إعطائهم فرصة الأمان (وَانْ أَحَدّ مّنَ المُشركِينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كلام الله ُمَ يغه مَأْمَنََذْلِكَ بام قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ (6) 


إعلان البراءة ورد عهود الغادرين 
وقتالهم, مع أخذ الحيطة 
والحذر منهم» وبيان حقيقة ETE‏ 
نجس المشركين. من انت في هووء: 


1- وَالسَابِقُونَ الْأوَلُونَ من 2- وَآخَرونَ اعَثَرَفُوا 3- وآخَرونَ مُرْجَوْنَ لأمر 4- وَالَّذِينَ انَخَدُوا مَسْجِدًا 
ضرارا وَكَهْرًا وَتَفْرِيقًا بین 


٠‏ | الْمُؤْمِفِينَ وإزصادا(107) 


المهاجرين بِذُنُوبهم خَلَطُوا عمل الله إِما يَعَذِبْهُم وام 


قل 


وانأنصار(100) ١‏ طالحا وآخَر سينا(102) ١‏ توب عَلَيهم 106(3) 


الرجال المضحين اللي كان وحش ورجح 


37-9 


العلاقة بين المسلمين وأهل 
الكتاب 


۰ 


يتضمن (تحديد العلاقة مع أهل الكتاب» وبيان 
سبب ذلك خطورة اعتقادهم التاريخي والواقعي, 
ومدى انحرافهم عن , وبيان خطورة التشبه 
دينهم» ومحاولين بشتى الوسائل طمس دين 
االله الذي ارتضاه للناس) بأهل الكتاب» قال االله 
تعالى: (يَا ا الَذِينَ آمَنُوا إن كيرا مِنَ الأخبَارٍ 
وَالرُْبَانِ ليون أَموَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَتَصدُونَ 
عَن سَبِيلٍ التَِّدوَالَذِينَ يَكِْرُونَ الدَهَبَ وَالْفِضّة ولا 
يُنَفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أليم (34) 
فيكون نظمهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب 
تغليظا ودلالة على كونهم أسوة لهم في 
استحقاق البشارة بالعذاب الأليم) . فكان 
التحذير شديداً لخطورة العبث بنواميس الكون. 
فالتحريف هو: (مزاولة للتشريع بغير ما أنزل 
االله فهو يضاف إلى الكفر الاعتقادي) 


8 


المتثاقلون عن غزوة تبوك وفضح 
شانهم 


والحديث عن الجهاد وفضله» وبيان خطورة المتثاقلين وقعودهم الذي لا يضر إلا بهم لأن نصر االله 
لرسوله ولدينه ليس مرتبطا بنصرة الناس له» وإنما هو ابتلاء من االله وتمحيص. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بالغزو.مات على شعبة من النفاق) 
والمنافقون هم الأخطر على الأمة. فكان الحديث عنهم أطول مقاطع السورةء وأكثره 
تناولا لصفات المنافقين وبيان أحوالهم ليضفي على هذا المقطع جوا من الرعب والخوف على كل من 
تسول له نفسه أن یربط مصيره بمصير الكافرين, 

فجو السورة مفعم بالشد والقسوة على أعداء االله فقد نقل ابن كثير عن علي رضي الله عنه قال: 
بعث رسول االلّه صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين "فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين كافة" وسيف لكفار أهل الكتاب " قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخرولا 

يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب" وسيف للمنافقين " 
جاهد الكفار وا منافقين " وسيف للبغاة " فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله " وهذا يقتضي 

أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار ابن جرير) مما يبين التشابه الكبير بين 
المنافقين والكافرين في المعتقد والعمل 


127-67 


أصناف الناس(مهاجرين-أنصار - 


أعراب- منافقین-متخلفين - 


ثم الخاتمة وفيها 
حكمة بعثته صلى 


الله عليه وسلم في 


العرب وعظيم 
مكانته فيهم(128- 


مخلصين) 129( 

وفيه أيضا بيان حقيقة الصفقة وأهمية البيعة مع 
االلّه, قال االله تعالى : (إنّ النّهَ اشتَرى مِنَ المُؤْمِنِينَ 
اتهم وَأنوالهم أن لهم الجِنّةغْ | | | 

فمن بايخ ووفى بما بايع فهوالمؤمن الحق الذي تتمثل فيه 
حقيقة الإيمان)/وخاصة عندما رسخ لعقيدة الولاء والبراى 
بالنهي عن الاستغفار للمشركين, وأن استغفار إبراهيم عليه 
السلام لأبيه, كان بعلم االله تعالى,فلما تبين لابراهيم كفر أبيه 
تبرأ منه. ليكون جو السورة العام بين البراءة والتحذير والوعيد 
والإمهال والقتل والقتال والجهاد. يتخلل ذلك جو من الرحمة 
والتودد والسكينة والأمان والطمأنينة الناتجة عن توبة االله 
تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا 
لإتمام فضله وبيان سر رحمته» وعلى الثلاثة الذين 
خُنَُوا بل إن توبته جل في علاه سبقت توبتهم, قال 
االله تعالى: (نُمَ تاب عَلَِمْ لِيَتُوبُواءإِنَّ النّهَ هُوَالتَّوَابُ 
اليَحِيمْ (118) 


السورة بجملتها نزلت في العام التاسخ من الهجرة. ولكنها لم تنزل دفعة واحدة. 
ومح أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال العام التاسع, 
إلا أنه يمكن الترجيح بأنها نزلت في ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى منها: كانت قبل 
غزوة تبوك في شهر رجب من هذا والمرحلة الثالثة: كانت بعد 


هب © ن 9 € 


والمرحلة الثانية: كانت فى 


أثناء الاستعداد لهذه الغزوة 
ثم في ثناياها. 


أما مقدمات السورة من أولها إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين منهاء فقد نزلت متأخرة في نهاية السنة 
التاسعة قبيل موسم الحج من ذي القعدة أو في ذي الحجة. 


6-تتحدث السورة عن رجل الهزيمة (صفات المنافقين) 
لذلك سميت الفاضحة لأنها تتعامل مع الأمراض الموجودة في شقوق قلبك (النفاق) 


1-قال ابن عاشور: "افتتحت السورة كما تفتتح العهود 
وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد منهاء 
كما في قولهم: هذا ما عهد به فلانء وهذا ما اصطلح عليه 
فلان وفلان» وقول الموثقين: باع» أو وكل» أو تزوج؛ وذلك هو 
مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق ونحوها". 

وبالفعل فإن هذه السورة ابتدأت حديثها بإعلان البراءة من 
أفعال الكافرين, وأعلنت المفاصلة بين أهل الحق وأهل 


ظ الباطل؛ وأهل الإيمان وأهل الشرك؛ وأهل الإسلام وأهل 


5- تقرير عدة عقائد من أصول الإيمان؛ وكمال 

التوحيد. وحصول اليقينء جمعت كلها في آية واحدة 

من هذه السورة. وهي قوله تعالى: [قل لن يصيبنا إلا 

ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اللّه فليتوكل 

المؤمنون] (التوبة:51). فالمؤمن يعتقد أن الله تعالى 

هو مولاه الذي يتولى نصره وتوفيقه: فهو بمقتضى ظ 


إيمانه يتوكل عليه ويفوض أمره إليه. 
النفاق. 


من مقاصد السورة: 


4-بيان علو مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية الله 
تعالى به وحفظه ورعايته وتكريمه وتاديبه وتكميله إياه. 

و حظر التخلف عن هديه صلى الله عليه وسلم وسنته» والرغبة 
بالنفس عن نفسه» وبيان أن كل من يصون نفسه عن جهاد وعمل, 
بذل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فيه فهو مفضل لنفسه 
على نفسه الكريمة في عهده؛ ومن ثم فإنه ينبغي لكل مؤمن أن 
یتاسی به صلی الله عليه وسلم في بذله ماله ونفسه لله والجهاد 
في سبيل الله بقدر إمكانه. 


2-رسم المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم 
مخ المشركين, ومح أهل الكتاب» ومع المنافقين . 


3- كشف الغطاء عن المنافقين وأصنافهم وأوصافهم؛ وفضح 3- بيان كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاج إليها الدولة الناشئة 
أفاعيلهم في المجتمخ المسلم . 


وقد 


2 


ان السورة تتحدث 


۰ 


« 
» 


من كتاب دلالة أسماء السور القرآنية 
على محاورها وموضوعاتها للدكتور عمر عرفات 
سورة التوبة 
سورة الدعوة إلى التوبة من الخالفات المتعلقة بالجهاد الذي ينبغي أن 
يتخذ سبيلاً للدفاع عن الدين ونشره 


الموضوع الثالث : (الآيات: ۳۷-۲۹) 

التحذير من أعمال تستوجب التوبة متعلقة بأهل 

الكتاب والمشركين: 

# دعت السورة إلى قتالهم لأنهم لا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر : قيا اریت لا يؤمئرت 


الموضوع الرابع : (الآيات: .)1١1١١-78‏ 
توجيهات تربوية للمؤمنين مع ذكر بعض 
مخالفاتهم ومخالفات المنافقين والأعراب في 


غزوة تبوك: 

» حدر السياق المؤمنين من التثاقل عن النفير 
في سبيل الله: « يتأي الت حَامَبُوا ما لَك 
إا فیک لک انورو فى سَبيلٍ أله أَتَاقَثرَ إل 
الْارض > . 

ه وحذّر من تفضيل الدنيا ومتاعها على الجهاد. 

» وعاتب النبي َة على قبول أعذار المنافقين 
الكاذبة عن القتال. 

#» وبيّن أنهم كرهوا تقديم النفقات لتجهيز 
الجيش» وكانوا يلمزون المطوّعين من 
المؤمنين في الصدقات» وتلفظوا بألفاظ في 
حق النبي يف تنم على عدم إيمانهم . 

# أمر السياق بجهاد الكفار والمنافقين إذا لم 
يتوبوا: ياج الت بهد الْحكُدَارٌ وَالْمُتَفِقِيَ 
© > . 

ه وبين أن من الاعراب من يكرهون أيضاً 

الخروج للقتالء ويؤثرون راحة الدنيا وأنهم 

أشد كفراً ونفاقاً . 


الموضوع الأول: (الآيات ١-ه١)‏ 

المقدمة التي تدعو إلى المفاصلة العقدية بين أمة 

الإسلام وبين المشركين : 

# افتتحت السورة بإعلان براءة الله ورسوله من 
المشركين . 

ه وما قي قربي الالو یی على ميقا ونا 
أعداء الله إن أصرّوا على كفرهمء ولم يتوبوا 
إلى خالقهم: ذا آَسَلَحَ لسر ألم افوا 
آلشقركيت حي وش «تإن تَابُوأ 
َأكائوا الكككزة واا الڙڪوء وتم فى 


لبي صد الآبنت لور تنتثرة © >. 


الموضوع الثاني : (الآيات: )78-1١5‏ 
توجيهات تربوية للمؤمنين مع ذكر بعض 
مخالفات غزوة حنين : 

» دعت السورة إلى اعتماد ميدأ الجهاد لنشر 
الدين: ظآدَ حَسِبسْمَ أن ثرا وَلَمَا يَمَلَمِ أله 
الي دوا مك وَل يدوا مِن دون أ وَل 
وله وَل الْمؤمنييَ وَليجَدّه . 

وبيّنت أن الجهاد في سبيل الله أعظم عند الله 
من سقاية الحاجّ وسدانة البيت: «أبَمَلَمُ 
سِقَايَةَ الاچ وَعِمَارَةَ أَلْسَسَيِرٍ لرا گن َامَنَ بأ 
الوم لخر وَجَنْهَدَ فى سيل أَلَهِ» . 

ه أما فيما يتعلق بغزوة حنين فقد بيّن السياق أن 
الذي نصر المسلمين في ذلك اليوم هو اللهء 
وليس كثرتهم التي أعجبتهم . 

ه وقد بقي الباب مفتوحا للتوبة من تلك 
المخالفات : ثم ينوب آله مِنْ بَمْدٍ ديلت عل 


تن کا راه َة س2 09 >. 


حينما زعموا أن عُرّيراً وعيسى ابن مريم أبناء 
الله تعالى» وبيّن أنهم اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله. وأنهم يريدون 


إطفاء نور الله بأقواههمء وأن شرا من 
أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله . 

وبين السياق أن المشركين يتلاعبون في تقديم 
الأشهر الحرم وتأخيرها ليبيحوا لأنفسهم 
القتال» وقد أمرت السورة بقتالهم كافة كما 
هم يقاتلون المؤمنين كافة: وينوا 
لْمُتَركِينَ ئة ڪسا بوتکم ا 


مجو 


المنَفبَ) . 


و 
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mT a, ا‎ 


الموضوع الخامس: (الآيات: )١79-1١1١١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

» أعادت التذكير بالدعوة إلى اعتماد الجهاد 
منهجاً للحفاظ على دين الله ونشره: لى أنه 


اقا يرج التزبيرت اھ اوک پات 


عمج ورو ےم 


1 224 م 2 
توا الج تومه ی کین کے ره 
روء مير 


ومر » . 


# وأعادت التذكير بالمفاصلةالعقدية بين 
المؤمنين والمشركين . 

# وفيهاامتنان من الله على الرسول ية وعلى 
المؤمنين الذين وقع منهم مخالفات في غزوة 
تبوك: ولتد تاک ال عَلَ التي ولمج 
والأنصار لذت أتَبَموهُ في سحاعة الشسرة» . . . 
CE‏ 


# وكما افتتحت السورة ببيان براءة الله 
ورسوله َة من المشركين الحائدين عن 
منهج اللهء وأمر المؤمنين بالتزام الجهاد 
للحفاظ على الدين» ختمت بدعوة المؤمتين 
إلى موالاة الله ورسوله َيه وأن لا يكوتوا 
كتالمس كين الصضاكين فق قي اش أو 
كالمنافقين المتنصّلين من نصرة دينه : «لَقَد 
بَآةَحكُْ رسوا ين شيڪم عير َو ما 
َير حرش میم الوم موف 
کی 9 ين تولا ممل حَتیے اہ آ إل 
إلا هر عَكِهِ رڪٽ ر رټ الصرض 


لير ©4 . 


من كتاب دلالة أسماء السور القرآنية 
على محاورها وموضوعاتها للدکتور عمر عرفات 


اا ت 
نقد تكرر ذكر نفظة |التهية فى السورة ق علد مرة: 
أي أكثرمن أي سورةآخرى 
وبالتالي فإن جو السورة العام هوالتوبة والرحمة والر أفة والعفووالصفح > وأن ديننا 


| خير محض» > مع أن بدايتها شديدة على المشركين عموما > إلا أنها ختمت بأروع الآيات 
وأحسنهاء بقوله: (ِوَعَلَ الثَّلَانَة ة الّذِينَ خْلَقُوا حت إِذَا ضَاقَت عَلَهم لض بِمَا رَحْبَتْ 
وَضََاقَتْ عَلَنهِمْ أَنَفُسُيُمْ وَظَنُوا أن لا مَلْجَأ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ تُمَّ تاب عَلَيهِمْ لِيَتُويُواءإِنَّ الله هو 
التَّوَابُ الرَحِيمْ (118).ففضل الله علينا أن أخرج العباد من الظلمات إلى النور» ومن 
الذنب والمعصية إلى حب التوبة والاستغفار, ثم أثنى على صدق توبتهم, بخطاب الله 
تعالى إلى عموم المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. 

فسبحان الذي سبقت تويته توبة المستغفرين» فنقلهم من حب الذنوب إلى حب 

الاستغفاروالتوبة, ومن كراهية الطاعات إلى محبتهاء وهذا كله بفضل الله تعالى. 

إن قسوة البراءة وتهديد المشركين ومن لف لفهم. والإذن بقتالهم» هو بداية التوبة 

علهم» وصفحة بيضاء يدخل العصاة من خلالها إلى رحمة الله سبحانه وتعالىء ومن 

الذنب إلى الاستغفاركى يتوبواء وقد كان مع كثير مهم. 


فالجباد والقتال على قسوته وكثرة جراحه. إلا أنه الدواء الشاف والبلسم الصاف لبتر ا 
ُ - ل اس اه 5 5 0 bo ١‏ إل 

كل ما هو فاسد. وفضل الله بتوىته دوت استثناء للجميع. مهما اشتدت عداوتهم قان تاو وَأَقَامُوا الصّلَاةَ .. . 

وعظمت )0( 


ذنوهم, فباب ا للتائب مفتوح› قال الله تعالى: / إِنّمَا التَّوْبَهُ عل الله » للَّذِينَ يَعْمَلُونَ قان تاوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ .. . 
السُوءَ بِجَبَالَة د م يَكُونُونَ من قريب قَأولْيك يَنُوبُ اله عَلَمِمْدوكَانَ اله علِيمًا حَكِيمًا EON.‏ 
(17({ وتوب الله عَلى مَنْ يَسَاء . .. 
ا : 10 

0 ودعوته جل في علاه قائمة ما دامت السموات والأرضء فلا يقنط من رحمته أحد مهما‎ ٠ 


0 الخطيئة ا قال ا e‏ 


ص ت 


5 8 


آلْفَفُورُآليَحِيمُ. (الزمر:*ه ( 
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الحفظ الميسر 


المَقَاصِدُ الِإجْمَالِيّةُ لِسُورَةِ النَّوْبَةِ 


أَوَلَا : نَقْضُ عُهُودٍ مَنْ نَقَضُوا المَهْدَ 

عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حدّاء وقطعت الولاية بينهم وبين 
المسلمين» ووضعت الأساس لقبول بعض أهل الكتاب في جزيرة العرب» وذلك في مثل 
قوله تعالى قیاوا الت لا يمنت باک ولا اوم الآيز ولا رسو ما کرم آله شولم 
ولا ینوت دين لحي ِنَ الت أوثوأ الححِتّبَ حى يعوا الْجرْيَة عن يد وَهُمْ مروت » 
الآية: 79] فجعلت الاية دفع الجزية مشروطا بذلك . 

وألغت السورة العهود والمواثيق التي كانت بين الرسول ية وبين اليهود» فليس من 
الحكمة أن يحتفظ الاسلام بعهود قوم نكثوها مرات ومرات؛ ومن ذلك عهد المشركين 
الذي أبرموه عام الحديبية مع رسول الله كلع ولم يلتزموا بما فيه . 

وفي أثناء تأديب المعتدين يظهر أقوام لا يريدون قتالّاء ولا يفكرون فيه» فيأمر الإسلام 
بتأمينهم وطمانتهم وإعادتهم سالمين إلى أرضهم َوَن كعد من المقركين امْتَجَارَدَ مره ع 
يسْمَعَ كلم أن شم أبيغة مام التوبة: [7] وسماع كلام الله يتحقق بكل وسيلة من وسائل 
الدعوة والاسلام. 


لقد أعطى الاسلام المشركين مهلة قدرها أربعة أشهر؛ ليرجعوا عن خطيئتهم» وأفهمّهم 
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أن ذلك ليس عن ضعف» فلا تنخدعوا بقوتكم المزعومة؛ فإن الغدر له عواقب وخيمةء 
فكيف تُحفظ عهودهم» وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟! ولذا لزم تأديبهم ظقَقَِلُوا 
آنه الحكُئر لمم ل أَيْمْنَ كه لعلو ينمو 205191 وهم قوم نكثوا أيمانهم وهمُوا 
بإخراج الرسول» وبدؤوا بالغدر والخيانة» وأساؤوا للمسلمين مدة طويلة» تقترب من ربع 
قرن» وألحقوا بهم إهانات وجراحات» وملؤوا صدورهم غيظًا وحتقًا عليهم . 

لقّد عاملهم الاسلام خلال اثنتين وعشرين سئنة بأرحم ما يعامّل به البشرء وإزاء 
خيانتهم ونقضهم للعهود لم يكن بد من إعلان البراءة منهمء ونيذ عهودهمء وإمهالهم 
مدة ينتهي فيها وقت الأمان. مع بيان الأسباب التي دعت إلى البراءة منهم ووجوب 
قتالهمء ومن َم حرّضت المؤمنين على قتالهم› ونت أنهم لا يحق لهم عمارة بيوت 
اللهء ولا دخول حرم الله الآمن. 

ووجهت السورة إلى ترك محبتهمء وبيّنت أن من يقدّم محبة الدنيا بما فيها ومن فيها 
على الجهاد في سبيل الله؛ فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. 

وقد نحت السورة على المتكاسلين عن الجهاد وحذرتهم من سوء العاقبة : إلا روا يمَزْبَْخْْ 
دا ایکا وتیل ونا مركم ولا شرو ميا واه عل ل كو َرِبِدٌ 4009 التوبة. 

اتا :: اة اهل الكتاب : 

وبعد الهجرة إلى المدينة خاض المسلمون مع أعدائهم نحو ثلاثين غزوة وسَّرِيّة فكم 
بلغت خسائر الأعداء في هذه المعارك؟ إنها لا تبلغ عُشر معشار مذبحة قاناء أو صبرا 
وشاتيلا » أو البوسنة والهرسك» أو العراق» أو فلسطين > أو أفغانستان» أو الجمهوريات 
الاسلامية تحت الحكم الشيوعي. أو ٠...‏ أو ... لم يُقتل من الأعداء في معارك 
الإسلام أكثر من مئتي قتيل» فإذا أضفنا إليهم يهود بني قريظة فإنهم لم يبلغوا الألف في 
تاريخ الغزوات» والسرايا النبوية . 

والفتوحات العُمريّة في مصر والشام والعراق كانت في مواجهة احتلال دولتي الفرس 
والروم لهذه البلاد لتحرير شعوبها من الذل والاستغلاال» حتى قضى الاسلام على نفوذ 
هاتين الدولتين في تلك البلاد وغيرها. 


وكان الرومان قد أوصدوا باب الدعوة في شمال الجزيرة. 

والاسلام لا يعترض طريق الآخرين الذين لم يعترضوا طريقه» ولا طريق الذين سالموكم ولم 
يقاتلوكم من اروك فم يُمَوح وَآلْمَوَأ ِلك الم فا جَعَلَ ا کر عم سیا [النساء: ۹۰]. 

والجزية لم تُفرض على مُحايد ترك قتال المسلمين» ولم تُفرض على من انخرط في 
الجيوش التي تحمي الوطن»ء وشاركت في أمن البلاد والدفاع عنهاء وإن كان مختلمًا في 
وإنما فرضت الجزية عليهم مقابل حمايتهم والدفاع عنهم وانتفاعهم بالأمن 
والأمان في بلاد المسلمين» وعدم مشاركتهم للمسلمين في الدفاع عن الوطن» فإن فعلوا 
ذلك فلا جزية عليهم. 

ومحمد ية قد بُعث هاديّاء ولم يُبعث جابيّاء ولذا فقد نَضَبت موارد الخزانة من طريق 
الجزية لكثرة من دخلوا في دين الله من مصر وخراسان وأقطار أخرى. ولم يبق للجزية 
وجودء كما هو الحال في شأن الأرقاء. 


عقيدته » 


وكما انتهت الوثنية في الجزيرة فقد خرج اليهود من آخر معاقلهم في خيبر سنة سبع 
من الهجرة» وجاء وفود النصارى آلو المدينة يستمعون إلى الوحي الجديد» فأسلم 
بعضهم وانشرح صدره» ومنهم من لم يُسلم» حتى طلب النبي يل منهم المباهلة فأبوا 
ودفعوا الجزية. 
ومع أن الاسلام كان الصوت الوحيد الذي بسر بنصر الروم على الفرس مرة أخرى بعد 
هزيمتهم » وأنه أمر المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة» فقد كان الإسلام واضحًا كل 
الوضوح في إنكار التثليث» ورفض ألوهية عيسى أو بنوّته» واعتبر عيسى وأمه وجبريل من 
عباد الله الصالحين» مع التأكيد على نبوة عيسى اكك . 
ا مما نزل من ذلك في سورة براءة #أعَنَدُوَا أُحَبِسَارَهُمْ وَرْقَستهُمْ يا 
اورت ات مرم وما مرا إلا لجا إلدهًا وجا ل إل إلا هر شبكتة 


رکون © 


ابا ين ذو 
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الا : الشف عَنَ نَوَايَا المَتافقيت: 

فقد فضحت السورة المنافقين وأخزثهم.ء وأظهرت ما تنطوي عليه نفوسهم» وبيّنت 
مسالكهم الخبيثة» وصفاتهم الذميمة في مجالاات كثيرة » منها: 

-١‏ الفرار من مواطن الجد والجهادء والتعلل بالأعذار الكاذبةء والتستر بالأيمان 
الفاجرةء كقوله تعالى عنهم: «#وَسَيَمَلِيُنَ بال لآو أَسْعَطعنَا رتا مکی ]٤١1‏ 

وقوله : ومهم كن 0 دن لي ولا َف ]٤۹[‏ 

وقوله : «وَالوأ لا تَفِرُوا في َر .]۸١[‏ 

- إشاعة الفتنة بين موقم این سن وا واا ا «لو َرَج فک تًا 

.]٤۷[ لا حال اوسا کک وڪم الْفنتة وفِيك سوت هچ‎ Ei 

۳- محبة السوء للمسلمين» وكراهية الخير لهم #إن > که حَستَة ضَْوَهْ» [o]‏ . 

-٤‏ التظاهر بالاسلام تَقِيّة وجُبْنَا عن التصريح بالكفر لفوت يال إتىم يكم وما 

هم یکچ 3 . 

ه- طغنهم في جناب التبي ية عند قسمة الأموال» وتوزيع الصدقات لاشاعة التهم 
الباطلة 9ن أعَظوا متا رَضُوأ وَإِن َم يُمَطَوَأ تا إا هم يَسَحَطوتَ؟ [508]. 

“= وصّفهم للرسول 906 بات ممع :إلى كل ما يقال له دون تثبّت وميم 0 الدريت دون 
الى وتفولورت هو مو أذ 113]. 

۷- استهزاؤهم با لاسلام وأهلهء واعتذارهم بأنهم لم يكونوا جادين وين اھر 
توي إِنَمَا كنا خوش وَتلْصَدْ؛ه 151]. 

۸- ساخريتهنم من فقراء المسلمين الذين يتصدّقون بما لديهم من القليل وليت 3 
يجذوت إل tera‏ فیسح رون ن ]4[ ` 

4- نمُضهم للعهد» وبخلهم بالمال» قال تعالى: «08© وهم من عَنهَدَ آنه كيت َتنا 
من ضلہ۔ َد ولک من اوی © ما -اكدهُم من عَضْلِه جوا پو۔ 7/51 +00 


وقال سبحانه: فل انقو وما أ گرا أن يُتَعَبلَ ن [50]. 

١‏ - خداع المسلمين للاضرار بهم ٠‏ ا بينهم في إقامة مسجد الضرار وغيره. 
«واّت ادوا مَسْجِدًا ضرا وحكدرا وَبَْرِسا بل الْمُؤْضيت وَإِرصاذا لمن حار اله ورسواة 
ِن نَل [الآية: 1۰۷[ 

وهكذا رسمت السورة المنهج الذي يسير عليه المسلمون مع غير هم في الداخل 
والخارج» إلى جوار الحديث عن الزكاة ومصارفهاء وقصة الثلاثة الذين خلفواء والكلام 
عن الأشهر الحرم» والتأخير والتقديم فيهاء ووجوب طلب العلم. 

ثم تحدثت السورة فرب نهايتها عن المؤمنين الصادقين الذين باعوا أنفسهم لله بجنة 
عرضها السموات والأرض» وأمرثهم ألا يستغفروا للمشركين» وأن يكابدوا الشدائد في 
جهاد الأعداءء وحكمت على المتخلفين عن الغزو في سبيل اللهء ف فمنهم المنافقون»› 
ومنهم الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر شيعا ومنهم المرججؤن لأمر الله. 


وُختمت السورة بالثناء على رسول الله ية فوصفتةُ بالرأفة والرحمة تن ولوا هقل 
حت لله 51 له إلا هو عله كلك هو وب الصْش اير 408 


بع 


من كتاب محتويات سور القرآن الكريم 


إن وجه الصلة والترابط بين سورتي الأنفال والتوبة. جعل بعض الصحابة يظنون أنهما سورة واحدة؛ والحق أن الذي يقرأ السورتين بتأمل وتدبر يراهما تعطيانه ما يشبه أن يكون 
صورة تاريخية مجملة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده إلى أن أتم الله له نعمة النصر. 
قال الآلوسى: ووجه مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجول خمسها لذمسة أصناف على ما عامت. وفي هذه قسمة الصدقات وجعلها لثمانية أصناف على ما ستعلم إن شاء اللّه. 
وفې الأولى- | أيضا- اذكر العهود وهنا نبذها. وأنه- سبحانه- أمر في الأولى بالاعداد فقال: وأعدوا هم ما استطعتم من قُوَةٍ ونعى هنا على المنافقين عدم الإعداد بقوله: 


ولو أرادوا الخر وچ لأعدوا له عدة. 
وأنه- سبحانه- ختم الأولى بإيجاب أن يوالى المؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكليةء وصرح- جل شأنه- في هذه بهذا المعنى فقال: بَراءَةُ مِنَ الله ورسوله إلى الّذين عاهدثم من المشركين .. 


فقد تناولتا الجهاد والغزوات والمنافقين (فهي كالمتممة لسورة 
الأنفال في معظم ما فيها من أصول الدين وفروعه والسنن الإلهية 

والتشريع), فسورة الأنفال في أغلبها تحذر من المشركين وتمهد للتبرة 
نهم وتدعو لذلك ممن بخشى نقضه للعهود. قال الله تعالى: (فَإِمَا 

تَنْقَمنُهُم في الحرب مَشْرَد بهم من حَلَفَهُم لَعلَهُم يَذَكَرونَ * وام تَخَافَنَ من 

قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يجب الخائنين) (الأنفال:57 

 )58 -‏ وجاءت التوبة من بدايتها تعلن البراءة من المشركين وترد 
عهدهم بسبب غدرهم. 


- ذكر بعض صفات المشركين في "الأنفال" , أتبعت في 
"التوبة" بعض صفات المشركين وأهل الكتاب والمنافقين, 
من نقض للعهد. والتولي بعد العلم, وغيرها الكثير من الصفات التي 
اتسم بها المشركون وال منافقون, يقول البقاعي: وأن هذه الصفات ليست 
خاصة بالمخاطبين بل هي عامة لكل من اتصف بصفتهم؛ فصدار 
خيانتهم على الوصف فقال: إلا يرقبون في ممن إلا أي قرابة وأصلا 
جيدا ثابتا؛ (وَلَا ذمّة] أي عهدا أكيدا . 


جاء سور ة التوبة شار ها ومغصلا لآخر الأنفال 0 في 00 


ع ضام © 


في 'الأنفال' رغب تعالى بالإنفاق والصدقات فقال: (الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَلاة وممًا ا راهم د ينفقون) (الأنفال :3( ؛ وقال: }9.۰ تُنفقُوا من 
شيءِ في سبيل الله يوف إِلَيكُم وأنكم ل تُظلمون) (الأنفال:60) › 
وفي "التوبة" تحدث عن فريضة الزكاة وحدد مصارفها الثمانية 2 


يحسبن الَذِينَ كَفَروا ل نهم ل يُعَجِوُونَ (الأنفال :58 - 59( . فاللّه لا يحب اتان 
وون من رحمته؛ ؛ لأنهم كذبوا من صدقهم, وخانوا من امتهم وغدروا من عاهدهم, 
ونقضوا العهد. فاستحقوا لواء الغدر يوم القيامة, فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة) ‏ ومن ينقض 


العهد ليس له إلا الحرب في الدنيا والآخرةء كما قال محمد رشيد رضاء في تفسيره لهذه فقال: نما الصّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عليها والمؤلفة 
0 (لآن نقض العهد يكون بالحرب أو E‏ ويستازمهاء وذلك مرت الغيب) ؛ ا قلويهم , وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فَرِيضَةَ من 
فكان صدر سورة التوبة براءة الله منهم وإيذان بحربهم» وأنهم لا يعجزون الله في شيء, 1 1 الله والله عليم حك . 1 (التوبة:60) . 
وسيسلط عليهم في ذلك أولياءه. يه 
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١‏ - تحدثت سورة الأنفال عن صد المشركين 
عن المسجد الحرام, قال الله تعالى: (ِوَمَا لهم 
آلا يُعَذَبَهُمُ الله وهم يصدون عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
ش وَمَا كَانُوا وْلِيَاءهُ إن أولِيَآوَه إلا المَتَقُونَ ون 
أَكْثْرَهُم لا يَعْلَمُونَ) (الأنفال:34) , وفي التوبة 
تحدثت عن من المشركين أن يعمروا 
مساجد الله نتيجة صدهم عن البيت 
الحرام, يقول ابن كثير: (ما ينبغي للمشركين بالله 
أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه 
وحده لا شريك له وهم شاهدون على أنفسهم 
٠‏ بالكفر, وقال في التوبة: (إنْمَا يَعَمر مَسَاجِدَ الله 
مَن آمن بالل واليوم الآخر) (التوبة:18) › فشهد 


تعالى بالايمان لعمار المساجد) › فكان المقصد من 


عمارة المساجد سلامتها من الشرك؛ وعمارتها 
بالإيمان. 


١‏ - كان ختام سورة الأنفال أن وعد الله المؤمنين 


بالمغفرة, لأنهم يتصفون بالايمان, وما يشمله 
من أعمال عظيمة كالهجرة والجهاد في سبيل الله 
وما يصاحبهما من ولاء ونصرة للمؤمنين: وما أعد 
الله لهم من الرزق الكريم, قال الله تعالى: (ِوَالَذِينَ 
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالّذِينَ آووا 
وَنَصَروا أولَئِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مُغْفِرَةٌ ورزقّ 
كريم) (الأنفال:74) , وفي ختام سورة التوبة 
يصف المؤمنين الصادقين الذين (أوقعوا الإيمان 
حقيقة لصحة أمزجة قلوبهم) › فتزداد طاعاتهم للّه 
بسرعة امتثال أوامر الله تعالى, فيستبشرون بما 
غفر الله لهم وما أعد لهم من رزق كريم, قال الله 
تعالى: [وإذا ما أنزلت سَُورَة مَمِنّْهُم من يَقُولَ اكم 


يد 30 


رَادَنْهَ هذ إِيمَانًا فََمَا الّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُم إیمانًا وهم 


يستبشرون) (التوبة:124) . 


۵ 
| - تناولت سورة الأنفال موضوع الجهاد وبيان فضله على المجاهدين فيه 


ودعوة العباد للجهاد لإحقاق الحق ودمغ الباطل؛ قال تعالى: [وإذ يعدكم 
الله ا الطَائَفَتيْن انها لَكُم وَتَوْدُونَ أن غَيْرَ دات الشَوْكَة تَكُونْ لَكُم ويُريدٌ الله أن 
يحق الحق بِكَلِماتِهِ وَيَقْطّع دَايرَ انکافرین*لیحق الْحَقَ ویبْطل الْبَاطِلَ ولو كره 
الجر مون (الأنفال:7 -  )8‏ ليبين المقصد العظيم من الجهاد. لذلك حث عليه, 
فقال: (يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لله اسول إِذا دَعَاكُم لما يُحْيِيكُم وَاعَلَمُوا أن 
الله يحول بِيْنَ الْمَرءِ وَهَلْبِهِ ونه إليْهِ تُخشرون) (الأنفال:24) , ليتبين أيضا أن 
الجهاد سبب أصيل في الحياة الكريمة العزيزة» يقول البقاعي: (أي ينقلكم بعز 
الإيمان والعلم عن حال الكفرة من الصم والبكم وعدم العقل الذي هو الموت المعنوي 
إلى الحياة المعنوية) › وفي سورة التوبة يأمر عباده المؤمنين بقتال الكافرين 
وجهادهم. لابطال باطلهم ليعذبهم ويذزيهم: ويشف صدور المؤمنين واحقاق الحق 
بانتصار المؤمنين عليهم, قال الله تعالى: (مَاتِلُوهم يُعَذَبْهُم الله بأيدِيكم وَيُخْرْهِم 
وينصركم علَيْهم وَيَسْفٍِ صَدُورَ قوم مؤْمِنِينَ) (التوبة:14) , ثم يبين المقصد الجهادي 
والأثر النفسي والتربوي على الكافرين, قال الله تعالى: (وَيُذْهِب غَيْظ قَلُوبهم 
ويَتّوب الله عَلَى من يَشَاء واللّه عَليم حكيم) (التوبة:15) 


فة لا تصيبن الّذِينَ ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد الْعقَاب (الأنفال:25) 2 يقول البقاعي: (واتقوا فتنة) أي بلاء مميلا محيلا إن لا تتقوه يعمكم) 2 


4 


وتناولت موضوع الفتنة بمعنى الشرك والكفر, قال اله تعالى: [وقاتلوهم حَنَّى لا تَكُونَ فِثْنَهُ ويَكُونَ الدين كُلهُ لله إن انتهوا قان الله بما يعملون بَصِيرْ) (الأنفال:39) ؛ يقول الامام ابن الجوزي في تفسير هذه الآية (وقوله 
تعالى: (وَقَاتِلُوهمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِنَة) أي: شرك. وقال الزجاج: حتي لا يفتن الناس فتنة كفر؛ ويدل عليه قوله تعالى: (وَيَكُونَ الدّين كله لو . 
وتناولت سورة التوبة الفتنة بمعنى البلاءء قال الله تعالى: (يَبِعُونَكُم الْفِتْنَةَ وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظّالمِين) (التوبة:47) » يقول ابن عباس - رضي الله عنه - في: [يبغوتكم الْفتَنَةَ) يطلبون فيكم الشر والفساد 
والذلة والعيب . من هذه التفاسير اللغوية والموضوعية, خطورة الفتنة بتعدد معانيها المهلكة. ولذلك حدَّرَ الله تعالى منهاء وحدّرٌ المؤمنين أن تكون مقصداً لهم من أي طريق لها. 


866 س 


ظ - تناولت 'الأنفال' الفتنة أي البلاء والعذاب واوا فِتَنَهَ 


المقطع الأول: 


الحض على مقاطعة المشركين وقتالهم 


بدأت سورة التوبة بتحديد العلاقات النهائية بين المجتمع الاسلامي والمشركين بشكل عام في الجزيرة العربية مخ إبراز حقيقة العقيدة الاسلامية التي يقوم عليها هذا 
التحديد بالأسلوب القرآني › وامتد هذا المقطع من بداية السورة حتى نهاية الآية الثامنة والعشرين › حضت فيه الآيات على مقاطعة المشركين وقتالهم وفق ما يلي : 


1- تقرير السبراءة من 
المشركين ورف العصمة 
عن أموالهم وأنفسهم . قال 
تعالى : ( براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين )(التوبة: 1) . 


7- بيان الأسباب التي أوجبت البراءة 
منهم وصدور الأمر بقتالهم › قال 

تعالى : ( كيف وإن يظهروا عليكم لا 7 
يرقبوا فيكم إلا ولا نمة يرضونكم 


بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم 
/ فاسقون ووو ( (التوية:6-8 1( ٠‏ 


2- منحهم هدنة مقدارها 
أربعة شهور حتى يتهيئوا 
للدخول في الإسلام أو 
إعلان الحرب عليهم . قال 
تعالى : ( فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر 
واعلمواآنكم غير معجزي 
الله وأن الله مخزي 


الكافرين ) (التوبة:2) 


٠‏ 3- إعلام الناس جميعاً 
يوم الحج الأكبر بهذه 
البراءة . قال تعالى : ( 

وأذان من الله ورسوله إلى 

الناس يوم الحج الأكبر أن 
الله بريء من المشركين 

ورسوله ... » (التوبة: 3 ) 


¢ 


8- إزالة وساوس قد يخطر في بعض 
النفوس أنها تبرر مسامة المشركين . قال 
تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك 
حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ... ) 


| (التوبة:19-17) . ظ 


4- إتمام مدة العهد لمن حافظ 


5- بيان ما يعاملون به. بعد 


: انتهاء أمد الهدنة أو مدة العهد 
منهم على العهد طاما أنهم 
. قال تعالى : فاذا انسلخ 
ملتزمون بما عاهدوا عليه 1 
الأشهر الخرم فاقتلوا 
رسول الله 5 . قال تعالى : ( ١‏ 8 
1 المشركين حيث وجدتموهم 
إلا الذين عاهدتم من المشركين ٠‏ 
رو قم 1 وخدوهم واخصر وهم واقعدوا 
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم 0 
e‏ لهم كل مرصد فإن تابوا 
يظاهروا عليكم أحدا فأتموا [ 
واقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن 1 1 
5 فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
الله يحب المتقين ) (التوبة:4) 
رحيم ) (التوبة:5) 
9- حض المسلمين على قتال 
المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة 
7 العربية . قال تعالى : ( قاتلوهم 7 
بعديهم الله بايديكم ودخرهم 
وينصركم عليهم ویشف صدور قوم 


مؤمنين ) (التوبة:14) . 


6- تأمين المستجير حتى 
یسمخ كلام الله . قال تعالى 
: ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجرة حتى 
يسمخ كلام الله ثم أبلغه 
مأمته ...) (التوبة: 6) 


0- وصف المشركين بأنهم نجس ولا 
يجوز لهم الدخول في بيت اللّه الحرام . 
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ... ) (التوبة: 28) . 


ج 


ہہ ور e‏ دس حر 


: ام ر م - 
ا الزن علهد تم منا لمرن 


0 


EEO: اگ‎ 

لاک ا اکر کر 

د ھر اڪ 5 
ر عي مله و 

کا اتک عر مع جریا وس كيدا ب اير 

مناسبة الآية لما قبلها: أَمْرالغائب (فَليَسيحوا) أيضًا؛ للمُبالغة في الإعلام بالإمبال حسْمًا لمادة تَعللهم بالغفلةء وقطعا لشأفة اعتذارهم بعدم 


تحديد العلاقات النهائية بين المسلمين والمشركين(1-28) تفسير السعدي: 


أي: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين» أن لم أربعة أشهريسيحون في الأرض على 
اختيارهم» آمنين من المؤمنين. وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم. ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرء 
أو مقدر بأربعة أشهر فأقل. أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر. فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم 
يخف منه خيانةء ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم؛ أنهم وإن كانوا آمنين, فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه. و أنه من استمرمنهم على 
شركه فإنه لا بد أن يخزيه» فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام» إلا من عاند وأصرولم يبال بوعيد الله له. 
وقفات ولطائف: 

*قوله: بَرَاءَةٌ من الله فيه إيثاز الجملةٍ الاسميّة على الفعليّة- فلم يُعبّر بالجُملة الفعليّة: كأنْ يُقال: (قد بَرئ الله 


1 


و 


DI ر‎ 


E‏ بعة شر وأعلموا أذ عير معجزى 


رودم 


رواد رم 


ع ورسوله من الذين ا Ea e‏ 
أريعة أبن أذ الله و الكافرين 


- قوله: فَسِيحُوا في لض فيه تلوينُ الخطاب بصَّرْفه عن المُسلمين. ٠‏ وتوجيبه إلى المشركِينَ مع حُصولٍ المقصودٍ بصيغة 


: 7 3 : 7 د‎ 1, , 
1 1 ١ 5 58 4 4 

1 4 1-7 - 44 0 8 ک 0 

تما اس سا ةه سا أذ “سلا أ سا ةه سا سر سا ةد سا اس “سا سه 


وأو هدو السوتو کر على رشول ا ها رَجََ مِنْ عرْةٍ توك وَهَمَ بالحج. ثم دكران الاستكدا. اوهو لتقا GG‏ ولى راكد دين 


مُخَالَطَكُم بَعتَ أَبَابَكْرِالصَدِيق» رضي الله نه ميا على الْحََ هَذِهِ السَنَةء لِيّْقِيمَ ناس 
مَتَاسِكَيُمْء وَنُعْلِمَ المُشركِين أَلَّاِيَحْجُوا بَعْدَ عَامِيِمْ هَذَاء وَأَنْ يُتَادِي في النَّاسٍ بِبَرَاءَةَ فَلَمّا قَمَلَ أَتْبَعْهُ 
بعلي بْنِ أبي طَالِبِ لِيَكُونَ مُبََعَا عَنْ رَسُولٍ الله 85 لِكَوْنِهِ عَصَّبَة لَهُ.-ابن كثير- 


وفي التعبير بقوله فَسِيحُوا من الدلالة على كمال التوسعة: ما ليس في قوله سيروا أو ما يشبهه؛ لأن لفظ السياحة 
5 ي ا عن 2 وعن موضع ال 


ا و وي موا م ليديروا فيه امرهم. E‏ هويل أفرالإخراءء وهوالاذلال بما فيه فضيعة وعاز. و إيثالإظهارعلى الإضمار أيضًا ي قوله: مخز الكافِرين- حيذ 
ثم بين - سبحانه - أن هذا الإمهال للمشركين لن ينجيهم من إنزال العقوية بهم متى استمروا على لم يَقُلْ: (وأنّ الله مخ مُخزيكم)- ؛ لذمّهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك» والإشعار بأنَ عِلَّةَ الإخزا ۽ هي گفرڙهم 


كفرهم فقال - تعالى - 


الأول: 


أن يتفَكّروا 


ْ واعلموا أَنَكُمْ غَيْرْمُعْجِزِي الله وَأنَ الله مُخِْي الكافرين ). 50 ش‎  : 
المقصود من قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أمور: مخزي الكافرين' لوقال: يخزي لأفاد أنهم قد يكونون في وقت ما في غير خزي ولكنه جاء بالاسم ليدل على أن الخزي لازم‎ 
ڪڪ‎ 


< والرابع: لهم في كل حين. 


أراد النبي صلّى الله العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
ور ين 1-لا ينبغي لمؤمن أن يبقى على صلةٍ مع قوم برئ الله منهم ورسولّه ألا تراه افتتح السورة بالبراءةء ثم أكدها مرّة أخرى؟! 
ا ا البراءة لا تكون من الشرك وحده» بل من حملته كذلك من المشركين, قاصيهم ودانيهم. 
او السنة الاتية فامر 2-الإسلام باب رحمة وهداية» يتيح للمشركين مهلة للتروي, ويرعَبهم في التوبة عن الشرك؛ ويرهبهم من التولّي عن الهدى, وييتَّسهم 
بإظهار هذه البراءة؛ لتلا | أمن جدوى الضلال الذي يعيشون فيه. 
فليطمئن المؤمنون بأن الله مخزي الكافرين لا محالة. وأن الذين يتولّون عن الله فلن يُعجزوه, ولن يُفلتوا من عذابه المهين. 


والثالث: أراد الله أن يعم 
جميع المشركينَ بالجهاد. فعَم 
الكل بالبراءةء وأجَلّهم أربعة 

أشهر؛ وذلك لقُوَةٍ الإسلام 
وتخويف الكفَار ولا يصح ذلك 


تفسير السعدى: 
هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دينه وإعلاء كلمته. وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة. من بيت 


الحكم والغلبة على تلك الديار. فأمرالنبي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبرء > وهويوم النحرء وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم, ٠‏ من جميع 
جزيرة ة العرب» أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين » فليس لهم عنده عهد ومیثاق› فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا المسجد 


المش ركينٌ؛ وإعلانٌ براه ة مناه ورسول وإ َء له 9 | | الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك سنة تسخ من الهجرة. وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأذن ببراءة - يوم النحر- ابن عم رسول 
ينن اف اکس اا رواک اا | |الله كع علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم رغب تعالى المشركين بالتوبةء ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال: (ِفَإِنْ تُبْثُمْ فَهُوَخَيْرْلَكُمْ 
ا ا وو ج 0 5 وَإِنْ تَوَلَيْثُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْمْ مُعْجِزِي اللّه4 أي: فائتيه, بل أنتم في قبضته» قادرأن يسلط عليكم عباده المؤمنين. 
السامينَ لنا .| | ا الغ كني 100 ل 3 | |لٍوَبَشَرالَّذِينَ كَمَُوا بِعَدَابٍ أَلِيم) أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسرء والجلاءء وفي الآخرة بالنارء وبئس القرار. 
قم هاء 44 روو ر م دو E‏ 3 2 
نقضوهاء دسم أ ااناس بوم الي الڪ رانا ئ٤‏ نالمش و2 
مهلة امازاريمة | ر ام س كي - 5 | |وقفات ولطائف: 
ا وان سكم هو ڪ رڪ و وإن م A‏ و 2 م الحج الک 4 
وم ص سر سر 0 ت ۶ 8 ا 5 2 0 0 بل ذالته 0 15 ء۶ 8 5 
تك ررم عمج زی اله ويس اَذ كوعدا ب اليم 3 اي: يوم عرفة اويوم النحرعلى اختلاف وأسند القرطبي إلى أبي داود أن رسول الله ج سال الناس قي يوم النحر: ((أي يوم هذا؟)) فقالوا: يوم 


ع نت ص نهم 


ا 
تران الله د ىء من 


ا ((هذا يوم الحج | كبر 0 
مناسبة الآية لما قبلها: : 
ثم بين- سبحانه- بعد ذلك الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة من المشركين 
حتى لا يكون لهم عذر بعد هذا الإعلان 
واختيريوم الحج الأكبرلهذا الإعلامء لأنه اليوم الذي يضم أكبرعدد من الناس ن وُجوه: 
يمكن أن يذاع الخبرعن طريقهم في جميع أنحاء البلاد. الوجهة الأوّل: أنَّ المقصودَ من الكلام ول الإخبازبثبوتِ البّراءةٍ. والمقصود مِن هذا الگلام إعلامُ جَميع النّاسِ بما حصل وثَبّت. 
*ثم أكد ما يجب أن يبلّغوه بلا تأخير بقوله: الوجة الثَّاني: أنَّ ا مراد من الكلام الأول البراءة من العهد. . ومن الكلام الثاني البراءة التي هي نقيضن الموالاة الجارية مَجرى الرَّجِرِ والوَعيدء والذي 
(فَإِنْ تُبْثُمْ فو خَْرْلَكُمْ) يدل على حصولٍ هذا القَرقٍ أنَّ في البراءة الأولى: بَرِيِء إلهم» وفي الثّانية: بريء منهم. 
الوجة الثَّالِتُ: أنه تعالى في الكلام الأول أظبّرَالبراءةَ من المشركينَ الذين عاهَّدُوا ونَمَضوا العهدء وفي هذه الآية أظبّرَالبراءةَ من المشركينَ من غير 


أنْ يصِفَهم بوصفي مُعَيِنِ؛ تنبيبًا على أنَّ الموجب لبذه البراءة كُفِرُهم وشركهم. 


قول اله تعالى: وَاعلّمُوا نكم غَيْرُ مَعجري الله جاء بّعدَه قَولُه تعالى: فَاعَلَمُوا نكم غَيْر مُعْجِرِي الله وبَشَر الّذِينَ كَمَرُوا بِعَذَاب أليم وليس 
بتكرار؛ لأن الأول للمكان, والثاني للزمان 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

< إذا قضى الله تعالى أمرًا فلايتردّد فيه مسلمٌ ولا يتهيّبء ولا يتحرّح من الإعلان به وقبول ما يحتويه. والعمل بما فيه. 

< لايأمننَ عاص عقاب الله وإن أمهله. ولا يظننَ أن تدبيره يُخرجُه من قبضة الحق؛ فإن الله لا يُعجزه شيء. 


5 


0 إلا يت عَهد كه نانش رک 5 تفسير السعدي: 


و ج(م) هه م یاو یھر ا سداق ترا میدید 0 4-أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين. إلا الَّذِينَ عَاهَدْثُمْ مِنَ المشركِينَ 4 واستمروا على عهدهم» ولم يجر 
لَمَاأْعلَهَ ل 8 ا 5 / 50900 a **NlA‏ 7 م ا 00 5 
- ا د ا ي که ی الخد 200 اركذم 3 منہم ما يوجب النقض. فلا نقصوكم شیتاء ولا عاونوا عليكم آحداء فہؤلاء أتموا لہم عبدهم إلى مدتهم, قلث. أو كثرت. لأن 

ية وای ت و ا 0 لخ 5 5 N‏ و ا 2 ء ٤‏ 

9 دوو ومو تاي و روس م 1 الإسلام لا يأمربالخيانة و انما يآمر بالوفاء. # إن الله يحب المتقينَ) الذين أدوا ما أمروا به. و اتقوا الشرك والخيانة, وغ 
هنا الذي لهم عه فقول 18 2011107 3 إسلام لا يأمربالخيانة و إنما يأمربالوفاء. « إن الله يُحِبٌ المتقينَ) الذين أدوا ما أمروا به. واتقوا الشرك والخيانةء وغير 
محدّة بم ولم يحُونُوا 5 EYE‏ ا 2 2 ذلك من المعاصي. 
هذا العهد فإذا اتتهث 0 قادو لڪل ا ا 3 وقفات ولطائف: 
مهلة الأمانِ وجب قنال 2-8 E‏ ھە ار 2 عور 3 5 ١‏ 00 
المشركينَ في أي مكان ج ا اھا فوم © 2 س:ماهو الفرق دين الدمى والمعاهد والمستامن؟ 

ا . ا 4 20 2 > 2 و و 5 

هم ال سبع صم ج . دمي رچ وا ل < ٣‏ 1 3 0 1 

اوجاب إلى طله. بام الل ا5ر بات کو یشوت 9© ل نشين المؤمن والذي:والمعاهة, وا ا طالف الأمان. 


-الذمي :هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: عد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية. 

-وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده لكن بيننا وبينه عبد أن لا يحاربنا ولا نحاربه. 

ليه متسيةاايةة قتي ] | إوامالستمن فبوالدي ليس ياوه ذمةولاعيد لکت ماد وفت معد کرچل حري دخل إن امن تج 
لما أعلمهم الله تعالى بالبراءة. وبالقت ETT TTT‏ ونحوهاء أوليفهم الإسلام: قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كَلَامَ الله تم غه مَأَمَنَهُ) [التوبة: 
عَہد لبم؛ استثنى بعض المعاهدين. البقاعي- 6 لکنا ليست على حد سواء في التحريم؛ فنفس المؤمن أعظم. ثم الذمي» ثم المعاهد» ثم المستأمن. 
*فالآية الكريمة تدل على أن المراد بالمشركين الذين تبرأ الله ورسوله منهم وأعطوا مهلة الشيخ ابن عثيمين 
الأربعة الأشهرء هم أولئك الذين عرفوا بنقض العبود. العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
أما الذين عاهدوا ووفوهم بعبودهم, فإن هؤلاء يجب إتمام عهدهم إلى مدتهم وفاء بوفاءء لا جزءً الوفاء الوفاءء فمن عاهد من الكافرين فالتزمَ بعبده. ولم يسع في تكثه فليس على المسلمين إلا الوفاءٌ بميثاقه. 
وكرامة بكرامة. لا إن قاعدة الأخلاق في الإسلام لا تقوم على المنفعةء ولا على العُرف المتغّرحسّب المصالح» بل هي تخلّقْ المؤمن بما يحبّه 


رنه ويرضاهء ولوفاتت معها بعضُ المصالح الشخصيّة. 


تفسير السعدي: 
5-يقول تعالى لفَإِذًا انْسَلَحَ لاز مُرْالحَر لْخُرْمْ4 أي: التي حرم فما قتال المشركين المعاهدين. وهي أشيهر التسيير الأردعة > وتمام المدة لمن له 


1 1 0 ا حت‎ e 

اليد جو چ || |مدة أكارمهاء فقد برك مهم الدمة. 
بنهاية العهود استتنى 
هناالذينَ لهم عهدٌ 5 
محدّدُ بم ولم يووا ج 
هذاالعهد فإذاانتهت ١‏ 
مهلة الأمان وجب قال 
المشسركينَ في أي مكانٍ 
وُجِدُواء لكن لو طلبّ 
الليْجابُ إلى طلبه. 


hs a 
مدعا لبقتال الل 5 | | فاقوا الُشركِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوهُمْ 4 في أي مكان وزمانء‎ 
١ 0 8 SRN E 7 هاه 04 سج اك و ره‎ 
فافلواالْمشرک و ا وھ | | وخذوهُم) أسرى «وَاحْصُرُوهُمْ» أي: ضيقوا علهم» فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه» التي جعلها [الله] معبدا لعباده.‎ 
و فبؤلاء 00 أهلا لسكناهاء ولا يستحقون منها شبراء لأن الأرض أرض اللهء وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله, المحاريون الذين يريدون‎ N 2 EEE واف روعي َعَدُوالَهُمَ : ر ا ج‎ 
6C ك أن ن دنه ا اله الا أن كم ذ الكاذ‎ 5 200 - Eg lay 

وڪوه تسيل ده کرک 8 0 رض من د ویاې ّ on‏ فرون ۰ 2 0 1 

و وا5 فَعْدُوا لَيُمْ كُلَّ مَرْصٍَِ4 أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه. ورابطوا في جهادهم و ابذلوا غاية مجبودكم في ذلك. ولا تزالوا على هذا 

AS ES‏ 3 | |الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولبذا قال: إن تَابُوا) من شركهم و أَقَامُوا الصَّلَاة)4 أي: أدوها بحقوقها لوَآنُوا الرگاة) 
ر ابل 0 م 0 222 E‏ 8 4 5 5 8 هه NE‏ ى :6 3 3 
كلم أله يُلِغه منهءذ' لك ب َم قوم لَايَعَكَمُوت 9© 3 لمستحقها «فخَلوا سَبِيلبُمْ 4 أي: اتركوهم, وليكونوا مثلكم, لهم ما لكم, وعلم ما عليكم. # إن الله غفوررحيم 4 يغفرالشرك فما 
دونه» للتائبين: ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة, ثم قبولبا منهم. وفي هذه الآية؛ دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة, فإنه 


| 1 حٍ : يقاتل حتى يؤديهماء كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


€ وو سمح رج 


E aT 


O 


وقفات ولطائف: 
قول اله تعالی: وخذوه فيه آله یجوژالاشزیدل ا 


المشر كين بعد انتهاء المهلة الممنوحة 1 فقال - تعالى - : 1 قاذ الت الأشهر.... 
١ 1 [‏ اي ونبه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف ا الصلاة التي هي حق الله عزوجلء وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع 
*ثم أردف- سبحانه- هذا الإعلام بالبراءة من عهود المشركين بترغيبهم في الإيمان متعدٍ إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين, ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. ابن كثير 
وتحذيرهم من الكفر والعصيان.-الوسيط- OS e I E‏ 
*واكتفى- سبحانه- بذكر الصلاة والزكاة عن ذكر بقية العبادات» لكونبما الأساسين تامل كيف يدعو الله- تعالى- أعداء الإسلام إلى التوبة والإقبال عليه ويعدهم بالخيرء فكيف باهل الإيمان. 
للعبادات البدنية والمالية. وجُملة: إِنَّ الله غَفُورٌرَحِيمٌ تذييل أريدَ به حثٌ المسلِمينَ على عدم التعرض بالسُوءٍ للذين يُسْلِمونَ من الشركينء وعدم مُؤاخذتهم بلا 
وبذلك ترى هذه الآية قد جمعت في إرشادها بين الترغيب والترهيب فقد أمرت المؤمنين فَرَط منهم؛ فالمعنى: اغفروا لبم؛ لأنَّ الله غَفَرلهم: وهو غَفورٌرحيمٌ 
بأن يستعملوا مع أعدائهم كل الوسائل المشروعة لإرهابهم ثم أمرتهم في الوقت نفسه وقوله : [ إِنَّ الله غَفُورَرَحِيمٌ 4 تذييل قصد به التعليل لوجوب إخلاء سبيلهم أى» إن فعلوا ذلك فخلوا سبيلهم» ولا تعاملوهم بما كان 
بإخلاء سبيلهم متى تابوا و أقاموا الصلاة واتوا الزكاة.. منهم من شرك» فإن الإسلام يجب ما قبله» وان الله قد غفرلهم ما سلف من الكفر والغدر بفضله ورحمته. 
*لَا قرَرَالنَهُ تعالى أَمْرَالبراءة من المشركين إثبانًا ونفيًا؛ أَمَرَبما يُصِنَعْ بعد ما ضّرته لهم العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
8 د .-الىقا 2 3 ع ف 2 2 و 
مِن الآجَلٍِ بقاعي التوبة النصوح مَطهرة عامّة لكل ذنب» فمّن امتلأت صفحته أذى ومحاربة. وفتنة ومخالفة. فليتب إلى رتهء وليستقم على شريعته. 

5-والمتدبر لهذه الآية الكريمة يرى أن هذه الوسائل الأربع > لقد جعل الله في التوبة والصلاة والزكاة مخرجًا لمن ضبقت عليه الخيرات: وألقي في صنوف الآفات. 
- القتل والأسر والمحاصرة والمراقبة- هي الوسائل الكفيلة بالقضاء على الأعداء, إن التوبة لا تكون توبةً مقبولة حت يُبرهَنَ علا بأعمالٍ صالحة تد على صدق صاحما. 

ولا لو ع من الور من اعمان بعتي أو كلها عند اة ينال التائبون مغفرةً الله رحمةً منه بهم لا بمجرّد عملهم؛ فالحمد لله على رحمته. 


فواند من خلاصة سورة قبإ 
في تعليل أفعال الله نعالى وأحكامه 


ظ ليل بل عد ابم دنات المنافقين بفسقهم تسعة أحكام وردت في سورة التوبة ورد فيها التعليل لهذه الأحكام وذلك في إحدى 
POTEET‏ | وتسم عشرة آية)) فيعلم من كل تعليل أن حكمته تعالى في أفعاله وأحكامه منفعة عباده 


ومصلدتهم وکر هم)) 


0 الله فورحب )(( 


م60 الهم بَنْنْهُنَ ))1١(‏ فوالابة ٠١0‏ أو م 


فيعلم من كل تعليل أن حكمته تعالى في افعاله وأحكامه منفعة عباده ومملحتهم وخيرهم 


تفسير المنار- تفسير سورة التوبة @sohbatafsir‏ © 
محمد رشيد رضا © © (>» 


ظ (لك بهم مب دم 
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م ا :(")ه5 الا ف : 
ما 5 تفسير السعدي: 
O‏ ال لما كان ما تقدم من قوله فَإِذَا انْسَلَحَ الأشَيْرًالْخُرْمُ فاقتلوا المشركينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ وَخذوهُم وَاخْصُرُوهُمْ وَ اقعُدُوا لَمُمْ كل 
هنا الذينَ لهمعهة ج مَرْصَدِ“ أمرا عاما في جميع الأحوال؛ وفي كل الأشخاص منهم ذكر تعالى, أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز, بل وجب 
عله بسنو وام مونو حي ذلك فقال: (وَإنْ أَحَدٌ مِنَ المشركِينَ اسْتَجَارَكَ 4 أي: طلب منك أن تجيره. وتمنعه من الضررء لأجل أن يسمع كلام اله. وينظر حالة 
هذاالعهدٌ. فإذااتتهثُ 1 ج . 5 ع 5 
الإسلام. 
لفَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كلام الله 4 ثم إن أسلم» فذاك» وإلا فأبلغه مأمنه. أي: المحل الذي يأمن فيه. والسبب في ذلك أن الكفارقوم لا 
يعلمون» فريما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم» إذا زال اختاروا عليه الإسلام, فلذلك أمرالته رسوله. وأمته أسوته في الأحكام, 
أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة. القائلين بأن القرآن كلام الله غير 
٠ 5 7‏ مخلوق. لأنه تعالى هو المتكلم به. وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن 
- نفصو 4: لم ببخونوا الغهن, ووم بها 4: لم يُغاونُواء ه- انَل 4 انقضى انر ر4 الأشهز الأزبغة الي أن فيها 7 9 1 1 1 ١‏ 
المشسركين» ذأ يَوْم الذخر » وَالْتهث فى القاشر من بيع الثاني» 5- 9َأسْتَبَارَكَ 4: طلب الأفان من القثل. القران مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول 


31 (۲) قلل فى أوامرك من: فوراء وحالا ٠‏ فالربُ قال لأعداله: سِيروا وَأرَبَمَةَ انر ) أمنين» ' ولا عهد لكم بعدها ولا أمان. 
5 5 & -. - : 


2 2 21982 ره دو دمر و 
وء وڪوه فخلو لومم اه ويح 
ای ر ۳ 6 71 م ا 0 f‏ ع KÎ Zelsrlrl rl‏ 


يي استهارك د جرح سمم 
مود متك با 0 ا ك9 ١‏ 


(ه) إن تابا ...4 تأمْل كيف يدعو الله أعداءً الإسلام إلى التوبة والإفبال عليه ويَعذهم بالخير» فكيف بأهل الإيمان! وقفات ولطائف: 

ادر لا تكون الدعوة بالقرآن؟ لو تأملنا في حوار النبي #5 مع المدعوين وماذا كان يقول لهم لوجدنا أنه في كثيرمن المو اقف يكتفي بتلاوة 
آيات من القرآن الكريم ويحدث هذا أثرا عظيما في النفوس لقد كانت قراءة النبي لآية من القرآن تشد الكافروالمنافق والمشرك وتبين 
له الحق ولا يقل أحد إن هذا خاص بالنبي بل هوممكن لكل من سلك سبيله و اقتدى به وهو ذا مستجيب لربه سبحانه وتعالى 
*وبعد أن قررت السورة الكريمة براءة الله ورسوله من عهود المشركين الخائنين. الذي أمره بذلك إذ يقول: (فذكربالقرآن من يخاف وعيد) ويقوله سبحانه (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
وأمرت بالوفاء لمن وفي بعبده منهم.. بعد كل ذلك أخذت في بيان كيفية معاملة الله) وقوله (وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين) 

المشركين بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم .-الوسيط- *فلتى استشعرالداعية عظمة القرآن وكان معايشا له متعمقا فيه فإن أثر قراءته لبضع آيات لا يقارن بأثرقصة أو طرفة أو مشهد 
*وبعد أن بين- سبحانه- هكم المصرين على الشرك وهو قتالهم وأخذهم. وحكم من هنا وهناك وجرب تجد. مفاتيح تدبرالقرآن 

ل E‏ لوا و as a‏ *لن تجد أبلغ عبارة ولا أصدق خبرا ولا أقوى أثرا من كلام الله جل وعلا وقد عني النبي 5 بهذا كثيرا في دعوة الإنس والجن 

الذين يطلبون الأمان لمعرفة شرائع الإسلام 


*و اقتصرعلى ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شئ آخرفي الفهم» لأنهم من أهل الفصاحة والبلاغة. وقد كان سماع بعضهم لثئ من 

كلام الله سببا في هدايته. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

> ما أعظمّه من دين يرس مَن آذى المسلمين» وفتهم وعاداهم سنين. حين يستجيرٌبأهله! حت يبلْةَ مأمته خارجَ حدود دار 
الإسلام! 

> الإسلام إعلامٌ لمن لا يعلمون» وإجارةٌ لمن يستجيرون» فإن حال بين الأفراد وسماع كلام الله حائلٌ دعا داعي الجهاد لإزالته. 
اللصو كادع الله أعلى المقامات. حتى الكافرٌالذي أهديودقة يأْمنُْ حين يطلبٌ النظرّفيه من أجل الاستهداء به» بل يجب إبلاغه 


/اج(4)+١١‏ 
8 ' لما أعلنَ الله نهاية 
. العهودٍمعَ 
المشركينَ بَيِّنَ هنا 
١‏ السب وكشت 
د عنإضمارهم 
ف أ الغفدر والخيانة 
و والعَْمَ على الابتداء 
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لنت الست ا 


*لَمًا قال تعالى: يَرَاءَةٌ من اللّهِ ورسولهء وقال: ن الله ريءَ مِنَ المشركين, وقال: فَاقْتَلُوا 
المشركين فلعلٍ بعض قبائل العَرَبٍ مِنَ المشركين يتعجب من هذه البراءة؛ ويسأل عن سبَبهاء 
وكيف أنهيت العهود. وأعلئّت الحرب؟! فكان المقام مقام بيان سبب ذلك والحكمة الموجبة لأن 
يتبراً الله ورسوله من المشركين, وأنّه حكم واقِع في مَحلّه وأن تَبْدَ العهود إلى المشركين أمر 
في غاية الإحكام والصواب-المحرر- 

*وبعد أن صرحت السورة الكريمة بيراءة الله ورسوله من عہود المشركين الخائنين, وأمرت 
المؤمنين بإعطائهم مهلة يسيحون فما في الأرض» وبتدبرون خلالها أمرهم, ثم بعد ذلك على 
المؤمنين أن يقتلوهم حيث وجدوهم., وأن يستعملوا معهم كل الوسائل المشروعة لإذلالهم: وأن 
يؤمنوا المشرك الذي يريد أن يسمع كلام الله وأن يحافظوا عليه حتى يصل إلى مكان استقراره.. 
بعد كل ذلك أخذت السورة الكريمة في بيان الأسباب التي أوجبت البراءة من عبود المشركينء 
والحكم التي من أجلها أمرالله بقتالهم والتضييق علهم.-الوسيط- 

*إلا الَّذِينَ عاهَدْثُّم.استثناء من المشركين الذين استنكرت الآية أن تكون لهم عهود عند الله 
وعند رسوله. 


تفسير السعدي: 

هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. فقال: كيف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَيْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ 

رَسُوله) هل قاموا بواجب الإيمان» أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ أما 

سعوا في الأرض فسادا؟ فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهم, وأن لا يكون لهم عبد عنده ولا عند رسوله. 

ل إِلَا الَّذِينَ عَاهَدْثُمْ4 من المشركين 

لعِنْدَ الممسْجدٍ 00 فإن لهم في العبد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمةء أوجب أن يراعوا فيها. «فَمَا 

اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ النَّهَ يْحِبٌ اهْتَقَينَ 

وقفات ولطائف: 

١‏ إن الله يْحِبٌ المتقين ) تذييل قصد به التعليل لوجوب الامتثالء وتبيين أن الوفاء بالعهد إلى مدته مع الموفين 

بعهدهم من تقوى الله التي يحها لعباده. ویحمم بسبب تمسكهم بها. 

هذاء وقد أخذ العلماء من هذه الآية :ان العهد المعتد به في شريعة الإسلام. هوعهد الأوفياء غير الناكثين» وأن من 

استقام على عبده عاملناه بمقتضى استقامته» وأن الالتزام بالعبود من تقوى الله التي يحهها لعباده.-الوسيط- 

*قال ابن القيم : مر اتب التقوى : 

التقوى ثلاث مراتب : 

إحداها : حميّة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات » والثانية : حميّتها عن المكروهات » والثالثة : الحمية عن 

الفضول وما لا يعني . 

فالأول تعطي العبد حياته . والثانية تفيده صحته وقوته , والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته . 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

1 ا ا ااا ا 
يُؤتمن على شيء؟! 

° 20 مالم تظبر على المعاهد أماراث الغدروالخيانةء فأهل الإيمان أولى 
الناس بالاستقامة. 
الاستقامة على الوفاء بالعقد مَنشؤها في الإسلام تقوى الله تعالى» وطلب محبّته. وليس المنفعة والضعف. 


5 تفسير السعدي: 


ا ا iz 5 ya‏ > م 5 أي: (كيْف4 يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق (و» الحال أنهم (ِوَِنْ يَظْبَرُوا عَلَيَكُمْ 4 بالقدرة والسلطةء لا يرحموكم, 
ا € E‏ واک أي إل ومِلَايَرْقْبُوا فِيكُم إِلَاوَلَاذِمَةَ» أي :ذمة ولا قرابة. ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم مڍوء ا فهذه حالكم معہم 
1 ةر ا 1 ؟ هخ + لو ظهروا. ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم. فإنهم (ِيُرْضُوتَكُمْ بأَفْوَاهِِمْ وَتَأَت قَلُويْيُمْ» الميل والمحبة 
مسوك وهه ههن دكن لوبو 5 لكم. بل هم الأعداء حقاء المبغضون لكم صدقاء 
ینوت 9 ااا ت الا ماقي فصوا وَأكَْرْهُمْ فَاسِقُونَ) لاديانة لهم ولا مروءة. 


وقفات ولطائف: 
إلا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة)تكررت بكلماتها في قوله سبحانه (لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمة وأولنك هم المعتدون) 
اتاوالإل يعني: القرابة 
اثاوالذمة تعني: العهد 

ومرد التكرار إلى التأكيد على أن عدم رعاية الإل والذمة هو خصلة الكافر وطبيعته أو أن المرة الأولى كانت للإشارة إلى 

أن الكافر لا يرعاهما في مجموع المسلمين وفي المرة الثانية إلى عدم رعايته إياهما في المؤمن الواحد أو لأن المرة الأولى 

وردت صفة لطائفة أشارت الآية إلى أن [أكثرهم فاسقون] وفي المرة الثانية لطائفة وصفهم بأنهم [هم المعتدون] وقد ذكر 

|الأية | ___مناسبةالايةلاقبلها:_ ___________| | النحاس أن المرة الأولى كانت في المشركين والثانية كانت في اليهود. إعراب القرآن. 
*أنه لما أنكر سبحاته أن يكون للمشركين عير الُستَشدّين عهد؛ بين السبب الموجب للإنكار : برضو و أكَُرَهُمْ فَاسِفُونَ إن قيل: إِنَّ الموصوفينَ بهذه الصّفة كُمَانٌ والكُفرٌأقبَحُ 
> فقال تعالى: أخبَث من الف ق ف د بحسن وصفهم بالفسق في عرض المبالغة في الذَّمَ: و أيضًا الكُفَارُكلّهِم فاسِقونَ. فلا يبقى 
كَيْفَ وَإن يَظْبَرُوا عَلَيَْكُمْ لا يَرْقَبُوأ فيكم إِلأَوَلاذمَة. لِقَولِه: وَأَكْتّرِهُمْ فائدةٌ؟ الوا أنَّ الكافِرّقد يكونُ عَدلًا في دِينِه. له حفظ لمراعاة الحالٍ الحسنة من التعمّفٍ عمًا يثلمُ 
أي: كيف يكونُ للمُشركينَ عد أمان والحال أنّمم إن يغْلِبُوكم- أا المُؤْمِنونَ- لايَرحَموكم, العيرض. فلا ينمُضُ العَهدَء وقد يكونْ فاسقًا خبيث النَّفْسٍ في دينهء لا مروءةً تردعه. ولا طباع مرضية ترّعُه. فينقُضّه 
ولا يُراعُوا فيكم اللة. ولا قر اب ولاعَدًا ؟! فالمرادُ بالفسقٍ هنا تقض العَهدِ. وكان في المشركينَ من وى بعهدٍه؛ فلهذا قال: وَأَكْتَرْهُمْ. أي: إنَّ هَوْلِاءٍ الكُمَارَ الذين مِن 
(يُرْضُوتَكُم ِأَفْوَاهِيِمْ وَتَأَت فلوم 2 .)لما ذکر سبحائه حالهم مع مع المؤمنين إن ظَهْروا عليهم. عادتهم نَقضْ العَبد- أكثزهم فاسقونَ في ديهم وعند أقوامهم» وذلك يُوجبُ بُ المبالغة في الدَّمْ وقيل: التعبيزبقوله: وَأَكُثَرهُمْ 
ذكر حالهم معهم إذا كانوا غير ظاهرين» فقال تعالى : لأنّ مهم مَن قى الله له بالإيمان » وقيل: المراث بالأكثرية: الكل فمعق وَأَكْثرُهُمْ فَاسِقُونَ : وکلم فاسقون. 
يُرْصُوتَكُم بِأَْوَاهِيِمْ وای فَلُويهُم. 
أي: قول لكم المشركونَ بلتم كلامًا طَيَبًا يُرضيكم- أا المُوَمِنونَ- لكنّ قُلوتهم تمتَنِعُ أن العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
تُوافِق ما يَنطِقونَ به؛ فري مُنطُويةٌ على بُغضكم وعد اوتکم والامتناع عن محبّتكم, مَن كان يريد انتهازَّ الفرصة ليَغْدِرَفي العقد. فإنه لا يُرجى منه دوامُ عهد» وأشباهُ هؤلاء أحرياء بالبراءة منهم. 
والدّخولٍ في دينكم عند تيل القوّة أيّا كانت تظهر أخلاق الناس وخبايا نفوسهم؛ خيرًا أوشرًا. 
٠‏ ”قال ابن كثير : يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري مهم مهما أظبر العدؤٌمن لين القول فلا تغترّبه؛ فإن كلامه هذا خارحٌ من فيه. لا من قلبه. 
ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عبد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله ولو أنهم ليس المؤمنْ العاقل بالذي يُغريه البيان المنمّق, والخطابٌ المزوّق. وهويّرى أولئك القائلين الخادعين يفتكون بأهل 
إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا علهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولاذمة. الإسلام فتكَ الضباع الطاوية ار 
مخالفة موجبات العقود. وما تترّب عليه العبود. من أسباب الفسق التي ينبغي للمؤمن أن يتنرّه عنها. 


لقت مناسبة الآية لما قبلها: 


E gamî =© 2‏ ع 5 مويك إل 
و و 15 ۶ 

ولا ذمة بر شرت اوهو ل قلوبهُم وڪ رهم 
فیقوت فيا اشرو وتات انما لم ليلا فصوا 
تند ERODE a4‏ 
لكك وكيك حال المغتدوت 02 


1 


ما 
3 


> 


تمن رن 0ه 


*ثم بين - سبحانه - بعد ذلك السبب الأصيل الذي جعل الغدر ديدنهم» والحقد على 
المؤمنين دأبهم.- الوسيط- 
*أنّه ا كشّف تعالى سر ائِرَهم؛ شرع سبحانه يُقِيمُ لهم الدّليلَ على فسقهم وخياتهم 


لوصا مور الما مه ركه 2 
بعضهم أولياءٌ بَعضٍ e‏ 

وأيضا فهذا بيان مُستأئَفٌ لمن عساه يستغربٌ عَلَبةَ الفسق والخُروجَ من دائرة 
القضائل الفطربّة والتقليديّة على أكتّرهم. حتى مُراعاة الله والقرابة والوفاءٍ بالعَهدٍ 
الممدوحَينٍ عندّهم» ويسأل عن سبّبه. وجو ابُه.-المنار- 


ا E TT‏ غيرهم عن سَبِيله ْم اء مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 


استبدلوا بذلك (ثمئاً ا أي: شنا حقيرا من خان الدنيا؛ وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها. والجملة ... 
مستأنفة كالتعليل اله تعالى: (وأكثرهم فاسقون)؛ فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد اتباع الشبوات, 
والركون إلى اللذات. الألوسي 


نَيِيّنَ عر اقتهم في القبائح وأنها 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
9-ما أخسرها من تجارةٍ تلك التي يكون فما المثمَّنُ هو الصدّ عن سبيل اللّه. والثمنْ متاعً الدنيا! 
قبيحٌ با مرء أن يتر في معاصيه. ويمضي فبها من سب إلى أسوأ منه. وشرذلك كلّه أن يستمرّالكافرفي كفره 
الذي يضيف إليه. ويزيد فيه. 
قبيحٌ با مرء أن يتر في معاصيه. ويمضي فبها من سب إلى أسوأ منه. وشرذلك كلّه أن يستمرّالكافرفي كفره 
الذي يضيف إليه. ويزيد فيه. 
0-على صاحب الإيمان أن يتوقَعَ عداوةً غير المؤمنين وخيانتهم وأن يعلم أن إيمانه كلّما ازداد ترقِيًا زادت نفوسُ 
الكافرين حَنقًا وغيظًا. 
المعتدون على الإيمان هم الأعداء الحقيقيُونء وليس في مرتبتهم المعتدون لمصالح الدنياء والعاقل مَن انشغل 
بالعدوّ الحقيقي قبل غيره. 


ا عنس سما كاذ No‏ بون 
9< 8 راو لسر همأل شر 
016 کر 2 
دوأ وأقام وا لصَلوة واوا لڪه 0 


ل عو 


ET‏ دمت لقو م لم بعلمو €9 وَإِن نكا 


ما أخبر تعالى بعراقتهم في الفسق» » دل عليه بأن 
خيانتهم ليست خاصة بالمخاطبين. › بل عامَةٌ لكل من 

اتصف بصفة الإيمان > فقال تعالى: 

لاَيَرْقَبُونَ في مُؤْمِنِ إِلأَوَلا ذمّة. 

آي : يراعي أولئك المشركونَ 2 أي م مُؤْمِنِ قَدَرُوا عليه الله 

ولا قرابة ولاعہهدًا . 

وَأوْلَيِكَ هُمْ المعْتَدُونَ. 

أي: وأولئك المشركونَ هم المجاوزونَ حُدودَ الله الظَّامونَ 

لعباد النّه 

لما بين اله تعالى حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذمةء 

وينقض العهد. وينطوي على الفاق ويتعدى ما حد له؛ 

بین مِن بعد أّهم إن أقاموا الصلاةً وآنَوَا الرّكاةً كيف 

حكمهم.الرازي- 

*وبعد أن وضحت السورة الكريمة طبيعة هؤلاء المشركين 

بالنسبة لكل مؤمن» وبينت الاسباب التي جعلتهم بمعزل 

عن الحق والخير.. شرعت في بيان ما يجب أن يفعله 

المؤمنون معهم في حالتى إيمانهم وكفرهم فقال تعالى. 


تفسير السعدي: 
دلا يََقُبُونَ في مُؤْمِنِ إل وَلَاذِمَة4 أي: لأجل عداوتهم للإيمان < إل ولا ذِمَّة4 أي: لأجل عداوتهم للإيمان وأهله. فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم, 
هو الإيمان» فذبوا عن دينكم, وانصروه واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم ولياء واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدماء لا تجعلوا الولاية والعداوة, 
طبيعية تميلون بهماء حيثما مال الهوى؛ وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء, 
لفَإِنْ تَابُواك عن شركهم» ورجعوا إلى الإيمان «وَ أَقَامُوا الصّلَاةَ وَآَتَوْا الرَكَاةَ فَإِخْوَانْكُمْ في الدّينِ» وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد الله 
المخلصين. وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة. لما بين من أحكامه العظيمة ما بين ووضح منها ما وضح» أحكاما وحِكّمّاء وحُكْمّاء وحكمة قال: (ِوَنْمَصَل الآيّاتِ4 أي 
نوضحها ونميزها قوم يَعْلَمُونَ ) فإلهم سياق الكلامء ومهم تعرف الآيات والأحكام» وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين 
يعلمون. ويعملون بما يعلمون» برحمتك وجودك وكرمك [وإحسانك يا رب العالمين]. 
وقفات ولطائف: 
قوله تعالل: في مُؤْمِدٍ امم إنّما هي بحسب الإيمان فقط. وقوله أوَلّا: لا يَرْقَبُوا فِيكُمْ [التوبة: 8] كان يحتمل أن يظُّنّ ظان أنَّ ذلك للإِحَنِ التي وقعت, 
ا 

HE‏ نكم فى الد ن هذه الآيةٌ دليلٌ على أنَّ الصّلاةَ والركاةً مَقرونتان بالشّهادة. في كفب السَّيفٍِ وحَقن الدّمء 
وليك على أن الزاخاة ساد ين المي موقوفة على فعل الع الك مين ؛ لأنَّ الله تعالى شَرَطَّهما في إثباتِ ا لمُؤاخاة ومّن لم يكُنْ من أهلٍ جوب 
الزكاة وجَبَ عليه أن يُقِرَّبِحُكمهاء فإذا eS‏ 
في قول الله تعالى: فَإِنْ أ فْوَائكُمْ في الدين علق ا/أ عو في الين على الوب ين الشرك. و إقام الصّلاة. وإيتاء الزكاة؛ وَالمْعَلَّقُْ 
ارط يتحر د سمه دن ا لَذِينِء »ومن ليس باخ في الدِينٍ فهو كافِرٌ؛ لأنَّ المؤمنينَ إخوةٌ- رغم قيام الكبائِرٍهم- بدليلٍ قَولِه تعالى 
في آبة المقتيلين: | إِنّمَا ا [الخورات :5 وهذا 3 اله نينت قيال المزمن كفنا 


من کا“ م كةف؛ 3 بد أ دَة فا ن بآبية قتا 
الكفر: فَقَاتِلُوا َة الكُفرٍالذين يطعنونَ في الدِينِ؛ > وبآية قتالٍ الذينَ أوتوا الكتاب حتى يعطُوا الجزية عن يد وهم صَاغِرونَ. 
- قول الله تعالى: وَانْ نَكَتُوا اَيْمَاَّمَ مِنْ بَعْدِ عَبْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكْفْرِإَِّهُمْ لا أَيْمَانَ لَيُمْ لَعَلَّمُمْ يَنْمُونَ 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 

ء 10-على صاحب الإيمان أن يتوقّعَ عداوةً غير المؤمنين وخيانتهم. وأن يعلمَ أن إيمانه كلّما ازداد ترقِيًا زادت نفو الكافرين حَنقًا وغيظًا. 
المعتدون على الإيمان هم الأعداء الحقيقيّون. وليس في مرتبتهم المعتدون لمصالح الدنياء والعاقل مَن انشغل بالعدوَ الحقيقيّ قبل غيره. 
1-من أعظم المصالح الدنيوية للتوبة من ملَّة الكفر أن يصبح التائبُ أَخَا للمسلم» له ما له وعليه ما عليه أخوّة باقية ما بقي الإيمان. 
إقامة الصلاة أداءٌ لحقّ الخالق» وايتاعٌ الزكاة أداءٌ لحقّ المخلوق. وبهما يقوى عوذ الأخوّة. وتبسّق فروعها. 
إن منهاجٍ التعامل مع الكافربيّنٌ مفصّلء لا يَعمى إلا على أصحاب التصورات الخاطئة عن حقيقة الدين: أوحقيقة الكافرين. 


r EE 8‏ فاته ربا تفسير السعدي:يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: ١‏ وَإِنْ نَكَنُوا أَيْمَاءَُمْ مِنْ بَْدٍ 
5 فإنتا 0 ماكر ونك 5 جح يز - إإْعَْدِهِمْ؛ أي: نقضوها وحلوهاء فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم» أونقصوكم» (وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ »4 أي: عابوه. وسخروا منه. ويدخل في هذا جميع أنواع 
فی لين نفصلا ليت لقو و يعم يمو ورن گا 1+0 |[ الطعن الموجهة إلى الدينء أوإلى القرآنء (فَقَاتِنُوا أَنِمّةَ الْكُفْرِ) أي: القادة فيه. الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن. الناصرين لدين الشيطان» وخصهم 
8 ات نين دكت قفاوا 7 e‏ بالذكر لعظم جنايتهم» ولأن غيرهم تبع لهم» وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. ‏ _ 
ا r E GLE E‏ «إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَيُمْ 4 أي: لا عهود ولا مو اثيق يلازمون على الوفاء بهاء بل لا يزالون خائنين» ناكثين للعبد, لا يوثق منهم. لَعَلْبُمْ 4 في قتالكم إياهم 
ع a 0 E‏ ف درج الإ إن أا طِيَنتمُونَ4 عن الطعن في دينكم» وربما دخلوا فيه 
: ا ماڪ نو وهر الدين نل : ثم حث على قتالهم؛ ؛ وهيج المؤمنين بذكر الأوصافء التي صدرت من هؤلاء الأعداء, والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم فقال: « ألا تُمَاتِنُونَ 
٤‏ ل o‏ ر[ واحد: (تإذ تابو |أقَوْمَا تَكَنُوا أَيْمَانهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُول) الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما 
1 ا و م 7 ين أيضًا ما وجب أمكنهم, لوَهُمْ بَدَءُوَكُمْ أَوّلَ مَرَةِ4 حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكم, وذلك حيث عاونت قريش - وهم معاهدون - بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء 
ی بكر سي ب قتالهم: (وَإِنْتكنُوا». | رسول الته 4 وقاتلوا معهم كما هومذكور مبسوط في السيرة. ١‏ أَتَخْشَوْتَهُمْ 4 في ترك قتالهم (فَالنَهُ احق أن تَحْشَوْهُ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 فإنه أمركم بقتالهم, 


وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد. فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمرالله. ولا تخشوهم فتتركوا أمرالته 

۷ اموا 4: وفوا بعهد گم ۸- مروا 4: يَطفرُوا بک «إل4: قرابَة, 3ذ 4: عهذا ۲- (لكيرا4: تقضواء تيم 4: عهوذهب 

ل أبس لَه ): لاعهد لَهمْ ولا ذِمة. 

(۷) د أنه يب لَب 4 اترك فعلاً تحبّه ويبغضه الله تقوى لله. 2 1 ع م ES E‏ ل E‏ 2 

ا قل جتان یدک 4 ون اقل هی فقون عن مدقاو شخ خض مع فاش ون کچ رِ فسَمَّاهم أئمّة الكفرلطعةم في الدّينِ؛ ؛ فل طاعِنِ في الدِينِء فهو إمامٌ 

ان ت وت اس تاس اوت اک ی سس ا ن م ج .لاا التوية []. الكفر ؛ وذلك لأنّهِ علّنَ ذلك بأئهم لا أيمانَ لهم لك يشمّل جَمِيعَ التّاكثينَ الطَّاعِنِينَ > ولأنَ الكت والطّعنَ وصف مُشتق مُناسِبٌ لوجوب القتال» وقد 

تب عليه بحرف الفاءٍ ترتيب الجَزاءِ على شرطه. ا في اليِّينِء فهو إمامٌ في الكُفر. فيجب قَتلّه؛ لِقَولِه تعالى: فَقَاتَلُوا أَنِمَةَ الْكُفْرِولايَمِينَ له؛ 

*أما إن كانت الآخرى» أى إذا لم يتوبوا قار عن ا ل عاهَدنا على ألَايُظِرَعَيبَ الدِِينِ وخالّفَ 00 5 
سبحانه. ما يجب على المؤمنين نحوهم في هذه الحالة. واخذة َ خراج الرَ ل ني قولٍ اتن اود وا تكنو َيْمَاتَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرسُولٍ تذل على أنهم لم يُخرجوه. وإلالكان 
*كَا استوف الله تعالى بيانَ أصناف المشركين. الذين أَمَرَاللْهُ بالبراءة من فراج لا الهم 
عهدِهم» والذينَ أمَرَبإتمام عَدِهم إلى مُدَّهِم ما استقاموا على العهدء ن تخشو 
والذين يستجيبونَ عطّف على أولئك بيان الذين يعلنون كث العهد, 


ويعلنون بما يسخط المسلمين 
- باس سس سس سيب ب م [الأنفال: 33] فكيف قال تعالى هنا: قا ْم النّهُ بأَيْدِيكُمْ فالجَوابُ: 
ا قال تعال: فَقَاتِلُوا أَيَمَةَ الْكَفْر, أتبعه بذكر السبب الذي يبعنهم على a‏ 0 0 320 ل الوقع تعد دبكم 7 
لي ا 57 أن ارا من قولِه: وَمَا كَانَ اله لِمُعَدَّءَ وات e‏ » والمرادٌ من قوله: عد م لل ياديك عذاب القتل والخرب .والقرق بين اليانين أن 
ا" لرازي- عَذْابَ الاستنصال قد يتعَدّى إلى غيرٍالمذنب. وان كان في حَقَه سببًا لزيد اللواب» أمَا عذابٌ القتلِ فالظًاه أنه يب يَبِقَى مقصورًا 
القراءات ذات الأثر في التفسير: العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
1- قراءةٌ لَا إِيْمَانَ قيل: على معنى انهم لا إسلام لهم ولا دين فهم كفَار. وقيل: المراد 2لا ريب أن الطّعن في الدين هو أعظمُ من الطّعن بالرُمح والسّيف» فمّن وقع في رتنا أونبيّناء أوكتابنا أودينناء فقد نقض عبده معنا. 
as e u‏ الذي ا E‏ ۰ ك 000 لات 0 0007 00 من 0 TT‏ الله م 


58 إيماك 500 إلى ألاتخثى مخلوقاء ET‏ بأمرخالقك. 


)اث ات ٠ك‏ :2ع سكت ف 


تفسير السعدي: 
4 ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد. وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم, فقال: ١‏ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِْيُمُ اله 
بِأَيْدِيكُمْ 4 بالقتل (ِوَيْخْزِهِمْ 4 إذا نصركم الله علمم > وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليهء «وَيَنْصرْكُمْ عَلَهِمْ4 هذا وعد من الله 
وبشارة قد أنجزها. (وَبَسْفِ صَُدُورَقَوْمِ مُؤْمِنِينَ 4 
5 وَيُذْهِبْ غَيْظ قَلُوهِمْ 4 فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ علهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهمء إذ 
ْ 5 : يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله. ساعين في إطفاء نورالته. وزوالا للغيظ الذي في قلوهم» 

شط ر ا دين جلهد وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين» واعتنائه بأحوالهم؛ حتى إنه جعل - من جملة المقاصد الشرعية - شفاء ما في صدورهم 


1 27 و ر ا 
ولخد وام ن دون ال ولارسولي ولا لمو أ | وذهاب غيظهم 


1 
1 ثم قال: وتوب الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ؛ من هؤلاء المحاربين: بأن يوفقهم للدخول فى الإسلامء وبزبنه فى قلوبهم. ونُكَرَهَ إلمم الكفروالفسوة 
ا مناسبة الآبة ها قبلها: ثم قال: «وَيَتوبٌْ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ 4 من هؤا ربين» بأن يوفقهم للدخول في الإسلامء ويزينه في قلوبهم. وبُكَرَّهَ إلهم الكفروالفسوق 
والعصيان. 
14 62 عل“ 
لَمَا بكت الله تعالى المؤْمِدِينَ في التواني عن قتال المشركين وأقام الحجج البينة وال علِيمٌ حَكِيمٌ4 يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلح للإيمان فهديه. ومن لا يصلح: فيبقيه في غيه وطغيانه. 
على وجوب قتالهم » وةحض شبهة المانع منه- as‏ مع الوعد 
بإظبار المُؤمِنِينَ علهم أكمَل الظُّورٍوأَتَمّه. بما يزيل خَشْيَمَهم مهم. بل يُوجبُ 
إقدامّهم علهم.ء ورغبَتهم فيهم.-المحرر- 
*وفى الآية إيماء إلى أن المؤمن يجب أن يكون أشجع الناس وأعلاهم همة ولا يخ ث2 إلا قال تعال عزئمة على لزنن وتنا لحكملة فزما شن لبه من الكباد مم دوذ عل ا الأعداء بأمرمن عنده: (قاتلوهم يعذبهم الله 
الله ولعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم, وفتد الشبه المانعة من ذلك- أمرهم به بأيديكم ويخزهم وينصركم علهم ويشف صدورقوم مؤمنين). ابن كثير 
أمرا صريحا مع وعده لهم بالنصروإظهار المؤمنين علههم, وهذه العدة من أخبار 2 9 رو ماع الاو عن قا ما ل اح انا 


إقدوأللك 
الغيب قعه معينةء قد صد الله عده فقال:قا مُم يُعَذَّيْهُمُ الله 5 سيط- 1 58 ١‏ 5 5 
ىو 0 ق الله و ل قاتِلُوهُمْ لو والتذبيل بجملة: (والله علي حكيم) لإفادة أن الله يعامل الان .يما نعم من نياعنم» و أنه حكيم لا يام رالا بها فيه تحقيق الحكبة, 


مَؤْمِنِينَ قد لا يراد به الكمال؛ || |فوجب على الناس امتثال أوامره. ابن عاشور 
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نَم كان الشفاء في قَولِه تعالى: : ویشفِ صدور قوم 
أتبعه تحقيقًا لکماله بقوله :يذهب عَيْظ فَلُوييم. 
أي: و العيظ الكامِنَ في قلوب eT‏ الكُقَّاروقيرهم لهم . 14-ما ا الحال التي تن 57 بكسرشوكة الكافرين المعتدين, الطاعنين في دين ربٌ العالمينء ويذهبُ 
وتوب الله ََى من يَشَاء. | 00 عن فلوم ما غا افا من الحرن با حل بالمسلمين! 

أي: : ويتوبُ الله على مَن يَّشاءُ أن يتوبَ عليهم من أولنك المشركين. بأن يُوفِقَهم 5-انظرإلى فضل الله على أهل طاعته؛ لقد جعل من مقاصد شر ائع دينه ما يُدخل السرورعلمم» ويُسعد قلوبهم. 

ل ولا امتلاء القلب حَميّةَ لدين الله ورغبةً في إعلاء كلمته. وحرصًا على صِدّ عادية المعتدين على شريعته؛ من براهين الإيمان: وهذا شأنٌ 


ل 7 الصحابة الكرام. 
E TT‏ ي أن يقل التودة؛ فإنه يُسلّم لله ولا يجد في نفسه على التانيين إلا 


اللّوفيق للنَّوبةِ ومن يستجق منهم الخذلانَ عنهاء حكيمٌ في أفعاله و أقواله وشزعهء الصفاء 
ضغ كل شيءِ في موضعه اللايِق به. ومن ذلك حِكمّته في تصريفف عبادِه مِن حال إلى يعلم الله تعالى نيّاتِ عباده» وله في تعامله معبم حكمة كما يعلم من صدّق في رجوعه إليه. وله الحكمةٌ في فتح باب التوبة لخَلقه. 
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16 أن الآياتٍ المتَقَدّمةَ كانت مُرعَبة في الجهادٍ. والمقصودٌ من هذه الآية 
مزيد بيان في الترغيب . 
أَمْ حَسِبْتُمْ أن تُنْرَكُوأْ وَكَا يَعْلّم الله الَّذِينَ جَاهَدُوأ مِنكُم. 
أي: أَظَنَنْثم- أا المسلمونّ - أن يترككم الله دون أن يَخْتَبركم بالجهادٍ. 
فيعلّمَ الصّادِقِينَ منكم الذين يُجاهِدونَ في سبيله. من الكاذِبِينَ 
المْضَيّعِينَ ما أمَرّبه من جهادٍ الكافرينَ؛ علمًا ظاهرًا مَشهودًا يترثّبُ عليه 
النَّوَابُ والعِقابُ ؟ 
كما قال تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَكَا يَعْلّم النّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا 
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ [آل عمران: 142]. 
وقال سُبحانه: مَا كَانَ الله ليد رَاحُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْثُمْ عَلَيْهِ حَقَّ يَمِيرَ 
الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيّب [آل عمران: 179]. 
وقال عرٌوجَلَ: الم * أَحَسِبِ النَّامنْ أن يركوا أن يَهُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا 
يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَا الَذِينَ مِنْ قَبْلِمْ فَلَيَعْلَمَنَ النَهُ الّذِينَ صّدَقُوا 
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ [العنكبوت: 1 -3]. 


د هيو 


وقال جل جلاله: وَلَتبْلوتكُمْ حى َعلَمَ الْمْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصًّابرينَ وَنَْلَوَ 


أَخْبَارَكُمْ [غد: 31]. 


تفسير السعدي: 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد ما أمرهم بالجهاد: اَم حَسِبْثُمْ أن تُتْرَكُوا» من دون ابتلاء وامتحان وأمربما يبين به الصادق والكاذب. 

3 يَعْلّم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ» أي: علما يظهر مما في القوة إلى الخارج» ليترتب عليه الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله: لإعلاء 
كلمته (وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دون الله وَلَارَسُولِهِ وَلَّا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ4 أي: وليا من الكافرين» بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم, وهو أن يتميزالصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان 
وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 

«وَالنَهُ خَبِيِرٌبِمَا نَعْمَلونَ 4 أي: يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بما يظهربه حقيقة ما أنتم عليه. ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. 

وقفات ولطائف: 

وَلَمْ تدوأ من دون الله وَلارَسُولِهِ ولا المْؤْمِنِينَ وَلِيجَة. 

أي: ولمّا يَعْلم الله الّذين جاهدُوا منكم. والّذين لم يتخذوا من دُونٍ الله ولا رَسِولِه ولا المؤْمِنِينَ بطانة سُوءٍ من الكْفَارِء يُوالُوتهم ويُفشونَ إلهم أسرارز 
المؤمنين . 

كما قال تعال؛ فا أا الدين آمَنوا لاتتهذوا الود وَالتّصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ م أَوْلِيَاءُ خض وَمَنْ نْ وليم مِنْكُم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ اله لدي الْقَوْمَ الظَالينَ * 
قاری الَِينَ في فلوم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فم يَفُولُونَ َحْشَّى أنْ تُصِیبنًا د ائر ره فَعسَى الل أن ياي امتح أَوْأَمْرِمِنْ عِندِه فَيُصْبِحُوا على ما اسر روا في 
أَنْفْسِيِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولٌ الَذِينَ آَمَنوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقَسَمُوا | باللّه 4 جهد نَ أَيْمَانهِمْ م لَعَكُمْ حَبطّث أعَمَاليْمْ اوا خَاسِرِينَ [المائدة: 51 -53]. 


ا رو 


والله حبر بما تَعْمِلُونَ.أي: وله عَلِيمٌ بجَميع أعمالكم الَفِيّة- أنها السلمونَ- - فتجانيكم علا إن خَيرَا فخير. وان شرا فشر ومن ذلك اتَخْاذْ بطانة 


٤ 8‏ وهوأن يتميّرَالصّادِقونَ, الذين لا يتحَيّزون الاندين الله من الكاذبين الذين يزعمونَ الإيمان, وهم 
يتخذونَ الولائج والأولياء من دون الله ورسوله والمؤمِنِينَ؛ قال الله تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ ؛ أَنْ تتُركُوا وَكَا يخم النّه الَذِينَ جاهدوا منكُم وَلَمْ يَتَخذُوا منْ دون 
الله وَلَا رَسُوله وَلَا الُؤْمنينَ وَليجَةً هَ )26( > كذلك جر ت سنَةٌ الله > تعالى بالابتلاء؛ لينكشف الخَِيءُ وت تتمَيّرٌ الصفوف::و: تتمَحّص القلوبٌ. ولا يكون ذلك 
يكون بالشَّدائِدٍ والتُكاليفٍ والمحَن TT‏ 


بعكو د ري يور ا 
مها تلفي رده وتطلَبَ له ؤجوة اليل حإن لم نكن هذه ولبجة: ا ابن العم 


الحياة امام الرس طاريق طويلة: في متمطقات خطيرة, يُعرّف فما قدزإیمانه» وصِحَّةٌ سلوكه. فمن الناس من يثبْت فيستمرٌسيرُه. ومنهم من 
يضعف فيسقط على جتبات الطريق. 

٠‏ جرت نة الله تعال بالابتلام! انكف الخىء: وتار الصفوف: وتقمشصن القلوب» ولا يكون ذلك إلا بالشداقد والتكاليف: 

ل العيودية: وصيدق الانشياد. والتضحية ی ها ا 


۷ +¬—(۲) ۱۸ و 2 ا 2 

بعد الأمر بقتالهم ول جه والله ت © ماکان شري 
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مشار كة المشر كين ٤‏ > أل دف 
اع أ ليک حيطت أعَمتلْهمٌ وَف أَلتَرِهمٌ خوت 9 
الله باليبادة أو 5 اتتا OS‏ ل من ءام AE‏ لحر 
الخدمة أو الولاية. 
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ثم أخذت السورة بعد ذلك في إعلان حكم آخر يتعلق بتعمير مساجد اللّه. فبينت 
أنه يحرم على المشركين أن يعمروا مساجد اللهء وأن المستحقين لذلك هم المؤمنين 
الصادقون, فقال - تعالى - : مَاكَانَ لِلْمُشْركِينَ. .. مِنَ الممتدين ). 
ثم بين - سبحانه - :في ختام الآية سوء عاقبتهم فقال ل أُوْلَيِكَ حَبِطَث أَعْمَالُهُمْ 
وني النارهُمْ خَالِدُونَ #-الوسيطه- 0 
أنه تعالى بدأ السُورةً بذِكر البراءة من الكُمَارِء وبالَعَ في إيجاب ذلك» وذكرّمِن أنواع 
فضائجهم وقبائجهم ما يُوجِبُ تلك البراءة, ثم اله تعالى حكى عنهم شا احتجُوا بها في 
أنَّ هذه البراءةً غيرُْجائزة, و أنّه يجبُ أن تكونَ المخالّطة والمُناصّرةٌ حاصلة؛ فأوّلها ما 


ذگره في هذه الآية. وذلك أنْهم موصوفونَ بصِفاتٍ حَميدةٍ وخصال مَرضِيّة. وهي 
وجب مُخالَطهم ومُعاوتهم ومُناصرتهم. ومن جملة تلك الصّفاتٍ كُونهُم عامرينَ 


للقسجد الخرام .-المحرر- 

وأيضًا ما حذرهم الله تعالى من اتخاذ : وليجة من دونه شرع بين أن الوليجة التي 
يتذ يتَخِذِْها بعضهم لا تصلح للعاطفة بما ١‏ تَصَّمَّت به من محاسِن الأعمال» ما لم تُوضّغ 
تلك المحاسِنُ على الأساس الذي هوالإيمان المُبَينْ بدَلائله. فقال سائقًا له مساق 
جَوابٍ قائلٍ قال: إِنَّ فهم من أفعالٍ الخَيرِما يدعو إلى الف عنهم؛ من عمارة المسجد 
الحرام وخدمَتِه وتعظيمه . 


تفسير السعدي: 

قول تعالى: ( مَاكَانَ ) أي: ما ينبغي ولا يليق ( لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ النّه ) بالعبادةء والصلاةء وغيرها من أنواع الطاعات, 
والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم» وعلم كثيرمنهم أنهم على الكفر والباطل. 

فإذا كانوا ( شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِيمْ بالْكُفْر) وعدم الإيمان» الذي هو شرط لقبول الأعمال» فكيف يزعمون أنهم عُمَّارُمساجد الله 
والأصل منهم مفقود. والأعمال منهم باطلة؟!. 

ولهذا قال: ( أُولَئِكَ حَبطّث أَعْمَالْهُمْ ) أي: بطلت وضلت (وَني التَّارِهُمْ خَالِدُونَ ). 


وقفات ولطائف: 


مَا كَانَ لِلْمُْشْرِكِينَ أن يَعْمُرُواً مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِيم بِالْكُفْر. 

أي: ما ينبغي للمُشركينَ أن يَعمُروا مساجد الله ببنائها وتزبينهاء والعبادة فهاء والحال أئّم شاهدونَ على أنفُسِهم بالكُفر ؛ بما 
يأثوته من أقوالٍ و أفعالٍ كُفريّةٍ, يُقَرُونَ بهاء ولا يُمكهم إنكازها . 

ُوْلَيِكَ حَبطّث أَعْمَالَهُمْ. 

أي: أولئك المشركونَ قد بَطَلّت أعمالهم- ومنها عمارة البَيتِ الحرام- فلا يُوْجَرونَ علا في الآخرة؛ بسَبّب شركهم . 

كما قال سُبحانه: مَنْ گان يريد الْحَيَاةَ الدنْياوَِينَتَا وف إِلَهِمْ أَعْمَالَمُمْ فما وَهُمْ فا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيَْ لَهُمْ في الآخرة 
إا النَارُوَحَبِطَ مَا صَّنَعُوا فِمِنَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود: 16-15]. 

وقال تعالى: وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورَا [الفرقان: 23]. 

وَف النَّارِهُمْ خَالِدُونَ. 

أي: وأولئك المشركونَ في نارِجِهِنّمَ. ماكثونَ فما على الدَّوام 


العمل بالايات (تطبيق مصحف التدير): 

لا لايَعمُربِيتَ الله إلامّن عمّرالتوحيدُ قلبّه. وقامت على الإخلاص والمتابعة عباداثه. 

لا إن صورة أعمال المرء وحدها لا قيمة لباء فقد يكون ظاهرها حستاء لكنّ باطنها خاو فلا يلبث أن يظهرفساذهاء ويتبيّن جزاء 
صاحها. 


/ااج(؟7؟) ۱۸ ج ا ٍ ر بر عدج بز جوم 4 و 
بماك الأمسر تالق 4 وليجة والله خبیریماتملوت © ماکان لمش کین ج 
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يسارو اميق وليك لِك حَبطتٌ عمتلهموق ات د 
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و لسكا | 58وج 2 ` رع 4 

۹ +(۲ )۲۰4 لتيكا ن يکونا لهرت © اماع قاي : 


لما بین الله تعالى عدم استحقاق ع7 
للمسلمين الكاملين» وجَعَلَا مقصورةً علهم بالفِعل لا بمجَرَدِ الشَّأنِ 
والاستحقاق .-المنار- 
كما قال تعال: في بُيُوتٍ أَذنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيهَا اسْمُة يُسَبَحْلَهُ فِا بِالْعْدُوَ 
وَاْآصّالٍ * جال لا تلهم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ن ذکرالله وَإِقَام الصّلاةٍ وَإيِتَاءٍ الرَكاةٍ 
يَخَافُونَ يَوْمَا نَتَقََبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْآَبْصَارُ [النور: 37-36]. 
وقال عروجِل: راذا مساح ذه قلات صو 0 0 [الجن :18[. 

ا اسْمُةُ وَسَى في 
خَرَابهًا ا 114[. 


وعن عُثمانَ بن عَفَّانَ رضي الله عنه. قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
يقول: ((مَن بنى مَسجِدًا يبتغي به وجه الله. بنى الله له مثلّه في الجنّة (( . 

وعن أبي هُريرة رضي اله عنهء عن الي صل الله عليه وسلّم قال: ((سبعة يُظِلّهم 
الله يَوَمَ القيامة في ظلّه يَومَ لا ظل إلا ظلّه) وذَكَرَمهم: ((ورجُل قلبُه مُعَلَّقُ في 
المسجدٍ )) . 


تفسير السعدي: 

ثم ذكر من هم عمار مساجد اللّه فقال: ( إِنَّمَا يَحْمُرْمَسَاجِدَ النّه مَنْ آمَنَ بالنّه وَالْيَوْم الآخِرِوَ أَقَامَ الصّلاةً ) الواجبة والمستحبة, 
بالقيام بالظاهر مها والباطن. 

( و آتّى الراة ) لأهلها ( وَلَمْ يَحْشَ إلا الله ) أي قصرخشيته على ربه. فكف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة. 

فوصفهم بالإيمان النافعء وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أَمُّها الصلاة والزكاة. وبخشية اله التي هي أصل كل خيرء فهؤلاء عمار 
المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. 

( فَعسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المْتَدِينَ ) و« عسى » من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالته ولا باليوم الآخر, ولا عنده خشية لله فهذا 
ليس من عمارمساجد اللّه. ولا من أهلبا الذين هم أهلباء وان زعم ذلك وادعاه. 


رِ دلي على أنَّ الشَّهادةَ لَعْمَارٍالمساجدٍ بالإيمان صحيحة؛ لأنَّ الله سُبحانه 
رتطه بها وأخر عنه يكاذينها. وقد قال يعدن الكلف: (إذا رأيتم الرَجُلَ يعمُرامسجد. فحَسَئُوا به الظَّنّ) 

1 َه مَنْ آمَنَ بالتّه وَالْيَوْمِ الآخر جرت العادةٌ أنَّ اله يذك رٌالإيمانَ باليوم الآخر مع الإيمانٍ به؛ لأنَّ الكُفر 
باليوم الآغِر سبب لكل الّلاياء وأتواع الكفر والجحود ا الحقلاءِ محصورةٌ في أمرين؛ هما: جلبُ النّفع. ودفعٌ الضرّء والذي 
لايُصدّقٌ بيوم القيامة لا يرعغبُ في خيرفي ذلك الوم » ولا يخافٌ من شرفي ذلك اليومء فلا يَنرجِرُعن شيءء ولا يَرعَوي عن شيءِ؛ ولذا 
كان التكذيبُ بالبعثٍ من أشنع أنواع الكُفر باه جلَ وعلا 


فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو وبتوكل إلا عليه؛ فإن الرجاء والخوف متلازمان. 

والذين يحجون إلى القبوريدعون أهلباء ويتضرعون لهم» ويعبدونهم. ويخشون غيرالله. ويرجون غيرالله؛ كالمشركين الذين يخشون 

آلبتهم وبرجونا. ابن تيمية 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

لا تعاهُد المساجد ودوامُ ملازمتها بالطاعة تشهد على إيمان المرء. كما تعيئه على تجويد صلاته. وتسبّل عليه بذل مالهء وتغرس 
فيه تقديم مُرادٍ الله وخشيته على كلّ مُراد. 

لا المساجد بيوث الله. فلایحق أن يُدعى فبها سواه فمن دعا فها صالحًا أووليًا واستغاث به. فقد تعدّى على رته في بيته. وهذا 
من أبشع سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. ا 

لا رط الله عمارةً المسجدٍ بالإيمان» فمن عمّرالمساجد فلتحسن به الظنّ» حتى يَظبرّمنه خلافٌ ذلك. 

لا لاتجعل خشيتك إلا من الله سبحانه؛ فهو الذي بيده الأمركنّه. ولن يستطيع العباد نفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولا ضَرَكَ 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك. 
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کک ا 


سي لك ن ندال وال لاه دىالقوم 


عمارة مساجد الله 
بَيِّنَ هنا أن الإيمانَ 


AE 


والهجرة والجهاد EEO‏ جروأوجهد واف سَبِي لاله : 
أفضلٌ ممّاكانَ يفخرٌ 9 Î‏ 
ت ۶ 0 رو مر 
بهالمشركونَ من را دا عط ردن أله ولك ازوك © 37 
عمارة المسجدٍ الحرام 1 CRIA‏ وأ ةوالع ا وراك ا وتام ها ها . 
وسقاية الحَاج. 00 1۸47 3 7 1 0 1 1 


6- َي وهر 4: غضبها الشديد, -١١‏ ؤِرَلِبَةٌ 4: بطانة؛ وَأَوْلِيَاءَ, 15- «ِيِمَابةاًآجَ 4: سَقِي الحجيج الماء. 

(07 « َة أن بكرا ...> لا بذ من ابتلاءاتٍ وامتحاناتٍ من اله تبيّن هل أنت صادق في إيمانك آم لا. 

(10) لما يمر مسي اء 4 امكْث فى المسجد لذكر الله قبل الصلاة أو بعدهاء أو بين المغرب والعشاء» فهذا من عمارة المساجد. 

(19) عملم ...کنن امن ...رَد 4 مهما كان عملك الخيري فلن يقابل الإيمان باللهِ والجهادٍ فى سبيله. إ١‏ التوية [79]: |٠١‏ آل عمران [147]. 


لا وقَعَ الكلام على أن المُؤمِنينَ هم لأحِمَاء بجمارة الممسجد الحرام من المُشركينَ 
دلَ ذلك الكلامُ على أنَّ المسجد الحرامَ لايجق لغيرالسلم أن يب يُباشرّفيه عملا 


من الأعمالٍ الخاصّة يه فكان ذلك مَثارَظَنَ بأنّ القيام بشَعائِرالمسجد الحرام 
مُساوللقيام بأفضلٍ أعمالٍ الإسلام. -المحرر- 

*وَالنَه لا دي الْقَوْمَ الظَالِينَ. 
ّما نفى الله عز وجل الساواة بين الفريقين, أوضّح من الراجح منهماء وت 

ثبَتَ البداية للمُؤْمِنِينَ بِمَولِه: فَعََى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المبْتَدِينَ نفاها عن 
م فقال : 


وَالنَهُ لآمَبِدِي الْقَوْمَ الظَّاِينَ. 

*. استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة في الردء وتكميلا له.-الوسيط- 

* لما حكم الله تعالى بأنّ الصنفين لا يستوون بقوله: لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّه؛ بن 
ذلك وأوضّحه. فعدّد الإيمانَ والمجرةً والجباد. وحكم أنَّ أهلَ هذه الخصالٍ 
أَعْظمُ دَرَجَةَ عند الله من جميع الخلق» ثم حگم لهم بالفوز برحمته ورضوانه. 
والأنفُسِ 


تفسير السعدي: 
ا اختلف بعض المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض المشركين, في تفضيل عمارة المسجد الحرام, بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج, 
على الإيمان باللّه والجهاد في سبيله, أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما. فقال: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجٍ4 أي: سقبهم الماء من زمزم كما هو المعروف 
إذا أطلق هذا الاسم» أنه المراد لوَعِمَارَةَ الممسْجِدٍ الْحَرَام كُمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الْآخِرِوَجَامَدَ في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله 4 

فالجهاد والإيمان بالته أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة. لأن الإيمان أصل الدين» وبه تقبل الأعمال» وتزكو الخصال. 
وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع. وينصر الحق ويخذل الباطل. 

وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج» في وإن كانت أعمالا صالحةء فبي متوقفة على الإيمانء وليس فما من المصالح ما في الإيمان والجهاد. 
فلذلك قال: (ِلَايَسْتَؤُونَ عِنْدَ الله وَالنَهُ ّا ِي الْقَوْمَ الظَالمينَ 4 أي: الذين وصفهم الظلم, الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق بهم 
إلا الشر. 

0-ثم صرح بالفضل فقال: الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِيِمْ4 بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة لو أَنْفُسِِمْ 4 بالخروج 
بالنفس لظم دَرَجَةَ عِنْدَ الله وأُولَنِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ4 أي: لا يفوزبالمطلوب ولا ينجومن المرهوب. إلا من اتصف بصفاتهم» وتخلق بأخلاقهم. 

وقفات ولطائف: 


9-إذ فى عملهم هذا جمع بين الضدين» فإن عمارة البيت الحسية إنما تكون لعمارته المعنوبة بعبادته تعالى وحده. وذلك لا يقع إلا من المؤمن 
الموحّد لكنهم يشركون به غيره ويساوونه ببعض خلقه فى العبادة. 

وَالنَهُ لآيَمْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ. 

أي: واللهُ لا يوق للتّوبة, ولِفِعلٍ الأعمال الصّالحة, الكُمَارَواُمركينَ. ومنهم أهلْ سقاية الحاجٌ وعمارة المسجدٍ الحرام. من المشركينَ الذين ظَلَموا 
بمُساواة أعمالهم هذه بالإيمانٍ بالله وباليوم الآخروالجهاد في سبيل الله فوّضّعوا الأشياءً في غير مواضعها . 

كما قال تعالى: وَيُضِلٌ النَّهُ الظَالِينَ [إبراهيم: 27]. 

وقال سبحانه: إن E‏ [لقمان: 13]. 


والنفس! فوبلوا في التّبشير بثّلاثة: التحمة: والرضوان: والجتات. فا 5 ؛ لأ الصف الأَعَمُ وأ عها تيز لايمان لهم. و وى 


بالرّضوانِ؛ لاله الغايةٌ من إحسان الرّبّ لِعبدِه. وهو مُقابل الجهاد؛ إذهوبَدْل التفس والمالٍ» ا ؛ لأنَّ رضا الله عن ١‏ لعَبدٍ أفضَّل من 
إسكاهم الجنّة وأتى ثالنًا بقولِه: وَجَنَاتِ لَهُمْ فما د نعِيم مُقيم, أي: دام لمتكم وهذا مُقابل لقوله: وَهَاجَرُوا لأنهم ترگوا أوطاتهم التي ا نشؤوا فہاء 


على دار الكُفر إلى م 
م الهجرةٌ ڈ 


وكانوا فما مُنِعَمِينَ فاد ثرُوا اليجرةً على 
أوصافهم على حسّب الو اقع: الإيمان, ثمَّ 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدير): 
19 -حين يعيش المرء في ظلُمات الضلال يضطرب ميزانُ حُكمه على الأشياء. فيقدّم ما دٍ 


تة مُستقرَّالإيمانٍ والرّسالة, فقُويلوا على ذلك بالجَنَاتِ ذوات التّعِيم الدَائْمء فجاء التَرتِيبُ ف 
ثم الجهاذ. وجاء التُرتِيبُ في المُقايل على حسَب الأعَةء ثم اشر رف» ثم التكميلٍ 


يستحق التأخيرء ويؤخّرما يستحقٌ ى التقديم. 


ما أبعدَ الظالم عن الهدايةء وان تستّربالعبادات» وبعضٍ الأعمال الصالحات! 
20 :اعمال اريت قي درجة ة واحدة» فالإيمانْ بالله والمجرة والجهاد في سبيله أعظم فصان وأعلاهاء وأصحابها هم السابقون الفائزون. 
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1 هاجرُوا وجاهدّواء 
ثم التحذيرٌ من 
ولاية الكافرينَ وإن 
كاثوا ولي قُربى» 
ووجوبٌ تقديم 
حب الو ورسوله 
يك والجهادٍ على 
ثمانية أشياء. 


ا 4 كسس عد 


ومول افترفتموهاورتجدرة خشون مکار 


*ثم فصل - سبحانه - هذا الفوز.- الوسيط- 

*لما قال الله تعالى: أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وقال: وَأُولَنِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ؛ أتبَعه 

ببيانٍ هذه الدَرَّجةٍ العظيمةء وهذا المَوزٍالمجمَلٍ . فقال: يُبَشُرْهُمْ رمم برَحْمّة 

مَنه وَرِضِوَانِ.-المحرر- 

أي: يُعْلِمُ الله الذين آمَنوا وهاجَروا وجاهّدوا في سبيلٍ الله. بأنَّ لهم رحمة 

عظيمةً من رمم يزول بها عنهم الشروزء ويصل إلهم بها كل خير و أنه رضي 

عنهم رضًا كامِلًاء فلا يسخط علهم أبدًا 

قال الآلومى :ذكر أبو حيان أنه - تعالى - لما وصف المؤمنين بثلاث صفات 

الإيمان والهجرة, والجهد بالنفس والمال, قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاث 

:الرحمة والرضوان: والجنة. 

وبدأ - سبحانه - بالرحمة في مقابلة الإيمان لتوقفها عليه. ولأنها أعم النعم 

وأسبقها كما أن الإيمان هو السابق. 

وثنى - سبحانه - بالرضوان الذي هوذاية الإحسان في مقابلة الجهاد الذي هو 

بذل الأنفس والأموال. 

وثلث بالجنات في مقابلة المجرة وترك الأوطانء إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها - 
ونج سبيله أعطاهم بدلها داراً عظيمة دائمة وهى الجنات. 


تفسير السعدي: 
لِيُبَشْرْهُمْ رمم 4 جودًا منه. وكرما وبرا بهم» واعتناء ومحبة لهمء « بِرَخمّة مِنه 4 أزال بها عنهم الشرورء وأوصل إلمم [بها] كل خير. «وَرِضوَانٍ 4 
منه تعالى علهم, الذي هو أكبرنعيم الجنة وأجله. فيحل عليهم رضو انه» فلا يسخط علهم أبدًا. 
«وَجَنَاتٍِ لَهُمْ فما َعيمٌ مُقِيمٌ4 من كل ما اشتمته الأنفس» وتلذ الأعين مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى. الذي منه أن الله أعد للمجاهدين 
في سبيله مائة درجة, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم. 
لخَالِدِينَ فما أَبَدَاكُ لا ينتقلون عنهاء ولايبغون عنها جِوَلًا. (إِنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرَّعَظِيمٌ» لاتستغرب كثرته على فضل اللّه. ولا يتعجب من عظمه 
وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 
وقفات ولطائف:عن أبي سعيدٍ الخذريّ رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إن التة يقول لأهلٍ الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: 
لبيك رتنا وسَعْدَيِكَ والخيرني يديك. فيقول: هل رَضیتم؟ فيقولونَ: وما لنا لا ترضّى يا رَبّء وقد أعطيتنا ما لم عط أحدًا مِن خَلْقِك؟! فيقول: 
ألا أعطيكم أفضّلَ من ذلك؟ فيقولون: يا ربّء وأيٌ سَّيءٍ أفضّل من ذلك؟! فيقول: أجل عليكم رضو انيء فلا أسخّط عليكم بَعَدَه أبدَا )) . 
وَجَنَاتٍ لهم فا نَعِيمٌ مُقِيم. 
أي: ويد ُبَشْرُهم الله أيضًا بجنَاتٍ لهم فما نعيمٌ دانِمٌ لا زول . 
كما قال تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَخْرَعَبْرْمَمْنُونِ [فصلت: 8]. 
وقال سُبحانه: وَمَنْ يُؤْمِنْ بالنّه وَتَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختهًا الْأَنْمَارْخَالِدِينَ فما أَبَدَا ة ع اله لَهُ رِزْقَا [الطلاق: 11]. 
وعن أبي هُريرة رَضِي الله عنه > عن التي صَلَى الله عليه وسلّم قال: ((إنَ في الجنّة مِئة درجةء أعَدّها الله للمُجاهدينَ في سبيله > گل دَرَجتينِ ما 
بينهما كما بِينَ السّماءِ والأرضء فإذا سألتَمُ الله فَسَلُوه الفردوس HEE‏ أوسَّط الجَنَّة وأعلى الجنَةء > وقوقه عرش ن الرّحمنِء > ومنه تة تفَجّرأهاز 
الجنّة )) . 
حَالِدِينَ فِيها بدا إن الله عنده أجر عظيم 
أي: ماكثينَ في تلك الجَنَاتِ بلانهاية . 
كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسٍ دزأ 
إن الله عنده أجر عظيم. 
أي: إِنَّ الله عنده جزاءٌ وثوابٌ كير على الأعمالٍ الصّالحة: يمنخه للمُؤْمِنِينَ في الآخرة . 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 1 
الله تبارك وتعالى هوالمالك المرتي لعباده. المدبّرلشؤونهم بحكمته. ذو البُشرى بما يَسُرُلأوليائه. لا ينقطع عن خَلقه بِرُهء ولا يزال يصل إلههم 
خيره. 
ثلاث بشاراتٍ لذوي الأعمال الصالحات: الرحمةء والرضوانء والجنّات التي تحتضن النعيم اقيم فما أعظمَها من ثلاث! 
ليستبشرالمؤمنون برحمة من الله مقابل ما لَقُوا من الأذى والعناء في سبيله TS‏ 
ويجنّات الخلد مقابلَ مفارقتهم لأوطانهم ومنازلهم؛ دعوةً أوجهادًا أوهجرةً في سبيله. 
2-الدنيا إلى زوالء وساكثها إلى انتقالء فاعمل لدارلا زوال لہاء ومنازل لا انتقال منها. 
ياله من أجرلا يحيط به عقلٌّ لسَّعَته. ولا تعلم نفمنٌ مقدارعظمته. كيف لا وواهبه الربٌ الكريم؟! 


ا زلا * خَالِدِينَ فهًا لَايَبْعُونَ عنا حول [الكهف:107- 108]. 
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5 بشارةٌ الذي آمثوا 
که وهاجرُوا وجاهدٌواء 

ِ 2 5 
الل ثم التحذيرٌ من 
لإ ولاية الكافرينَ وإن 


كانُوا أولِي فُربی» 


8 ووجوبٌ تقديم 
7 حب الله ورسوله 
> يَِْةِ والجهادٍ على 
م ثمانية أشياء. 


وما فر مِن العاطِفَةٍ بمحاسين الأعمالء شرع في العاطفة 

بالأنساب ب والأموال» وَقَدَّمَ الأول إشارَةً إلى أنَّ المجانسَة في الأفعالي 
مُقَدْمَه مه على جَمِيع الأخوالٍ > ونا كانَ خط الموالاة الناصرةء وکاتت 
التْْرَةُ بالآباء ولإخوانٍ أَعْظم مِنَ التْصْرة بِعَيْرِهِمْ؛ لأنَّ مَرْجِعَها إلى 


رة الأعُوان والأخدانء اقْتَصَرَعَلَها.-البقاعي- 


Set Ly‏ کا E‏ رم ار رے 
ظ وال 2000006 د و 


تفسير السعدي: 


يقول تعالى: (يا َا الَذِينَ آمَنُوا4 اعملوا بمقتضى الإيمان. بأن توالوا من قام به. وتعادوا من لم يقم به. _ 
ولا تتجذوا ابَاءَكُمم وَإِحْوَانَكُم » الذين هم أقرب الناس إليكم. وغيرهم من باب أولى واحری» فلا تتخذوهم لأَوْلِيَاءَ 
إن اسْتَحَبُوا4 أي: اختاروا على وحم الرضا والمحبة الْكْفْرَعَلَى لإيمَان) 


الوَمَنْ يَتَوَلَيُمْ منكُم فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّائُونَ 4 لأہم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء النّه أولياءء وأصل الولاية: 


المحبة والنصرة. وذلك أن اتخاذهم أولياءء موجب لتقديم 0 على طاعة الله ومحبهم على محبة الله ورسوله. 
ولهذا ذكرالسبب الموجب لذلك» وهو أن محبة الله ورسوله» يتعين تقديمهما على محبة كل شيء» وجعل جميع 
الأشياء تابعة لما فقال: (قل إِنْ گان آبَاؤُكُمْ 4 ومثلهم الأمبات وو انتااكم راحو الك » في النسب 

والعشرة لوَأَزْوَاجُكُمْ و وَعَثُ عَشِيرَتُكُمْ 4 أي: قراباتكم عمومًا ورال اقتر فتمُوهَا4 أي: اكتسبتموها وتعبتم في 
تحصيلهاء خصها بالذكر, لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحما سي ا 
لوَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات» من الأثمان, والأو اني» والأسلحة,. والأمتعة. والحبوب. والحروث. والأنعام, وغيرذلك. 

(وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْتََا4 eS‏ ومو افقتها لأهو انكم» فإن كانت هذه الأشياء «أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ اللّه 
وَرَسُولِهِ وَجِبَادٍ في سَبِيلِهِ 4 فأنتم فسقة ظلمة. 

ا ربص بَصُوا؛ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب حى يَأتِيّ الله بأَمْرِهِ4 الذي لا مرد له. 

إوالة ادي الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 أي: الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. 

وهذه الآية الكريمة يمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله. وعلى تقديمها على محبة كل شيء. وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد. على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله. وجهاد في سبيله. 
وغلامة ذلك أنه إذا غرض عليه أمران, أحدهما بحبه الله ورسوله, ولس لنفسنه فها هوق, والأأخر تخبه نفسه 
وتشتهيه. ولكنه يُقَوْتْ عليه محبوبًا لله ورسوله» أوينقصه. فإنه إن قدم ما تهواه نفسه. على ما يحبه اللّه» دل ذلك 
على أنه ظالم. تارك لما يجب عليه. 

وقفات ولطائف:. قال القرطي: وخص- سبحانه- الآباء والإخوة إذ لا قر ابة أقرب منها. فنفى الموالاة بيهم ليبين أن 


القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان. 
العمل ۰ (تطبيق مصحف التدير): 


-23من مُقتضى الإيمان البراءة على أساس العقيدة. وتقديم رابطة الدين على رابطة القرابة. 
الولاية لله هي الآصرةٌ التي تجمع البشرية كلّهاء فلا تقد م علا آصرةٌ نسب ولا قرابة ولا غيرهما. 
إن كان باءُ والإخوان الكفَارُلا وَلايةَ لهم فمّن هم دوتهم أولى. 

حاد عن الجادّة وظلم؛ مَن وضع الولاية موضع البراءة. والمودَّةَ محل العداوة. 


ووجوبٌ تقديم 
حب اللو ورسوله 
يك والجهادٍ على 
5ه ثمانية أشياء. 


۲8 اده تلط برب‎ EA. 
زاك راک رین‎ 1056 
ساد ھاو‎ 7 TEE واولا‎ 
ترو تھا کڪ م د رواد‎ ّ 


: ف یچین 
|| ألم لکوت )قد نسر ڪمن موان 


1۷c ب(‎ 


“ما كانت الأنفس مختلفة الهمم. متباينة السجايا والشيّم» كان هذا 
غير كاف في التهديد لكُلّهاء فأتبعه تهديدا أشد منه بالنّسبةٍ إلى تلك 
الفوس, فقال مُنتَقلَا من أسلوب الإقبالٍ إلى مقام الإعراض الُؤذِنِ 
بواج ر الغضَب . 

قل إن گان آَبَاوُكُمْ وَأَبْتَآوُكُمْ وَإِخْوَانكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ و وعد عشیرنگم. 

أي: قل- يا محمّد- للمُتخَلَّفِينَ عن البجرة إلى دار الإسلام: إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم» وإخوانكم في النَّسَبٍ وزوجاثكم. وعمومُ أقاريكم . 

*ثم أمر- سبحانه- رسوله صلی اللّه عليه وسلم أن يعلن للناس هذه 
الحقيقة: وهي أن محبة الله ورسوله يجب أن تفوق كل محبة 
لغيرهها فقال- تعالى-: قل يا د لمن اتبعك من المؤمنين: إِنْ كان آباؤْكُمْ 
الذين أنتم بضعة منهم: َأَبْناؤكُمْ الذين هم قطعة منكم وَإِخْوانْكُمْ 
الذين تربطكم بهم وشيجة الرحم وَأَزُوَاجُكُمْ اللائي جعل الله بينكم 
وبينهن مودة ورحمة ة وَعَشِيرَتَكُمْ أى: ا الأدنون الذين تربطكم بهم 
رابطة المعاشرة والعصبة وَأَمُوالٌ قرفمو هاأى: اكتسبتموها فبي 
عزيزة عليكم. 


تفسير السعدي: 
ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك» وهو أن محبة الله ورسوله» يتعين تقديمهما على محبة كل شيء, وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال: 
كَانَ آبَاؤُكُمْ 4 ومثلهم الأمبات ل«وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ4 في النسب والعشرة لوَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ 4 أي: قراباتكم عمومًا لوَأَمْوَالَ قرفمو ته ها4 أ 
اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلباء خصها بالذكرء لأنها أرغب عند أهلباء وصاحبها أشد حرصا علها ممن تأتيه الأموال من غيرتعب ولا گد. 

لوَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات» من الأثمان. والأو اني» والأسلحة. 
والأمتعة » والحبوب. والحروث» والأنعام وغيرذلك. 

(نتشاكن برضو ها .هن حسها ورخرفما وموا فقا لأهو انكم ‏ فإن كانت هذه الأشياء أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُواِ له وَحَِادٍ في سَبِيلِهِ4 فأنتم فسقة ظ 
ظلمة. فترد يَصُوا؛ُ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب حى يَأتِيّ الله بأَمْرِهِ4 الذي لا مرد له. 

«وَالنَهُ لَايَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 أي: الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة اله شيئا من المذكورات. 
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله» وعلى تقديمها على محبة كل شيء. وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد» على من كان شيء 
من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسولهء وجهاد في سبيله. 

وعلامة ذلك, أنه إذا عرض عليه آمران» أحدهما يحبه الله ورسوله. ولیس لنفسه فما هوی» والآخرتحبه نفسه وتشتهيه. ولكنه يُقَوَتْ عليه محبوبًا لله 

ورسوله» أوينقصه. فإنه إن قدم ما تهواه نفسه» على ما يحبه الته. دل ذلك على أنه ظالم» تارك لما يجب عليه. 

وقفات ولطائف:. عن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنه» عن التي صلى الله عليه وسلّم قال: ((ثلاث مَن كُنَّ فيه وجَّدَ بين حَلاوةَ الإيمان: مَن كان اله ورسولّه ظ 


لقُن إِنْ 
اي: 


حَبٌ إليه مما سواهماء وأنْ يُحِبّ المرءَ لا يُحِبُه إلا لله وأن يكرّة أن يعود في الكفر بعد أن أنقَدّه الله منه > كما يكره أن يُقدَفَ في النّارٍ )) . 
وعنه أيضّاء قال: قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ((لايُوْمِنْ أحَدُكم. حتى أكون أحَبٌ إليه ِن وَلَدِهِ وواه والثاس أجمعين 1 
وهن عبد اله بن مشام رضي الله عنه, قال: ا(كتامع الني صل الله عليه وسل ومو اخ ريد ةر بن الطاب فال له فنا ول اله لآنت ا 
إل من كَل سَّيءٍ إلا من نفسي» فقال النئ صل الله عليه وسلّم: لا والذي نفسي بيده حى أكونَ أحَبٌ إليك من تفسك. فقال له عُمَرُ: فإنّه الآنَ» والله 
لأنت أحَبُ إلي من تفسي. فقال النئ صَلَى اللّهُ عليه وسلّم: الآنَ يا عُْمَرُ )) . 
OC E uu od tu‏ أصابه الله سُبحانه بقارعة قبل 
يوم القيامة )) . 
وعن أبي هُريِرةَ رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن مات ولم يَغْرُء ولم يحيّث به نفسّه. مات على شعبةٍ من نفاقٍ )) . 
وعن ابنِ عُمَرَرَضي الله عنهما قال: سَمِعتُ رَسول الله صلی الله عليه وسلَّم يقول: ((إذا تبايَعثم بالعينة . وأَخَذْتُم أذناب البَمَرِ ٠‏ ورضیتم بالرّرع» وتركتم 
الجهاد؛ سلَّط الله عليكم ذلا لا يَنزِعُه. حتى تَرجِعُوا ال دینگم ))۰ 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
-24مصلحة الدين لا تُقدّم علها أي مصلحة دُنيونّة عند التعازضء وبذلك يُعرّف طالبُ الدنيا من طالب الآخرة. 
إذا تجدّرحبٌ الله ورسوله في القلب لم يُقيّم صاحبّه على ذلك حبٌ شيءٍ في الوجود. 
في شعور الحبّ يحصّل الابتلاءء فيتبيّن به قَدرًالمحبوب في قلب المحبّ؛ بذكره له. و انشغاله به. وتوجّيه إليه. وانصراف انقياده لما يريد. 
ليس مطلوبًا من المسلم أن ينقطعَ عن محبوبات الدنيا الحسَيّةَ والمعنوبّة المباحة, وإنما المطلوبُ ألا يقدّمّها على الحبّ الأعلى؛ حب الله ورسوله. 
برهن على إيمانك بتقديم ما يحبّه الشرع. على ما يستحبّه الطبع. 


كم يجني الفسق على أهله! وكم يحرمهم من خيريُرتجي! فمَنعٌ البداية من أعظم الجرمان. 


وثالثها: الرَعْبةٌ في تحصيل 
الأموال بالتجارة. 


ولا شك أن هذا التّرتيب ترتيب حسن؛ ؛ فان أعظم الأسباب الذاعية ٤‏ إلى المخالطة القرابة, ثم انه يُتوصل بتلك المخائطة ؛ إلى إبقاءِ الأموال الحاصلة, ف ثم انه يُتوصل بالمخالطة إلى اكتساب الأموال التي هي غير حاصلة, وفي آخر 
المراتب الرَغْبةٌ في البناء في الأوطان, والدور التي بُنِيَتَ لأجل السكنى, فذكَر تعالى هذه الأشياء على هذا التَّرتِيبِ الواجب. 


*ذگر الأبناء هنا؛ لأنه ذكَرٌ المحبةء وهم أعلّق بالُفس, بخلاف الآية قَبلها فلم يذكروا؛ لأن القصود منها الرأي والُشورة. 
وجه الاقتران بين محبة الله ومَحبة رسوله. في قوله تعالى: أَحب إِلَيْكُمْ مِنَ اله وَرَسُولِهِ أنّهِ لاتيِمُ محبّةُ الله إلا بمحَبّة ما يُحِبّه. وكراهة ما يكرهُه» ولا طريق إلى مَعرفة ما يُحبّه وما تكرهه- تعالى- إلا من جهة نبيّه المبَلّْ عنه- صلًى الله عليه 
وسل - ما يُحبّه وما يَكرَهُه. فصارت مَحبَّةُ الله مُستلزمة لمحبّة رسوله وتصديقه ومُتابعته صل الله عليه وسلّم ) . ۰ 

ثْرَ هنا حب الزوجيّة عن حب البَذِين؛ لأنّ الكلامَ في الحْبّ المعارض لحُبّ الله ورسوله والجهادٍ في سبيله» وما يُحْتّى مِن حَملِه على مُوالة أهلٍ الكُفرفي الحَرب على الُؤْمِنينء وقلّما تكونُ زوج الرَجُلٍ مُعارضةٌ له في دينه. وولاية مَن يَدِينُ 
ETT‏ أبوه و ابثه وأخوه من أهلٍ الحَرب دونَ امرأته. وقدَّمَه على حُبَ البَنِينَ في قوله تعالى: زُيِنَ لِلنّاسٍ حب الشَّجَوَاتِ مِنَ اليّسَاءِ وَالْبَنِنَ [آل عمران: 14]؛ لأنَّ الكلام في الآية على حُبَ الشَّمَواتِء وهو أقوى الشَّواتٍ 
الْبَشْربّة على الإطلاق 


قال الله تعالى: وأموال اقْتَرَفتَمُوهَا خَصَّ الأموال قارف بالذّكر؛ لأا أرعَبُ عند أهلهاء وصاجما أشَدُ جرصًا علها ممّن تأتيه الأموال من غَِرِتَعَبٍ ولاكٍ؛ فحبُ الأموال المقترفة- أي: المكتّسَبة- أقوى في التَّفْسٍ مِن حُبّ الأموالٍ 
اموز اي سابع حا N‏ 0 اعون سي وم .كما هو مشهورّبين النّاسِ علمًا وعَمَلَا . 

د بالذكر من ما يحبه اللّه بشأنه. ولأن ما فيه من الخطرعلى النفوس» ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف» جعله أقوى مظنة للتقاعس عنه. لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير 
من E‏ وبعض المسلمين. ابن عاشور 


0 


8 على أنَّ مَحبَةً م مَحبَّةَ الله تعالى فَرْضّ على العباد؛ لأنّهِ سُبحانه توعد مَن قدَّمَ محبّةَ غيره على مَحبّته ومحبّة رسولهء والوعيدٌ لا يقَعْ إلا على فَرْضٍ لازم: وحَتم واجب 


تفسير السعدي: 

ه+برس) >7 |أيمتن تعالى على عباده المؤمنين» بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء. ومواضع الحروب والهيجاء 

لما مر بالقنال والجهاد || | حتى في يوم حنين 4 الذي اشتدت علهم فيه الأزمةء ورأوا من التخاذل والفرارء ما ضاقت علمم به الأرض على رحبها وسعتها. 

كر المؤمنِينَ هنا بأنَه || أوذلك أن الني #5 لما فتح مكة. سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه. فسارإلمم #5 في أصحابه الذين فتحوا مكةء وممن أسلم من الطلقاء أهل 
رهم في مواطنَ كثيرة مكة» فكانوا اثني عشرألفاء والمشركون أربعة آلاف. فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم. وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. 

ليعتزوا بدينهم؛ ولكن فلما التقوا هم وهوازن. حملوا على المسلمين حملة واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد على أحد» ولم يبق مع رسول الله #5 إلا نحومائة رجل. 
لابْعجبوابكثرتهم || ثبتوا معه. وجعلوا يقاتلون المشركينء وجعل النبي #5 يركض بغلته نحو المشركين ويقول: (أنا النبي لاكذب» أنا ابن عبد المطلب) ولا رأى 


مالي 8 o‏ تدم 0 ْم الف مَوَاطنَ 
ET‏ ا 3> ب 
كور ديد اسم انط ر 


تعن Sm‏ ااا 


ر ور < ر ارو 5 
ناض مرت 20 ا سنه ا 


a aa ر ا‎ 


ع a E‏ الها e ai‏ من المسلمين ما رأى. أمرالعباس بن عبد المطلب آن يتادي ف الأتصارونقية المسلمينء وكان رقع الصوت: فتاداهم: يا أضحاب السمرة. يا 
١‏ ودب یکرو ودرک جر الک ترو قاتشا فی ریو و 
ذإ وعدب زت كفروأ وذ للت جر رين oR‏ اک إلى اترم فلما سمعوا صوته. عطفوا عطفة رجل واحد. فاجتلدوا مع المشركين فهزم الله المشركين» هزيمة شنيعة. واستولوا على معسكرهم 
n ERI TR E E‏ 
24 اقفوم 4: اكْتِسَبْتُمُوهَاء ادما 4: عَدَمَ رَوَاجهَاء ۲۵ ووک تيت » : فَرَرْتُمْ مُنْهَرْمِينَ. وذلك و تال و نصَركم الله يي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَومَ خُنَيْنِ4 وهواسم للمكان الذي كلك كيد الوقعة بين دكا والطانت, 


 )۲۶(‏ فلن کہ ابوك ...4 الاي دليلٌ على وجوب محبة الله ورسوله َا وعلى تقديمها على محبة كل شيء. e‏ تُغن عَنْكُمْ 007 أي: e‏ شيئا ا قلياا ولا كتير لوَضَاقَتْ عَلَيَكُمْ لاض 4 بما أصابكم من الهم والغم حين 
(6؟) د ذ اتڪ كرتس ننن عنم ميا 4 إذا قلت: يا رب تولاك الله أمًا إن قلت: «يا أناء تخلى عنك. 

(1؟) ونر جنودا لَرتَرَوهسَ] 4 لي شرطاأن ترى خطوات الفرّج» » الفَرَجُ يسيز إليك فى الخفاء وأنت لاتدري. 3 
: الممتحنة [۹]) المائدة [١١]ء‏ 4 "]: آل عمران [۱۲۳]۔ 


ع 


ا كه TT‏ ل > واحسانه لديم في نصره ! ياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله» وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده 
لم [التوبة:14] واستطرة بعد ذلك يما استطرة؛ ذكرهم تعال تَضرة إيَاهُم ل لهذ r‏ ا ةا ابن كثير 

في مَواطِنَ كثيرة .-أبوحيان- : 1 
وأيضًا كا تضّمنَتٍ الآياثُ السَّابقةٌ الحَتَّ على قِتالٍ المُشركينَ ابتداءً من قَولِه 
تعالى: فَاقَثُلُوا امرك عي د تَمُوهُم [التوبة: 5]. وكان التّمبِيدُ للإقدام 
على ذلك مُدَرَجًا؛ بإبطال خحُرمة عهدهم لشركهم. وبإظهار أنهم مُضمرون العزم 1 1 : 
على الابتداءٍ بتَقض الود التي بيهم وبين المُسلِمينَ لوقَدِرَلهم النَصِرُعلى كانوا يومئذ [اثني] عشرألفاً. فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلةء فأراد الله إظهار عجزهم» ففرَ الناس عن رسول الله -5- حتى بقي على 
المسلمان؛ “وقصيم بارع ج الرُسولٍ عليه انصّلاةٌ والسّلام حتى إذا انتبى ذلك بغلته في نفرقليلء ثم استنصربالته. وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفارء وقال: (شاهت الوجوه)ء ونادى بأصحابه فرجعوا إليهء 
التَّمهِيدُ المدَيُ إلى الحَثٍّ على قتالهم ٠‏ وضبّمان تصرالله المُسَلِمِينَ علهم» OTT‏ 

أل لك ات ات اا ا ا 00 5 

Ea‏ سه و كدذاءيه بشواهر ها سكين *قال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلةء فوكلوا إلى هذه الكلمةء فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعوا. البغوي 

تصر الله المُسلِمِينَ في مواطِنَ كثيرةٍ. وتذكير بمُقارنة التَأْييدٍ الإلبي إحالة الامتثالٍ ا ل 2 - 

لأوامره: وان في غزوة تين شواهد تشهد للحالين . ار 0 ١‏ 
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يرد بي الله عباده المؤمنين ببعض الجراح, اا ل سات سم جسد الايمان فالاجسام قد صح بالعلل. 


عزوه حنين 

و افقت أحداث هذه الغزوة السابع من شهر شوالء من السنة الثامنة من هجرة النبي المصطفى #5. ودارت 
رحاها في وادي حنين» وهووادٍ إلى جنب ذي المجاز. بينه وبين مكة سبعة وعشرون كيلومترًا تقريبًاء من جهة 
عرفات. وكان عدد المسلمين الذين اجتمعوا في هذه المعركة اثنا عشر ألفًا؛ عشرة آلاف من أهل المدينةء وألفين 
من أهل مكة . 

سبب الغزوة : 

لقد كان فتح مكة كما قال ابن القيم :" الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين. 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدي للعالمين. من أيدي الكفاروالمشركين. وهو الفتح الذي استبشربه أهل 
السماء...ودخل الناس به في دين الله أفواجّاء وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجًا . " 

وكان لهذا الفتح الأعظم رد فعل معاكس لدى القبائل العربية الكبيرة القريبة من مكة. وقي مقدمتها قبيلتا ( 
هوزان ) و( ثقيف ). فقد اجتمع رؤساء هذه القبائل. وسلموا قياد أمرهم. إلى مالك بن عوف سيد ( هوزان ). 
وأجمعوا أمرهم على المسيرلقتال المسلمين» قبل أن تتوطد دعائم نصرهم» وتنتشر طلائع فتحهم . 

مجربات الغزوة ووقائعها : 

وكان مالك بن عوف رجلاً شجاعًا ومقدامّاء إلا أنه كان سقيم الرأي» وسيء المشورة؛ فقد خرج بقومه أجمعين. 
رجالاً ونساء وأطفالاً وأموالاً؛ ليُشعركل رجل وهويقاتل أن ثروته وحرمته وراءه فلا يفرعنها. وقد اعترضه في 
موقفه هذا دريد بن الصمة - وكان فارسًا مجربًا محنكاء قد صقلته السنونء وخبرته الأحداث - قائلاً له: وهل 
يرد المنهزم شيء؟ إن كانت الدائرة لك» لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وان كانت عليك: فضخت في أهلك 
ومالك. فسمّه مالك رأيه. وركب رأسه. وأصرعلى المضي في خصطته. لا يثنيه عن ذلك شيء . 

وانتبى خبرمالك وما عزم عليه إلى رسول الله 45 فأخذ يجهزجيشه» ويعد عدته لمواجهة هذا الموقف. وكان 
مالك بن عوف قد استبق زمام المبادرة وتوجه إلى حنين. وأدخل جيشه بالليل في مضائق من ذلك الواديء 
وفرق أتباعه في الطرق والمداخلء. وأصدرإلهم أمره. بأن يرشقوا المسلمين عند أول ظهورلهم» ثم يشدوا علهم 


شدة رجل واحد. 


وكان رسول الله كَل قد عبأ جيشه بالسّحَرء وعقد الألوية والرايات» وفرقها على 
الناس» وقبل أن يبزغ فجر ذلك اليوم» استقبل المسلمون وادي حنينء وشرعوا 
ينحدرون فيه. وهم لا یدرون بما كان قد دُبّرلهم بليل. وبينما هم ينحطون على ذلك 
الوادي. إذا بالنبال تمطرعلهم من كل حدب وصوب. وإذا بكتائب العدوقد شدت 
علهم شدة رجل واحد. فانهزم المسلمون راجعين, لا يلوي أحد على أحد. وكانت 
هزيمة منكرة لذلك الجمع الكبير. 

وانحازرسول اله 4 ذات اليمينء وهو يقول: ( إلي يا عباد الله. أنا النبي لا كذبء أنا 
ابن عبد المطلب ) ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار. 
وقد روى لنا العباس 3 هذا الموقف العصيب. وصوّره لنا أدق تصويرء فقال: ( 
شهدت مع رسول الله 4# يوم حنين, فلزمت أنا وأبوسفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب رسول الله ظَلِةِ. فلم نفارقه. ورسول الله #5 على بغلة له بيضاءء فلما التقى 
المسلمون والكفار, ولى المسلمون مدبرين. فطفق رسول الله 5 يركض بغلته قِبَلَ 
الكفار. فقال رسول الله مَله: أي عباس ! ناد أصحاب السَّمُرَة - أي: أصحاب بيعة 
العقبة - فقال عباس : أين أصحاب السمرة ؟ قال: فوالله لكأن عَطْفَمّم حين 
سمعوا صوتي» عَطّفة البقرعلى أولادها - أي: أجابوا مسرعين - فقالوا: يا لبيك يا 
لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار...فنظر رسول الله 45 وهوعلى بغلته كالمتطاول علما 
إلى قتالهم» فقال: حمي الوطيس . قال: ثم أخذ رسول الله 5 حصيات» فرمى بهن 
وجوه الکفارء ثم قال: انہزموا ورب د » قال: فذهبت أنظرء فوالته ما هو إلا أن 
رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدهم كليلاًء وأمرهم مدبرًا - يعني قوتهم ضعيفة, 
وأمرهم في تراجع وهزيمة - ) هذه رو اية مسلم في "صحيحه". وقد فرّمالك بن عوف 
ومن معه من رجالات قومه. والتجؤوا إلى الطائف. وتحصنوا بهاء وقد تركوا وراءهم 
مغانم كثيرة. فأرسل رسول الله #5 على أثرهم فريقًا من الصحابة. حاصروهم, 
وقاتلوهم حتى حسموا الأمرمعهم . 


وهذا الحدث وما رافقه من مجريات ووقائعء هو الذي أشارإليه 
سبحانه وتعالی» بقوله: ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) (التوبة:25-26) . 

لقد كان موقف رسول الله وثباته في هذه المعركة مع قلة من الصحابة 
دلیلاً ناصعاء وبرهانًا ساطعا على عمق إيمانه بالله» وثقته بنصره 
وتأييده» وتحققه بأن نتيجة المعركة سوف تكون إلى جانب الحق. 
وانك لتبصر صورة نادرةء وجرأة غير معهودة في مثل هذه المو اقف؛ 
فقد تفرقت عنه 45 الجموع» وولوا الأدبارء لا يلوي واحد منهم على 
اخ ولم ييق الا رسول الثه ا اد الوق حت حف به 
كمائن العدومن كل جانب» فثبت ثبانًا عجيبًاء امتد أثره إلى نفوس 
أولئك الفارينء فعادت إلهم من ذلك المشهد رباطة الجأش» وقوة 
العزيمة . 

موقف أم سليم : 

ومن المواقف المشرفة في هذه المعركة موقف الصحابية أم سُليم © 
وكانت مع زوجها أبي طلحة . وقد روت كتب الحديث والسَّيّر بسند 
صحيح وقائع خبرهاء فعن أنس ©., أن أم سليم © اتخذت يوم حنين 
خنجرًاء فكان معها فرآها أبوطلحة » فقال: يا رسول الله ! هذه أم سليم 
> معہا خنجرء فقال لها رسول الله #5: ما هذا الخنجر؟ قالت: 
اتخذته» إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله 
بج يضحك. قالت: يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاءء انهزموا 
بك. فقال رسول الله مَلِهِ: ( يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن 
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تداعيات هذه الغزوة :ثم إن من تداعيات هذه المعركةء ما كان من مسألة تقسيم الغنائم - وقد غنم المسلمون مغانم كثيرة في هذه 


ا معركة- وكافت هذه القبيمة من رسول الله ب مبنية على سياشة حكيمة: لكا لم تم أول اين فأطلقت البينة فى العاف 


والقيل والقال .وحاصل خبر تداعيات تقسيم الغنائم» ما رواه ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري © قال: لما أعطى رسول الله 45ء ما 
أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصارمنها شيء. وَجَدَ هذا الحي من الأنصارفي أنفسهم, حتى كثرت فهم 
القَالَةٌ - يعني كثرة الكلام بين الناس - حتى قال قائلهم: لقي - والتّه - رسول الله 4 قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة » فقال: يا رسول 
اله إن هذا الحي من الأنصارقد وَجَدُوا عليك في أنفسهم» لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك, وأعطيت عطايا 
عظامًا في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصارمنها شيء. قال: ( فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ ) قال: يا رسول الله ما أنا إلا من 
قومي. قال: ( فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة ). فخرج سعد » فجمع الأنصارفي تلك الحظيرة. فجاء رجال من المهاجرين» فتركهم, 
فدخلوا. وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد » فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فحمد الّه. و أثنى عليهء ثم قال: ( يا معشرالأنصار. ما قَالّة بلغتني عنكم., وَحِدَةٌ وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم 
ضلالاً فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم اللّه؟ وأعداء فألف النّه بين قلوبكم ؟) قالوا: بلى» الله ورسوله أمَنُ و أفضل. ثم قال: ( ألا تجيبوني يا 
معشرالأنصار؟) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول اللّه؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: ( أما واللّه لوشئتم لقلتم» فصّدَقَتُمْ ولصِدّقتم: 
أتيتنا مُكَذَّبَا فصدقناك. ومخذولاً فنصرناك. وطريداً فآوبناكء وعائلاً فآسَيْتاك. أَوَجَدْثُمْ يا معشرالأنصارفي أنفسكم ف لَعَاعَةِ من 
الدنيا - يعني شيئًا تافمًا - تَألقَّتُ بها قومًا ليُسْلِمُواء ووَكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشرالأنصارء أن يذهب الناس بالشاة 
والبعيرء وترجعوا برسول الله #5 إلى رحالكم؟ فوالذي نفس د بيده» لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولوسلك الناس شعبّاء 
وسلكت الأنصارشعباً لسلكث شعب الأنصار. وإنكم ستلقون أثرة من بعدي. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللّهم ارحم الأنصارء 
وأبناء الأنصارء و أبناء أبناء الأنصار) فبكي القوم حتى اخضلت - تبللت - لحاهم, وقالوا: رضينا برسول الله 5 قَسْمًا وحظاًء ثم 


انصرف رسول الله كل وتفرق الجمع . 


عن أنس بن مالك وَضِيَ الله عنه. قال: ((َا كان يوم حَنَينٍ أقبّلّت هوازن وعَطَفانُ وغيڑهم بتَعَمهم وذرارتهم» ومع النيّ صلّى الله عليه وسلم ع آلافي. ومِنَ المللقاى فأدبَروا عنه حتى بَقِي وَحدّه. فنادى 
| يومَنلٍِ نداءَِينِء لم يَخلِط بينهما؛ التمّتَ عن يمينه فقال: يا معش رَالأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. أبشِزْئَحن معك. ثم التقّتَ عن يَسارِهِ فقال: يا مَعشَرَالأنصار. قالوا: لَك يا رسول الله. أَبِشِرْنَحنُ ظ 
معك» وهوعلى بَغلة َيضاءَء فترّلَ فقال: أنا عَبِدُ الله ورسولهء فاهرّمَ المشركونَ)) .رواه البخاري ومسلم 
وعن العبّاسٍ بن عبد المطَّلِبٍ رضي الله عنه. قال: ((شَبِدْتُ مع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يوم حنَينِ فلَزِمْتُ أنا وأبوسفيانَ بن الحارث بن عبد المُطَّلِبٍ رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمء فلم تُفارقهء 
ورسول الله صلَى الله عليه وسلّم على بغلة له بيضاءَء أهداها له فَروةٌ ابنْ ثفاثة الجُذامِيٌء فلمًا التقى المُسلِمونَ والكُفَارُولَ المسلمونَ مُدبرينَ» فطّفق رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم يُركضْْ بَعْلَنَهِ قِبَل 
الكُّمَّار قال عبَّامنٌ: و أنا آخدٌ بلجام بغلة رسول الله صلَى اله عليه وسلّم أكُفہا؛ إرادة ألا سرع و أبوسُفيانَ آخدٌ بركاب رَسِولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم. فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: أي عبّامن, 
ناد أصحاب السَّمُرةٍ. فقال عبّاس- وكان رَجُلا صَّيّئًا: فقُلتُ بأعلى صوتي: أين أصحابُ السَّمُرةِ؟ قال: فوالله. لكأنَّ عَطِفَتهَم- حين سَمِعوا صوتي- عَطفة البَمَرِعلى أولادهاء فقالوا: يا لبَِيكَ. يا لبيك قال: 
ظ فاقتَتلوا والكُفًارَء والدُعوةٌ في الأنصار يقولون: يا مَعشرًالأنصارء يا مَعشرَالأنصار. قال: ثم قَصّرَت الدَّعوةٌ على بني الحارث بن الخَرْرجء فقالوا: يا بني الحارث بن الخَزرجء يا بني الحارث ابنِ الخزرج» فنظَرَ ظ 


رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» وهو على بَعْلَّتِهِ كالمتطاولٍ علما إلى قتالہم» فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: هذا حينَ جوي الوَطيمن. ثم أخدّ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم حَصِّياتٍ فرمى بن وُجوة 
الكُفَارِ ثم قال: انيَرَموا ورب مُحمَّدٍ.قال: فَذهَبْتُ أنظرُء فإذا القتالٌ على هَينّتته فيما أرى. قال: فواللهء ما هو إلا أن رماهم بِحَصِياتِه. فما زِلْتْ أرى حَدّهم كَليلًا. وأمْرّهم مُدبرًا)) رواه مسلم. 

وعن أنس بنِ مالكِ رضي اله عنه. قال: ((افْتَتَخنا مكّةَ. ثم نا عَرَؤنا حُنَينَاء فجاء المشركون بأحسَنِ صُفوفٍ رأيث, فصّفَّتٍِ الخيل ثم صّفَتٍِ المقاتلة, ثم صّمَّتٍ الّساءُ من وراء ذلك» ثم صّفَّتِ العَنَمْ ثم 
صّفَّتٍِ النَعَمٌء ونحن بَشَرُكثيرٌ. وعلى مُجَيَبة خَيلِنا خالدٌُ بِنُ الوليد, فجَعَدَتْ خيلنا تلوي خَلْفَ ظَبورناء فلم نلبَتْ أن انكشَّفَت خَيلُنا وفرّتٍ الأعرابُ ومّن نعلَّمْ من النّاسِء فنادى رسول الله صَلَى اله عليه 
وسلّم: يا لَلمُاجِرينء يا لَلمُماجِرينَ. ثم قال: يا للأنصارء يا للأنصار. قلنا: لبيك يا رسول الله. قال: فتقَدَّمَ رَسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلّم. فَايْمُ الله. ما أتيناهم حى هَرَمَهم الله فقَبَضّنا ذلك المال» ثم 
انطلّفنا إلى الطَّائِفٍِ فحاصّزتاهم أربعينَ ليله ثم رَجَعْنا إلى مكةء فَرّلنا فجعل رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلّم يُعطي الرَجُل المئةَ مِن الإبلٍ))رواه مسلم 

وعن أبي إسحاق, قال: ((قال رج للبَراِ: يا أبا عُمارةٌء أفرزتم يومَ حْنَينِ؟! قال: لا والله. ما ول رسول الله صلی الله عليه وسلّم, ولكنّه خرجَ شُبَانُ أصحابه وأَخِمَاؤْهم حُسَرَاء ليس علهم سلاخ أوكثيرُسِلاح» 
فَلَقُوا قومًا ماه لا كاد يَسقُطٌ لهم سَهمٌ؛ جمْعَ هوان وبني نَصر, فرَشّقوهم رشْقًا ما يكادُونَ يُخْطِئونَ. فأقبَلُوا هناك إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم. ورسول الله صلی الله عليه وسلَّم على بَغلَتِه 
البَِيضاءٍء وأبوسفيانَ بنْ الحارثِ بن عبدٍ المطَّلِبٍ يقودُ به. فنزل فاستنصرَء وقال: أنا النيٌ لاكَذِبْء أنا ابن عبد المُطَّلِبْ)) رواه البخاري ومسلم 
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(4؟) © فلن كن ابوك . ..» الآيهُ دلي على وجوب محبّة الله ورسوله كا > وعلى تقديمها على محبّة کل شيء. 
(۴۵) «إِدّ ذ اتڪ كرت ننن عنم با 4 إذا قلت: يا ربٌ تولاك الله » أمَا إن قلت: ديا أناء ٠»‏ تخلّى عنك. 
(1؟) #وَآنْرَلَ جَنُودًا لر ترهس 4 لي شرطاأن ترى خطوات الفزج» » افرح يسيز إليكَ فى الخفاء وأنت لاتدري. 

: الممتحنة [۹]» المائدة[١١]» r‏ "إ: آل عمران [۱۲۳]. 


*عَطْفٌ على قَوْلِهِ: وَوْمَ حَُيْنٍ إِذْ أَعْجَبَئكم كَثْرَتَكُمْ 4 [التوبة: .]١‏ -ابن 

عاشور- 

*وًا كانَ المقامُ لِلرَسالَةء وكانَ تَأَيِيدُ مُدّعِها من أماراتٍ صِدْقِهِ في دَعْوى أنه 
رَسُولٌء وأنَّ مُرْسِلَهُ قادِرّعَلى ما يُرِبِدُ لا سِيّما إِنْ كانَ تَأَييدُهُ عَلى وجْهِ خارقٍ 

لِلْعادَةِ عَبَرَبهِ ذُونَ وصْفب النْبُوَةِ ققال: إعلى رَسُولِهِ4 -البقاعي- 


تفسير السعدي: 


ثم أنْرَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 والسكينة ما يجعله اله في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات. مما يثبهاء وبسكا ويجعلها مطمننةء وهي من نعم الله العظيمة على العباد. 
وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا؛ُ وهم الملانكةء أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين. يثبتونهم» ويبشرونهم بالنصر. 
لوَعَدَب الَّذِينَ كَمَرُوا؛ُ بالهزيمة والقتل» واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم. 
لوَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ4 يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ. 


وقفات ولطائف:. 


قال ابن القيم: افتتح الله- تعالى- غزوات 
فقال بدروحنين وان كان بينهما سبع سنين.. وبباتين الغزوتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله 45 والمسلمين. فالأول 


العرب بغزوة بدرء وختم غزوهم بغزوة حنين» لهذا يقرن بين هاتين بالذكرء 


خوفهم وكسرت من حدتهم» والثانية استفرغت قواهم. واستنفدت سہامہم» وأذلت جمعہم. حتى لم يجدوا بدا من 


الدخول في دين الله. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


*إذا امتحن اللّهُ عباده بالهزيمة» فخضعوا له. استوجبوا منه العِزَّ؛ فإن خلعة النصر إنما تكون مع وَلاية الذلّ لله 


وحده. 


*في حُتين هُزم الكافرون بعد أن لاحَ لهم بريق النصرء ومن أشبّ ما يكون على النفس وقعًا: حصول الهزيمة بعد الأمل 


*جزاء الكافرين وَخيم؛ فليس عذابهم مقصورًا على الآخرة فحسب. ولكَُّم يُعذدَّبون قبل ذلك في الدنيا بأنواع العذاب» 


منها الهزيمة والقتل. 
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ثم بين- سبحانه- بعض مظاهر قدرته ورحمته بعباده فقال- تعالى- تُمَّ 
يَثُوبُ اللّه. - الوسيط- 


*وبعد هذا التذكيروالتوجيه من الله- تعالى- لعباده المؤمنين.. وجه- 
سبحانه- إلهم نداء أمرهم فيه بمنع المشركين من قربان المسجد الحرامء 
ووعدهم بالعطاء الذي يغنهم. -الوسيط- 

"أنها رجوع إلى عرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام. المُفادٍ 


بقوله: مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله جيءَ به لتأكيدٍ الأمرٍ 
بإبعادهم عن ا مسجد الحرام مع عليله بعلَةٍ أخرى تقتضي ي إبعادهم عنه: 
وهي آم نَجَمنٌ فقد علّلَ فيما مضى باهم شاهدونَ على أنفسهم 
بالكفر. فلَيسُوا أهلّا لٍتعمير المسجد المبنيّ للتّوحيدٍ. وعلّلَ هنا بام 
نَجَسنٌء فلا يَعْمُروا المسجدَ لطبارته . 


3 7 3 7 1-7 x x 00 04 1 3 0 


SSE? 

بُ النّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ)4 فتاب اله على كثير ممن كانت الوقعة علهم» و أتوا إلى الني 4# مسلمين تائبين» فرد علهم 
م وأولادهم. 
«وَالنَهُ غَفُورٌرحِيمٌ 4 أي: ذو مغفرة واسعة, ورحمة عامة, يعفوعن الذنوب العظيمة للتائبين؛ ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعةء والصفح 
عن جرائمهم» وقبول توباتهم. فلا بيسن أحد من مغفرته ورحمته. ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. 


وَفي الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ شُعبَة: عَنْ أي إِسْحَاقَء عَنِ الَْرَاءِ بْنِ عَازِبٍء رضي الله عَنْمُْمَاء أنه قال لَه رَجُل: يَا بَا عُمَارَة أَفَرَرْثُمْ عَنْ رَسُولٍ الله 
4 يوم تيء ققال: كن سول الله 5 لَمْ يقر إِنّ هَوَاِنَ كانُوا فما مَاة. فلم لقِينَاهُمْ وحَمّلناعَلَهِم انرمُواء قَأفبل التَامن عَلى العام 
فَاسْتَْبَلُونَا بالمِتَهَامء فَامْمَرَمَ النَامُء فَلَقَدْ رَأَيْث رَسُول الله 85 و بُو سُفيَانَ بْنُ الْحَارثِ آخد بلِجَام بَعْلَةَ رَسُولٍ الله 85 الْبَيْضَاءٍء وَهُوَيَقُولُ: 
أنا النئ لاكزي ان عبن المطلب 

وَقَوْلُهُ: ثم يَكُوبُ اله مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُوَالَهُ عَفُورْرَحِيمٌ 4 قَدْ تَابَ الله على بَقِيّة هَوَازِنَ وَأسْلَمُوا وَقَدِمُوا عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ 0 
وَقَدْ قَارَبَ مَكَةَ عِنْدَ الجعرٌ انة Mel E rE‏ بتري ريت أَمْوَالِيِمْ فَاخْتَارُوا سَبْيَُمْ 

وَكَانُوا سِنَةَ آلافِ أَسِيرٍمَا بيْنَ ص وَامْرََةٍء فَرَدَهُ عَلَهِمْ و قَسَّمَ أَمْوَالَجُمْ يَيْنَ الْعَانِمِينَ > وَنَقَلَ أناضًا من الطلقاء اا ا على و 
فَاعَطَاهُم مِائَةَ مِانَةَ مِنَ الإبل, و من شلد من أل مان مالك إن عرف التصاري. راتتلا حل رنه كنا كان 


العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
7-ما من تانب صادق في توبته إلا ويقبَلّه الله بجُوده. ومن جدَّد توه جدّد الله توبته عليه. 
توسّل إلى الله تعالى برحمته ومغفرته ليتوبَ عليك» فما أبلغها وما أنفعها من وسيلة! 
8على قاصدٍ البيت الحرام أن يطبّرَباطتّه وظاهره. فإنه مكانٌ لا تصلّح فيه النجاسة المعنويّة ولا الحسَيّة. 
مَن تنجّس بالشّرك لا ينبغي أن يُقرّب ويُحتفى به. ولو كان في ذلك فواثُ مصالح دنيوية؛ ألا تراه سبحانه نى عن اقتراب المشركين من 
المسجد الحرام» > مع ماي يجُرْهِ دخولهم مكةً من منافع اقتصادية؟! 
لا كان الررّاق هو الله تعالى» الذي ييسّرللرزق ما شاء من الأسباب. ويفتحٌ له ما يريد من الأبواب» فلا يخافنٌّ العبدُ انقطاعه. 
من خاف على رزقه بفعل طاعة رته. فليُراجع قلبّه ورصيد إيمانه. 
من ترك الدنيا لأجل الدين أوصله الله إلى مطلوبه منهاء مع ما سَعِدَ به من أمرالدين. 
لاتبع ديلك من أجل فق رتخشاه؛ فما من عبد إلا والغني مولاه. وهو الذي يتولى كفايته. وُذهب فاقته. 
بعلمه تعالى وحكمته شرّع شرائعَ دينه التي بها يجتلب النامن منافعَ الدنيا والآخرة, فمن ظنّ أن العمل بما شرع الله يفوت مصلحتّه 
فليتذكر أن الله عليمٌ حكيم 


تفسير السعدي: 

يقول تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُشْرِكُونَ؛ بالته الذين عبدوا معه غيره ١‏ نَجَمِنٌ 4 أي: خبثاء في عقائدهم 
وأعمالهم» وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلبة لا تنفع ولا تضرء ولا تغني عنه شينا؟". 

وأعمالهم ما بين محاربة لله. وصد عن سبيل الله ونصر للباطلء ورد للحق. وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاحء 
فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم. 

لفَلَايَفْرَبُوا المسْجدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِيمْ هَذَا؛ُ وهوسنة تسع من البجرة. حين حج بالناس أبو بكر الصديقء وبعث النبي 
كي ابن عمه علياء أن يؤذن يوم الحج الأكبرب - «براءة 4 فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 
وليس المراد هناء نجاسة البدن» فإن الكاف ركغيره طاهر البدنء بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتهاء ولم 
يأمربغسل ما أصاب منہا. 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفارء ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا مهاء تَقَذْرَهُم من النجاسات. وإنما المراد كما 
تقدم نجاستهم المعنويةء بالشرك. فكما أن التوحيد والإيمان» طهارةء فالشرك نجاسة. 

وقوله: (ِوَِنْ خِفْثَمْ» أءها المسلمون (عَيْلَهَ4 أي: فقرا وحاجة. من منع المشركين من قربان المسجد الحرام» بأن تنقطع 
الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمورالدنيوية. ١‏ فَسَوْفَيُغْنِيكُمْ اله من فَضْلِهِ» فليس الرزق مقصورا على باب واحد. 
ومحل واحد. بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرةء فإن فضل الله واسع. وجوده عظيم. خصوصا لمن ترك شيئا 
لوجهه الكريم» فإن الله أكرم الأكرمين. 

وقد أنجزالته وعده» فإن الله قد أغنى المسلمين من فضلهء وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. 
وقوله: إن شَاءَ) تعليق للإغناء بالمشيئة, لأن الغنى في الدنياء ليس من لوازم الإيمان: ولا يدل على محبة الته. فلبذا 
علقه الله بالمشيئة. 

فإن الله يعطي الدنياء من يحب. ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان والدين» إلا من يحب. 

إن اله عَلِيمٌ حَكيمٌ 4 أي: علمه واسعء يعلم من يليق به الغنىء ومن لا يليق. ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. 
وتدل الآية الكريمة, وهي قوله فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدًا4 أن المشركين بعد ما كانواء هم الملوك 
والرؤساء بالبيتء ثم صاربعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين. مع إقامتهم في البيت» ومكة المكرمة. ثم نزلت هذه 
الآية. 

ولما مات النبي ظَلِةِ أمرأن يجلوا من الحجازء فلا يبقى فما دينان: وكل هذا لأجل بُعْدِ كل كافرعن المسجد الحرام» 
فيدخل في قوله «قَلَا يَفْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِيِمْ هَذَاكُ 


وقفات ولطائف:. 

يا أا الَّذِينَ آمَنُوأ إِنَمَا المشْركُونَ نَجَمِنٌ.أي: يا أمها المؤمنونَ. الْمطَيّرةُ بواطمُم بالإيمان. ما المشركونَ بجَميع 
مللهم وأديانهم إلا تجسة وخَبيثة بواطِهم؛ بالشّركِ والكُفر بالرّحمنٍ . 1 
فلاَيَفْرَبُوا الممَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِيِمْ هَذَا.أي: لأنَّ المشركينَ نَجَنٌء فلا تْمَكَنُوهم مِن دُخُولٍ جميع الحَرمء 
بعد هذا العام التّاسِع للبجرة. الذي نبَذْثم فيه لجَميع المشركينَ عُهودهم . 

عن أبي هُرِِرةَ رضي الله عنه. قال: ((بَعَنَّي أبوبكر الصَّدِيق في الحَجَة التي أمَّرَهِ علها رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم قبل حَجَة الداع في رهط يُوَذْنونَ في الاس يوم النّحرِ: لايَحْجٌ بعد العام مُشرِكٌ, ولا طوف 
بالبَيتِ عُرْيانَ ) [404] رواه البخاري (369). ومسلم (1347) واللفظ له. . 

أي: وَإنْ خفتم- أا الْمُؤمِنونَ- فَقرًا بسبّب مَنْعِكم المشركينَ من دُخولٍ الحَرّمء وانقطاع التّجارةٍ التي بينكم 
ودينهم ؛ فسوف يُغنِيكم الله من رزقه إن شاءَ . 

إنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ. أي: إِنَّ الله عليمٌ بكلّ سَّيِءٍِء ومن ذلك عِلمُه بما تُخفيه صُدوركم من خَوفٍ العَيْلة. وعليم 
بما يَصِلْحُ لعبادِه. فيَعلَمُ مَن يليق به الغنی» ومن لا ليق به. حكيمٌ في شَرْعِه وفي تَدِرِشُؤونٍ خَلْقِه يض كُلَ 
مَّيءٍ في مَوضعه اللّائِقٍ به 


س/ مالمراد بالنجاسة في قوله تعالى: إنّمَا الْمُشْركُونَ نجس ) مع ذكر الدليل 
وليس المراد هناء نجاسة البدن» فإن الكافركغيره طاهر البدن, بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ومباشرتهاء ولم يأمربغسل ما أصاب منها. 


والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفارء ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منهاء تَقَذُرَهُم من النجاسات» و انما 
المراد كما تقدم نجاستهم المعنويةء بالشرك. فكما أن التوحيد ولإيمان. طهارةء فالشرك نجاسة 


تحديد العلاقات النهائية بين المسلمين وأهل الكتاب(29- 35) 


يتضمن هذا المقطع من سورة براءة العلاقات النهائية بين المجتمخ المسلم وأهل الكتاب مع بيان الأسباب العقدية والتاريخية أو 
الواقعية التي تحتم هذا التحديد وتكشف عن طبيعة العقيدة الإسلامية وحقيقتها , وعن الانحراف الخطير عند أهل الكتاب في 
جانب العقيدة والسلوك , ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لبعض آيات هذا المقطع وهو كما يلي : 


1- الأمر باستمرار القتال مع أهل الكتاب الذين 
بدأوا به حتى تبدو عليهم آية الخضوع لسلطان 
الإسلام , وذلك بدفع الجزية للمسلمين . قال تعالى : 
(قاتلوا الَذِينَ نا يؤْمِنُونَ باللّهِ ونا باليَوْم الآخر ولا 
يُحرْمُونَ مَا حرم الله وَسُولهُ وا يَوِينُونَ دين احق مِنَ 
الَّذِينَ أُودّوا الكتَاب حَنَّى:: يُعْطُوا الجزيَة عن يد وهم 
صاغرون (29) ) (التوبة:29) 
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رد 4 


]| آله ورسو لی یوت وین الح نالرت أوة 1 
2 2-2 42 ر 1 و رازو صر ا 

ع ألكتبّ حى يعطوأ ا لجز للك عدت 
EI 9 1‏ ا 


2 


و رار , ص 2 


*ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك سبع آيات بينت فيها ما يجب أن 
يكون عليه موقف المسلمين من المنحرفين من أهل الكتاب. كما حكت 
بعض أقوالهم الذميمة: و أفعالهم القبيحة» التي تدعو المسلمين إلى 
قتاليم حى يخضعوا لسلطان ارمام -الوسيط- 
*َا ذکر الله تعالى حكم المشركينَ في إظهار البراءة عن عَبدِهم, وني 
إظهار البراءة عنم في أنفسهم» وفي جوب مُقاتلهم, وفي تبعيدهم عن 
المسجد الحرامء وأورّدَ الإشكالاتِ ا 
ال د ذکر بعده حكم أهل الكتاب 
"و أيضا ت كان قوله تعالى: وإنْ خِفْتمْ عَيْلةَ فَسَوْفَ يُغنيكم الله مَوضِعَ 
تَعَجْبٍ يكونْ سببًا لأن يُقالَ: من أين يكون ذلك الغفى؟ أجاب بقوله 
تعالى: َاتُِوا الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ باللّه ولا بالْيَوْم الآخِروَلَا يُحَرَمُونَ ما حرم 
النّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دين الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أُوثُوا اتاب حى يُعْطُوا 
الْجِرْيَهَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ؛ ؛ ففي ذلك غَنَى لا يشبه ما كُنثّم فيه من 
قتال بعضكم لبعض؛ لِتَغْنَمَ ما في يِه من ذلك المال الحَقير, ولا ما گنتم 
تُعِدُونه غِنَى من المتاجر التي لا يلَع أكبَرُها وأْصِعَرُها ما أرشدناكم إليهء 
مع ما في ذلك مِنَ العِرَالْمَكَنِ من الإصلاح والطّاعة . 
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س 07 2 as‏ 1 
کات آله مام ڪيم ) قرا زیت 
ER‏ م et? GA‏ 9 مد زر ا 5 

ونوت اله ولا ا يووا لاخر ولا مون مار 


تفسير السعدي: 

هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من [الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله ونا بالْيَوْم الآخر] إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. 
ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات, 

«وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ؛ أي: لايدينون بالدين الصحيح. وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق. لأنه إما بين دين مبدل» وهو الذي لم 
يشرعه الله أصلاء وإما دين منسوخ قد شرعه الله. ثم غيره بشربعة جد 45 فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. 

فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك» لأنهم يدعون إلى ما هم عليه وبحصل الضرر الكثيرمنهم للناس» بسبب أنهم أهل كتاب. 

وغيّ ذلك القتال حى يُعْطُوا الْجِزْبَة4 أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم» و إقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم» بين أظهر 
المسلمين. يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله» من غني وفقيرومتوسطء كما فعل ذلك أميرالمؤمنين عمربن الخطاب وغيره» من أمراء 
المؤمنين. 

وقوله: لإِعَنْ يَدِ) أي: حتى يبذلوها في حال ذلهم» وعدم اقتدارهم» ويعطونها بأيديهم, فلا يرسلون بها خادما ولا غيره. بل لاتقبل إلا من 
أيدهم, وهم صَاغِرُونَ 4 

فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزيةء وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال الأمن من شرهم وفتنتهم, واستسلموا 
للشروط التي أجراها علهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم ويوجب ذلهم وصغارهم. وجب على الإمام أونائبه أن يعقدها لهم. 

والآيان لم ا ولم يغطوا الجزية عن يد وهم فان لم بجر اقرارهم بالجزية .يل ل حت ا 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب, لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم. 

وأما غيرهم فلم يذكرإلا قتالهم حتى يسلمواء وألحق بأهل الكتاب في أخد الجزية و إقرارهم في ديار المسلمين: المجوس» فإن الني 45 أخذ 
الجزية من مجوس 0 »ثم أخذها أميرالمؤمنين عمرمن الفرس المجوس. 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين, والشروع في 
قتال أهل الكتاب ونحوهم» فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع, لا مفهوما له. 

ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنه قد تو اترعن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من 
يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام: أوأداء الجزيةء أوالسيف. من غيرفرق بين كِتَابيَ وغيره. 


وقفات ولطائف:. 


وقال ابن كثير ما ملخصه: هذه الآية أول أمرنزل بقتال أهل الكتاب- الهود والنصارى. وكان ذلك في سنة تسع, 
ولهذا تجهزرسول الله 4 لقتال الروم» ودعا الناس إلى ذلك» وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المدينةء 
فندبهم فأوعبوا معه. واجتمع من المقاتلة نحومن ثلاثين ألفاء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة. ومن حولها 
من المنافقين وغيرهم» وكان ذلك في عام جدب» ووقت قيظ حر. وخرج رسول الله 4 يريد الشام لقتال الروم, 
فبلغ تبوك. ونزل بهاء و أقام بها قريبا من عشرين يوماء ثم استخارالله في الرجوعء فرجع عامه ذلك لضيق الحالء 


مع أنَّ النّصارى د يُقِرُونَ بمَعادٍ 

الأبدان! ووجة ذلك م لا يْقِرُ بُقِرُون بما أخبَرَاللة به من الأكلٍ والشرب واللّباس واليّكاح ؛ والتّعيم والعذاب في الجنّة 
واللَارٍء بل غاية ما يُقِرُونَ به من التّعيم: السماغ والشَمُ. ومهم مُتَفَلسِفَةٌ يُنكرونَ ن معاد الأجسادٍ 
د للق بال ا بل العطاءٌ المستمِرٌالمتكرَرْكُلَ عام 

) قوله تعالی: حَدَ ية عن يد ن على أله لاايجوزلإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا 
صاغرينَ حال إعطائهم ToT EE‏ ال 
وطعَنَ في ديننا في مَجامِعِنا- فليس بصاغر؛ لأنّ الصاغر: الدّليل الحقيرُ وهذا فعل مُتَعَرَزِمُراغِم. ففي هذه 
الحالٍ يكون قتالٌ هؤلاء مأمورًا به, ولا تنعقِدُ لهم ذمَّةٌ. ولوعُقَدَ لهم كان عقدًا فاسدًا 
ليس المرادُ بالصَّعَارني قولِه تعالى: حى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ أن يكونوا صاغرينَ حال تناؤلٍ 
الجزية منهم فقط؛ ويفارقهم الصّعَارْفيما عدا هذا الوقت» هذا باطِلٌ قطعاء و إنّما أنْ يلازمهم الصّعَارُوالدٌلُ في 
كامِلٍ مدَّةٍ أداءِ الجزية ( 
*في قوله تعالى: حَتَ يُعْطُوا الْجِزَْةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ دليلٌ على توهين قول مَن قال: إِنَّ مَن أسلم من رجالهم - 
وقد مضى بعضن السَّنَة - فعليه مِن الجزية بِقَدْرما مضّى منها. لأنَّ الله جلّ جلاله جَعَلَ الجزية صَّعَارَا؛ والصّعَارُ 
لاحقّ بالدافع وقت الدفع؛ لقوله: حَقَّ يُعْطُوا الْجرْيَة؛ وكيف يُلْرَمُ المسلمُ صَّعَارَالجزية وقد أَعَزَّهُ اللّهُ بالإسلام؛ 
والإسلامُ يَجْبُ ما قبْلّه) ؟! 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


لا 
لا 
لا 
لا 


من صدّق إيمانه بالله آمنَ بكلّ ما جاء من عنده. فالكتابيٌ لوصح إيمائه بالله لآمن بمحمَّدٍ 45. 

من مُقتضّيات الجهاد في شرع الله: امتناعٌ قوم عن حُكم الشريعة تحليلًا وتحريمّاء وإن كان ذلك عن دين 
باطل» أونظرقاصر. 

التحريم والتحليل حقّ لله تعالى ولرسوله 45 وما على العباد إلا السمع والطاعة. 

الشدّة على الكافرين من أجل إعزازهذا الدين مَقصدٌّ من مقاصده. وجَعل كلمة الله هي العليا لا يتم إلا 
بذلك» 


ی 
aT‏ 
حتى يؤمنوا أو ۹ 


A E 5 ۶‏ و 
سق بوم لت الْيَهودُ عر رانا وکات الّ ص ری 
يدفعُوا الجزية. 
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مہ ے 62 و دو ەر عد 
)وام س 0 
لَعَاأه ر بقخال أها وسار د م 2 as‏ ہے بو ا 5 
22 کک يضتهعورت فول ألزين ڪم فلثلهم 
الاب ذكرهنا یل ررعرر د وامنقبل : 
3 2 1 2 5 3> 
بعص اقوالهم 8 الله بترت © ان دوا مخذو ا أحبارَهم 1 
أذ 0 3 3a‏ د 
وأفعالهم الموجبة ٌ 1د س2 1 5 ا ا أ ° 2 
لقتالهم. ورھس تھ م ار بابامّن دوك لَه وَأَلْمَسِيحَ أت 


e‏ 7 5 رامذ 
ا E‏ م 


وبعد أن بين- سبحانه- بعض رذائل أهل الكتاب على سبيل الإجمالء اتبع ذلك 
بتفصيل هذه الرذائل» فحك أقوالهم الباطلةء و أفعالهم الذميمة. ونو اياهم 
السيئة.-الوسيط- 

*لَمًا حكم الله تعالى في الآية الْمتقدّمةٍ على اليهود والنُصارى بِأنّهم لا يؤمنون 
بالله, شرح ذلك في هذه الآية. وذلك بأنْ نقَلَ عنم أمَّم أثبَتُوا لله ابنّاء ومن جَوَّرَ 
ذلك في حَقّ الإله. فهوفي الحقيقة قد أنكَرَاللة» و أيضًا بِيّنَ تعالى أنَُّم بمنزلة 
المُشركينَ في الشّركِء وإن كانت طرق القول بالشّركِ مُختلِفة؛ إذ لا فَرقَ بين من 


يَعبُدُ الصّنم؛ وبين من يعبّدُ المسيع وغَيرَهِ؛ لأنّه لا معنى للشّرك إلا أن يتََخِدَ الإنسانُ 
مع الله معبودًا > فإذا حصّل هذا المعنى. فقد حصّل الشّركُ . 
وأيضًا لم أمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب, ووصَفَهِم بما هو السبَّب الباعث على 
ذلك؛ عطف عليه بعض أقوالهم المبيحة لقتالهم: الموجبة لنكالهم 


تفسير السعدي: 
ما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب, ذكر من أقوالهم الخبيثةء ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم» 
والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: (ِوَقَالَتٍِ الود عُرَيْرَابْنْ الله 4 وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد 0 فرقة منهم, 
فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على اللّه. وتنقصوا عظمته وجلاله. 
وقد قيل: إن سبب ادعائهم في إعزير) أنه ابن الله أنه لما سلط الله الملوك على بني إسر ائيل ومزقوهم كل ممزق» وقتلوا حَمَلَةَ التوراة, 
وجدوا 
عزيرا بعد ذلك حافظا لبا أولأكثرهاء فأملاها علهم من حفظه. واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. 
(وَقَالَتِ النَصَارَى السيخ) عيمى ابن مريم ابن النّه4 قال الله تعالى مِذَلِكَ» القول الذي قالوه (ِقَوَلْهُمْ بأَفْوَاهِِمْ4 لم يقيموا عليه حجة 
ولا برهانا. 
ومن كان لا يبالي بما يقول, لا يستغرب عليه أي قول يقوله. فإنه لا دين ولا عقل, يحجزه؛ عما يريد من الكلام. 
ولهذا قال: (ِيُصَامِئُونَ 4 أي: يشابهون في قولهم هذا قول الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلْ4 أي: قول المشركين الذين يقولون: «الملائكة بنات الله 4 
تشابهت قلوبهم. فتشابهيت أقوالهم في البطلان. 
قَاتَلَهُمْ الله انى يُؤْفَكُونَ4 أي: كيف يصرفون على الحق» الصرف الواضح المبين» إلى القول الباطل المبين. 
وقفات ولطائف:. 
ٍِآتَحَذْوَ أَحبَارَهُمْ وَرهْبَْيُمْ ابا من دون آله ) 
كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من الدين؛ فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون ما 
حرم الله وبحرمون ما أحل اللّه. وهذا مطرد في جميع أهل الدينين ... فحصل من مجموع أقوال الهود والنصارى أنهم جعلوا لبعض 
أحبارهم ورهبانهم مرتبة الريوبية في اعتقادهم» فكانت الشناعة لازمة للأمتين ولوكان من بيهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم 
فإن الأمة تؤاخذ بما يصدرمن أفرادها إذا أقرته ولم تنكره. [ابن عاشور] 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
< الافتراء على الله تعالى جريمةٌ شنيعة. ودعوى الشريك والولد له سبحانه بُهتانٌ عظيم؛ فلذلك أغرى الله المؤمنين بقتال الهود 
والنصارى القائلين بهذه المقالة المُفتراة. 
< من رضي بما يقوله قومُه أويفعلونه. فهوقائلٌ قولهم وفاعلٌ فعلهم» ألم ترّأن القرآن ينسُب الحدت لأهل الكتاب جميعا وأهله فئة 
a‏ 5 2 
ما ذكرَاللة قولا مقروتًا بذكر الأفواه والألسُن إلا وكان قولا زورًا؛ لا يطابق الحقء ولا يو افق ما في القلب. 
تتشابه الأقوال لتشابُه القلوب؛ فأقوال أهل الكفريشبه بعضها بعضًاء ولوتغيّر القالّبُ وتباعدت الأماكن والأزمان. 
ما أعجب حال من انصرف عن التوحيد إلى خلافه. وهو الحق الذي توجبُه الفطرة! 


حنی يمت وا أو 2 © وقاتِ هود ع زراب ناوه قاتا صسَرّى 
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۸- ع 4: فَقَرَاء 29- «الْجرَيَة 4: فال يُفْرَضْ على الكافر المفيم ببلاد الشلمین» سوروت 4: أذلاءُ -2١‏ «يتتهثوت 4: يُشَابهونَ» 
-"١‏ «(أتبجارخ 4: غلماءَ ليود (رَرُعهُ 4: عَباذ اللضازى 

(۲۷) ف سسورة واحسسدة: ودنم » ن تاا ۰4 «شُرَسوْبُ اة 4 انوب عَم 4 (يَقْبَلُ ألتبَهه: ابوب عَم 4 «الكتيئورت 4 
« أكَد تبج آ4 نرتاب عله 4» طهر 4 فما عذز من تاخز عن التوبة. 

(۲۸) نيكم أنه ) غناك وففرك بيده» فلم ثذل نفك لغيره. RA‏ 


ثم زادهم جرأة علَيهم بالإشارة إلى ضعف مستَنَدِهِم حيث 
كان موقا مثلهم بِقَوْلِه: <انَّخَذُوا؛ُ أيْ : كَلَّهُوا أَنْفُسَبْمُ 
العْدُولَ عَن الله القَادِرِعَلى كَل سَّيْءٍ وأخَذُوا ١‏ أَخْبارَهُمْ 4 أي: 
من عَلَماءِ المَمُودِء والحَبْرْف الأَصْلٍ العالِمْ من أي طائِفَة كانَ 
«(وزهباتهُم 4 أيْ: : من زُهَادٍ التصارىء والراهب في الأَصلٍ مَن 
ا به في قَلْبِهِ فَظَبَرَتْ آثازها عَلى وجه ولباسِه. 


ختصٌ في العُرْفٍ بِعْلّماءِ ء التصارى أ حاب الصّوامع 
ازا أيْ: آله لكزنية يَفْعَلُونَ ما يَخْتَصٌ به ا من 
تخريم ما حَرَمُوا وتَخْلِيلٍ ما حَلَلُوا. 


کچ 


*أنه تعالى وصف اليهود والنصاری بضرب آخَرَ من الشر. ع 


الرازي- 


تفسير السعدي: 

وهذا - وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه, 

فإن لذلك سببا وهو أنهم: ١‏ انَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 4 وهم علماؤهم (ِوَرْهْبَاتهُمْ4 أي: العبّاد المتجردين للعبادة. 

أَرْتَابَامِنْ دون النّهِ؛ يُحِلُون لهم ما حرم الله فيحلونه. ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. ويشرعون لهم من الشر ائع والأقوال المنافية لدين الرسل 
فيتبعوهم علهها. 

وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم. ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله, وتقصد بالذبائح» والدعاء والاستغاثة. 

وا سي ابْنَ مَرْتَمَ4 اتخذوه إلها من دون الله والحال أنهم خالفوا في ذلك أمرالته لهم على ألسنة رسله فما ١‏ أُمِروا إلا لِيَحْبْدُوا إِلَمَا وَاجِدًَا لَاإلَه إلا هُوَ4 
فيخلصون له العبادة والطاعةء ويخصونه بالمحبة والدعاء» فنبذوا أمرالته وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا. 

«سُبْحَانَهُ» وتعالى ٠عَمَا‏ يُشْرِكُونَ» أي: تازه وتقدس» وتعالت عظمته عن شركهم و افترائهم» فإنهم ينتقصونه في ذلك» ويصفونه بما لا يليق بجلاله والله 
تعالى العالي في أوصافه و أفعاله عن كل ما نسب إليه. مما ينافي كماله المقدس. 


بالل في حكّمه, والإشراك به في عبادته كلاهما بمعنى واحد. لا فرق بينهما البنّة؛ ؛ فالذي ينبم نظامًا غيرَنِظام الله. وتشريعًا غيرّما شَرَّعه الله. وقانوتًا 
مُخالِقًا شن الله. من وضع البَشرِء مُعرضًا عن نور السّماءِء الذي أنزلّه الله على ٍسان رَسولِه صل الله عليه وسلّم. من كان يفعَلٌ هذا هوومَن يعبدُ الصّنَمَ 
ويَسِجُدُ للوَنّنِء لا فرق بينهما البِنَّةَ بوجه من الوجود. فهما واحِدٌ؛ فكلاهما مُشرك بالله: هذا أشرَكَ به في عبادَتِه. وهذا أشرَكَ به في حُكمه» والإشراك به في 
عِبادَتِه. والإشراك به في حكمه» كلاهما سَواءٌ وقد قال الله جلَ وعلا في الإشراكِ به في عبادتِه :هَمَنْ گان يَرْجُولِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلّا صَالِحَا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ 
ره أَحَدًا ] الكبف: 110 [وقال في الإشراك به في حُكْمِه أيضًا :لَه غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَاَْرْضِ أَبْصِرْبهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَل وَلَايْشْرِكُ في كمه أَحَدَا 
]الكبف: 26 [وفي قراءة ابن عامر من السّبعة: (وَلَا نُشرك في حكمه أَحَدَا بصيغة النَّي المطابقة لِقَولِه :ولا يشر بِعِبَادَةِ رَه أَحَدًا] الكبف: 1110؛ فكلاهما 


شرك. كما في قوله تعالى :سُبْحَاتَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ووجة ذلك: أنَّ 

أهلَ الكتاب ليس في أصل ديهم شِركٌ؛ إن الله ّما بعت الرْسُلَ بالتّوحيدِ. فكل مَن آمن بالرْسُلٍ والكثبء لم يكن في أصلٍ دينهم شِرْكٌ. كما في قَولِه تعالى : 
وما أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا إلا وَاحِدَا ولكنّ التّصارى ابتَدَعوا الشّرك. وحيث ت مهم الله عن المشركين > فعَطَّفَ ذِكْرَهُم على ذِكْر المُشركين؛ فاآنَّ أصل ديهم يبا 
الكُتْبِ الْمتزّلة التي جاءت بالتَّوحِيدٍ لا بالشرك» وفزق بين دلالة اللَّفظ مُفْرَّدًا ومَقروتاء فإذا أَفْردَ ذِكْرًالمشركينَ دخل فيهم أهل الكتاب. وإذا قُرِنُوا بأهلٍ 
الكتاب لم يَدخُلوا فهم 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

الطاعة لغيرالله في التحليل والتحريم على خلاف الشرع كافيةً لتصيير ذلك المطاع ربًا مع الله تعالى. 

التشريع من خصائص الربوبيّة وحدّهاء فمّن أطاع مُسْرّعًا غيرَالله تعالى» يحلل له وبحرّم ما شاء فقد عبده. 

لا فرق بين من يشرك بالله تعالى في كمه > ومن يشرك به في عبادته. 

اق ع ا E‏ أوشربكٌ في تشربعه. بل قضى كمانه أن يكونَ ذلك کله له وحدّه. 
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کہ لہ کہ 


i‏ وھی الله سبحائه أمر أهل الكتاب من جهة استنادهم» زاد ذلك توهية 


من جهة مرادهم؛ ' بالإعلام بام نهم بقتالهم لأهلٍ الطّاعة إنّما يُقاتلونَ الله 
تعالى, وأنّه لا يُتَقَدُ غَرَضَّهمء بل يريد غَيِرَما يريدونَء ومن الْْمَرَرِأنَه لا يكون 
إلا ما يريد سُبحانه.-البقاعي- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
لايزال دينُ الإسلام يتلقّى حربًا ضروسًا من أهل الكتابء منها الأكاذيبُ 
والدسائس والفتن» وتحريض الأتباع والأشياع. 

ء أي عقل ذلك الذي يتوهمْ أن نورالله العظيم هومن الضعف بحيثتٌ يمكن أن 
ينطفى بنفخة؟! 

ء أهل الظلم والظلام مستمرُون في محاولة إطفاء نور السماء الذي قد كتب اله 
له ثبوت تمامه وكمال نوره, حت يملاً الآفاق. 

. تخش على هذا الدين. واصبرعلى مشاقه ولأوائه. فان له رنًا سيبلّغه 
00 والمغارب» ولو أبغضته أممْ الأرض واجتمعت على حربه. 
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تفسير السعدي: 

فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه؛ ولا برهان لما أصلوهء وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه أخبر أنهم [يريدون] بهذا [أن 
يُطْفْنُوا ور الله بأفواههم]. 

ونورالته: دينه الذي أرسل به الرسلء و أنزل به الكتب» وسماه الله نوراء لأنه يستناربه في ظلمات الجهل والآديان الباطلةء فإنه علم 
بالحق» وعمل بالحق» وما عداه فإنه بضده. فيؤلاء الهود والنصارى ومن ضاهوه من المشركين. يريدون أن يطفنوا نورالله بمجرد 
أقوالهم, التي ليس عليها دليل أصلا. 

لِوَبَأَب اله إلا أَنْ يُتِمَ نُورَهُ4 لأنه النور الباهر, الذي لايمكن لجح اعدو لو استمهوا عل |طفانة أن يطفنوهء والذي أنزله جميع 
نواصي العباد بيده. وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. ولهذا قال: لِوَتَأَتى النّهُ إلا أن يتم نور 5ُوَلوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ 4 وسعوا ما 
أمكنهم في رده و ابطاله» فإن سعمم لا يضر الحق شيئًا. 

وقفات ولطائف:. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمغت رَسولَ اله صلى اله عليه وسلم يقول: ((لا يذهَبُْ الليل والمََارُحى تَعبَدَ 
اللّاثْ والعُرّى. فَقُلْتُ: يا رسول اللهء إن كثث لَأظَنُ حين أنرَلَ الل: هُوَانّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمْدَى وَدِين الْحَقَ لِيُظِْرَهُ ا و 
گره المُشَرِكُونَ أنَّ ذلك تامًا! قال: إِنّه سيكونُ من ذلك ما شاءَ الله )) . 


وعن ثوبانَ رضي اللّهُ عنه. قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((إِنَّ الله وى لي الأرض » فرأَيتُ مَشارقها ومَغارتهاء وإنَّ أُمّتي 
سببلعُ مها ما روي لي منها )) . 1 

وعن خبَّابٍ بن الأرّبِّ رضي الله عنه. قال: ((شگونا إلى رسول الله صلی اله عليه وسلّم. وهو متوسّدٌ بُردةَ له في ظِلّ الكعبة, قلنا له: ألا 
تَستَنصِرُلناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرَّجُلُ فيمن قبلكم يُحفَّرُله في الأرضٍ فيُجعل فيه فيّجاءٌ بالمنشارٍفيُوضّعٌ على رأسه» فيْشّق 
بائلّتين: E E TT TS‏ :وما يصُدَّه ذلك عن دينه» والله لَيَتكَنٌّ 


هذا الام حت يسيزالواكث من صّنعاة ء إلى حَضِرمَوتَء لايخاف إلا الله أوالدِّئبَ على عَنَمِه ولكتّكم تستعجلون )) . 
وعن تميم الدَاريَ رضي الله عنه, قال: سمغت سول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: ل هذا الأمزم بل نوالا ولا يتك 
KE‏ ادكه نهدا الدين: »بخ عزيزء أوبدّلَ ذَليلٍ؛ Els‏ وَذْلَايْذِلُ الله به الكُفرَ)) . 


ا 
و ص ت ع 
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ر الله م وَيَأَد 
إضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفاته عة و ن صحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. ابن عاشور 
*طبيعة الموقف الدَائِم لأهلٍ الكتاب» من ثور الله المتمَيّلٍ في دينه الحَقّ. الذي بدي النّاسَ- نّم مُحارِبونَ لِنُورٍاللهء سواءٌ بما يُطَلِقَونّه 
من أكاذيب ودسائِسن وفِنَنِء أوبما يحَرَضِونَ به أتباعهم وأشياعهم على حَربٍ هذا الدَّينِ وأهله؛ يُبَيِنْ ذلك قول الله تعالى :يُرِبِدُونَ أن 
يُطْفِنُوا ورال بأَْوَاهِمْ 


ا ُرِيدُوت أن سكيم 7 +e—()+1 FE‏ 

ا 1 ل لح بالكبزت 1۸ء 
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فالآية الكريمة-السابقة- وعد من الله تعالى للمؤمنين بإظهاردينهم واعلاء 
كلمتهم لكي يمضوا قدما إلى تنفيذ ما كلفهم الله به بدون إبطاء أوتثاقل. وهي 
في الوقت نفسه تتضمن في ثناياها الوعيد لبؤلاء الضالين وأمثالهم.. 

*نا حكى اللّه تعالى عن الأعداء أنهم پحاولون إطفاء نور الله وبين تعالى 
أنه يأبى ذلك وأنّه یتم نوره- بين كيفيّة ذلك الإتمام ٠‏ وبين الذور المذكور 
الذي قد كفل باتهاهه وحفظه.-المحرر- 


تفسير السعدي: 
ثم بين تعالى هذا الذور الذي قد تكفل باتمامه وحفظه فقال: لهُوَائَذِي أَرْصَلَ رَسُولَهُ ِالْمْدَى 4 الذي هوالعلم النافع ودين 
الْحَقّ) الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الته به دا 5 مشتملاعلى بيان الحق من الباطل في أسماء الته وأوصافه و أفعالهء 
وقي أحكامه وأخباره» والأمربكل مصلحة نافعة للقلوب. والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده. ومحبة الله وعبادته. والأمر 
بكارم الأخلاق ومتحاسن الشية: والأعمال الضالخة والآداب النافعة: والبي عن كل ما يضاد ذلك وبناقضه من الأخلاق والأعمال 
السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

فارسله الله باليدى ودين الحق «التظيزة على الدين كله وتؤكرة التشركوة4 أي: ليحليه على سات ر ايان بالحجة والبرمان: 
والسيف الان وان كرد المشركون ذلك .ويقوا له الغوائل: ومكردا م قن المكر الس لا يقير ]لا ناجيه فر ا و 
أن ينجزه. وما ضمنه لابد أن يقوم به. 


ق بيان أنّه لا هُدَى إلا فيما جاء به الرسول صَلَى الله عليه وسلّم فلا يَقبل الله 
ين أحد دين يديه به إلا أن يكون مو افا لدينه صلی الله عليه وسلّم. وقد نره سبحانه وتعالى نفسّه عمًا يَصِفُه به العباد إِلّاما 
وصقّه به المُرسَلونَ. فقال تعالى :سُبْحَانَ رَتَكَ رَبَ الْعِرَةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ [الصافات: 181-180 [وسلّمَ على 
الل لساجمة ها رر يدو التقانص روي 
*كثيرًا ما يجِمَعُ سُبحانه بين هذين الأَصلَينٍ الْمْدَى وَدِينِ الْحَقّ؛ لأنَّ هما تمامَ الدّعوة, وظهورَدِينِه على اليّين كُلّه ) 


: ِرَمُ على آلدين كُله- وَلَوْ گرة آخُشْرِكُونَ 4 
واظهاره: جعله أعلى الأديان و أقواها؛ حت يعم المشارق والمغارب. ابن جزي. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

° 33-لاهدَّى بعد محمّدٍ كَل إلامُداه. ولا دينَ مقبولًا عند الله غير الدين الذي جاء به. 

٠‏ بعث الله تعالى محمّدًا #5 بالمُدى ودين الحق إلى الناس؛ فباليُدى يُعرّف الحق. وبدين الحقّ يُقصّد الخيرُويُعمَل به. 

° نصيب المرء من الجُدى بقدراستجابته لمن أرسل به. 

ء وعد الله بإظهارهذا الدين على ما سواه من الأديان. ولو كره ذلك الظهورَمَن عاداهء فماذا نفعهم ذلك الكُّرهُ الذي أورثهم 
تكذيبّه وحربه؟ لقد ظبردينٌ الإسلام » وخمَّتَ أعداؤه. 


كزو .وا ولأككر المشروورت حت 2ه اا ذس 4 بإظهار دينه. 


کا ! . مط ب 
3 ارال كراب الَا بار والرهبان لیا طون 


ظى ۳٥) (¬+ ۳٢۲‏ 
“ير لَمَاذَّكَرَأنَ التهوة 
والتصَارى انَكَدُوا 


, 7 أحبارّهم ورهباتهم 
3-1 2 5-3 لا 7 5 ١‏ أرباهقاءوصفٌ 
ze A Are < 0‏ يعس ررد Ej‏ 
7 و E‏ ا الأحبار والرّهبانَ هنا 
ا و وو E 7 ê‏ 2 1 


: کک 9 ماکاک 


3 توعد من عه عن 


أداء حقوهة, الله ؤ. 


لما ذَكَرَ الله جل وعلا أن اليهود والنُصارى انوا دار ورهياتهم أربابا؛ بين أن 
الرهبان والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أربابًا؛ لأن أكثرهم فَجرة غير مستقيمين .. 
الشنقيطي- 

وأيضا لما وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنّصار ی بالتكبر والتَّجِبر وادعاء الر بوبية 
والترفع على الخَلق؛ وصَّفَّهِم في هذه الآية بالطْمَع والجرص على أخذٍ أموال النّاس؛ 
تنبمًا على أنَّ ا لمقصود من إظهار تلك الربوبيّة والتجبرٍوالمَخرِء أخذ أموالٍ النّاسِ 
بالباطل » فقال تعالى: 

يا أا الَذِينَ آمَنُوْ إنَّ گثيرا مَنَ الأَحْبَارِوَالرُهْبَانٍ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ. 

أي: يا أبما المُؤْمِنونَ إِنَّ كثيرًا من عُلَماءٍ الهودٍ وعَبَادِ التّصارىء يتملّكونَ أموال النَّاسِ 
بعيرحَقٍ ؛ فاخدّروا التشبّه بِعْلّماءِ السُوءِء والعْبّادِ الضالّينَ ولاتكوثوا مِذلّهم.-الرازي- 
*لما قال تعالى: يا اما انّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كثيرا مِنَ الْأَحْبَارِوَالِرُهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ 
ِالْبَاطِلٍ؛ عطّف عليه قولّه هذاء وا مناسبة بيتهما: أن كلتا الجملتين تنبيه على 
مساوي أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد. وليسوا أهلًا لذلك» 
فمضمونُ الجملة ة الأول بيان مساوي أقوام رقع الناسُ أقدارهم لعلمهم وديهم, وكانوا 
منطوينَ على خبائتٌ خفية. ومضمون الجملة الثانية بيان مساوي أقوام رفعهم الناسُ 
لأجلٍ أموالهم» فبيّن الله أنَّ تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا نُغني عنهم شيئًا من 
العذاب ؛ فإِنَّ الناسَ عالةٌ على العلماءء وعلى العبّادِ. وعلى أرباب الأموال» فإذا 
بفسَدتْ أحوال هؤلاء فسّدت أحوال الناسٍ 


تفسير السعدي: 

هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان, أي: العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؛ أي: 
بغير حق» ويصدون عن سبيل الته» فإنهم إذا كانت لهم رو اتب من أموال الناس» أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم 
وعبادتهم. ولأجل هداهم وهدايتهم» وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلماء 
فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم. 

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق. أن يعطوهم ليفتوهم أويحكموا لهم بغيرما أنزل الته. فبؤلاء الأحباروالرهبان, ليحذرمنهم هاتان 
الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغيرحق» وصدهم الناس عن سبيل اللّه. 

دوَالَّذِينَيَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة4 أي: يمسكونها ولا يُنْفِهُومَمَا في سَبِيلٍ النّه4 أي: طرق الخير الموصلة إلى الله وهذا هو الكتزالمحرم» أن 
يمسكبها عن النفقة الواجبةء كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات, أوالأقارب» أوالنفقة في سبيل اللّه إذا وجبت. 


ا اا علماء السرء. رباد الخلال :كما قال سفيان بن عب من فكاو علماننا كان فيك SIAN‏ 
فسد من عبادنا کان فيه شبه من النصارى. ابن كثير. 
فإن الناس عالةٌ على العلماء. وعلى العباد. وعلى أرياب الا فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. ابن كثير. 


الله اا 
الجريمة المزربة إلى الكثيرين مهم دونَ جميعهم من دقائق تحري الحَقٍ في عباراتِ الكتاب العزيز؛ فبو لايحكُمْ على لائ ذ الكبيرة بماد 
جَميع أفرادهاء أوفِسْقِهم أو ظلمهم, بل يُسنِدُ ذلك إلى الكثير أوالأكثّر أويُطلِق اللّفظ 
*يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة اللّه عدب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها ... 
هذه الأموال ما كانت أعز الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة. ابن كثير 

توح د نار ځنم فته مُيُمْ وَجُنُويُكُمْ وَظّيُورْهُمْ قدَّمَ الجباة ثمَّ الجُّنُوبَ؛ لأنَّ مان الصّدّقة في الدّنيا كان 
يَصِرفٌ وَجْيَه به أؤلاعن الالء يَنُومُ بجانبه, ثم يتولٰ بظئره 


4-قال سفيان بن عيّينة: 00 ومن فسد من عَبّادنا كان فيه شبةٌ من النصارى). 
ما أسواً حال الناس إذا ضلّ هدائهم, وصاروا يلبثون خلف شهواتهم! 

إذا حرّص العالم على المال ورباسة الدنيا وجاهها أصليت مقاتله, وأفسد علمَه وديانته. فيا ويله وبا وبل الناس منه! 

كما أن من فتن المال أن يُطلب بالباطل» فإن من فتنته أيضا ألا يُصرف في وجوه الحق. 

لوعلم النامن حقّ العلم أن كنزهم الحقيقيَ هوما أنفقوه في مراضي الله لما بخلواء ولما أنفقوا الأموال في الحرام والسرّف. 
إن كان المال يُحِمَع ليكونَ سببَ سعادة وهناء. فيا خسارة مَن عاد عليه بالعذاب والشقاء! 


تفسير السعدي: 

يوم يُخصى عَلَيْمَا4 أي: على أموالهم, افي نَارِجَبَنّمَ4 فيحدى كل دینار أو درهم على حدته. 

فَتُكْوَى با حِبَاهُيُمْ وَجُنُوبْيُمْ وَظْيُورُهُمْ 4 في يوم القيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: ويقال لهم توبيخا 
یا بإظهارٍ دينه. ولوما: ٠هَذَا‏ مَا كََرْثُمْ لأَنَفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْثُمْ تكِزُونَ4 فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. 


قر | الإسلام ثم وعد الله 


2 
عع 


شْ ا ل 3 روالرهیان ا طُونَ وذكر الله في هاتين الآيتين: انحراف الإنسان في ماله وذلك بأحد أمرين: | ش 

و - جو pr‏ 3 0-1 ب 2077107 إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض, وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي 

: أنول آل اال کول وی دو عن سيبل الو ىأني أ ألا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل اللّه. 

2 مد - ر رم ر ے ر كر 0 2ب #8 إما أن يمسك ماله عن إخراجه فى الواجبات, و (النهى عن الشىء, أمر بضده 
وَأَلْدِ يكو اذهب وَالْفِصَة وَلَاسْفِقُوبَا أو اتصارى تخل | | 2 و (النهي عن الشيء؛ أمر بضده) 

5 و ۹ r‏ | ا ص 2 ی أحبارّهم ورهب اتهم وففات ولطائف:. 
فسبَيلٍ سَهِفْبَرَهْمِيِسَذَابٍ أ 0 أربافاءوصف عن أبي هُريرةً رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلی الله ١‏ عليه وسدَّم: ((ما من صاحب ذَهَبٍ ولا فِضّة » لايؤدِي منها حَقَّهاء إلا إذا كان يوم 
اه نجهم 7 ا 5 الأحبارٌ والرّهبانَ هنا الزيامت حبكت له هفات ونان قاحس عليا ف تارجم فيُكوى بها جَنْبُهِ وجبینه وظَبْرُهء كُلَّما ب ردت أُعِيدَت له. في يوم كان مقدازه 
Es ae‏ 9 ر کا بالطّمعٍ وأكل أموالٍ خَمسينَ ألفَ سَنَةِء حتى يُقصَى بين العبادٍ. فيُرى سَبِيلّه؛ إمًا إلى الجنّة. وإمًا إلى النَارٍ )) . 

2 هذا ماڪ مد : لتاس بالباطلء نم 2 وعن أبي ذَرَالغِفاريَ رضي الله عنه. قال: (بَشْرِ الكانزينَ برضف يُحْمى عليه في نار جهنم ثم يُوَضّعْ على حَلّمة دي أَحَدِهم حت يَخْرُجَّ من 


ْعْضٍ گتفه» ويُوضّعٌ على غضٍ گتفه حتى يَخرْجَ مِن حَلَّمة نَذيه. يلرل . 

TE 

أي: يقال توبيضًا وتهكُمًا مِن الذينَ ثكوى جباهُهم وجُنوبهم وظّبورُهم, يكُنوزهم: هذا الذي تُكْوَونَ به في النَارِ هوما جَمَعْتُم في الدّنيا 
اكم د دونَ أن تُوَدُوا حُقوق الله فيه. فاطعَمُوا عذاب هذا الذي نتم تكنزوته . 

عن جابرٍبنٍ عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي صَلَى اللّهُ عليه وسلّم قال: ((ما من صاحب إِبلٍ ولا بقَرِولا عَم > لا يؤدّي حَفَّهاء إلا أقعِدَ لها 
يوم القيامة بقاع قرقرٍ تطؤه ذاث الظِلْف بظِلغها وتنطّخه ذاث القرن بقرنهاء ليس فما يومَئذٍ جمّاءً ولا مكسورةٌ القزن. قلنا: يا سول 
ِ له. وما حَفّها؟ قال: إطراق فخلا ٠‏ وإعارةٌ وها ومَنِيحَئْها . وحَلْهمًا على الماء» وحمل عليها في سبيل الله. ولامن صاجب مال ايودي 

ما انتهى قوله تعالى: فَبَشْرْهُم بعَذَابِ أليم على الإجمال والإبهام في العذاب؛ كاه إلأكحؤل بي القيامة شُجاعًا أقرع. يَنبَعْ صاجبه حيثما ذهَب. وهويفِرُ منه. وبقال: هذا مالك الذي كنت تَبِخَلْ به. فإذا رأى أنه لا 
أذ في التفصيل بعد الإجمال . فقال تعالى: ٠‏ کک کل يذه فيد سكن ا كما فض اک 

يَوْمَ يُحْمَى عَلَْمَا في نَارِجَبَثَّمَ فَتَكْوَى يها حِبَاهْيُمْ وَجُنويْهُمْ وَظَيُورُهُمْ. 


1 اک عي 


أداء حقهة الله ذ. 


2 2 إَِعِدَةَ 2 E‏ اع 


أي: يوم يُوقَدُ فيه على كُنوزهم في نارِجَهِنّم. فتُحرق بالدَّهَبٍ والفضّة المكثوزة العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
جبافيم وتوم وطبواهة .. ° 35-مَن أحبٌ شيئًا وقدّمه على طاعة الله عدب به. 
* کم من محبوب كان سبب هلاك مُحبّه! فاجعل محبوباتك حبل نجاتك» ووسائل سعادتك الأبدية. 
١‏ بقدرما يكتزالمرء من المالء ويمتنع عن إنفاقه في حقّه الواجب» يناه من العذاب» ويصيبه من العقاب. 


1- عدم رعاية حرمات الله . 


1 


2- تقديم المحبوبات على العقيدة و نصرة الدين . 

الأية 25 جاءت بعد أية المحبوبات و هي تتحدث عن غزوة حنين ولنعلم أن النصر ليس 
بالكثرة ,بعدها في الآية 40 يتكلم الله عن نصرته للرسول و صاحبه في الهجرة . 

١‏ في الآية رقم 25 كانوا 12 ألف و لم ينتصروا في الأول لأن قلوبهم كانت مخ المحبوبات 
في الآية رقم 40 كانوا إثنان و ربنا نصرهم لأن قلوبهم كانت مع حرمات الله 


ظ [أأنت سبب نصر و لا سبب هزيمة ؟ 


3- عدم تعلق القلب باللّه .. 

ذكرت كلمة (ضاقت ) في السورة مرتين في الأية 25 والأية 118 

الأولى في غزوة حنين على المسلمين لما تعلقت قلوبهم بالأسباب .. 

و الثانية في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ها تعلقت قلوبهم بالشهوات .. 
الما تتعلق القلوب بالأسباب و الشهوات تأتي العقوبة بالضيق.. 


4- صفة ثقل التضحية على القلب 
یا يها الَذِينَآمَنُوا ا كم ذا قيل لَكُم انفروا في سبي الله اتَاهَلتم إَى الْأَرْض ‏ © أَرْضِيتم 
بالحياة الدنْيا من الآخرة : فما مَنَاعَ الْحَيَاة الدنيًا افي الآخرة ! إلا قلبل ]۸[ 
إلا تنفروا يُعَذْبكُم عَذابا أليما ويَستَبوِل قوما غَيْركُم ولا تضروه شَينًا(39) 
العمل لدين الله فرض و ليس فضل 
[االدين منصور منصور و أنت اللي محتاج تنصر الدين .. 


ة صفة الأولوية ليست للدينٍ 
ولو أو ادوا الخر وج عدوا لَه عدة ةو “كن كره 5 الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع 
القَاعِدين 1 [٤‏ َوْخَرَجِوا فيكم / 2 زادوگم ! إلا حَبَانًا ولَأَوَضَعوا خلالكم يَبِعُونَكُم الفِتْنَةَ وفيكم 
سَمَاعُونَ هم 2 وَاللّه علیم بالظّالمين [6v]‏ 
لو دينك هو أولى أولويات حياتك ستعد له عدة .. 
ربنا ثبطهم لأنهم سيكونوا عناصر فتنة في وقت الشدائد التي لا تحتمل ترك الثغور . 
فهؤلاء يعاقبوا في البداية بأنهم يطردوا من الصف.. 
الازم تكون جاهز حتى لا تطرد. 


6- أهل أعذار ( التهرب من المسؤلية لنصرة الدين ) 
ومنهم من يفول انڏن آي بو تَفْتِنِي ::(49) 
وَقَالُوا نَا تَنفِروا فِي الحر : )81( 
يتحجج بعذر يحفظ له شكله الديني 
حقيقة مشكلته أنه خايف على دنياه من الدين فلا يريد أن ينصر الدين لكي لا يضر دنياه 
(خايف). 
[الازم تكون مطمن باللّه . مستفاد من دروس 


“ 3 
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7- تقديم مصلحة الأمن على العقيدة . 

ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ول . کنهم قوم يَفْرَقُونَ [57] 
لو یجدون مَلْجَأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون [/401] 
يفرقون , الفرق هو أشد من الخوف لو طلب منه أن يقاتل اليهود يخاف و يهرب 
يا ترى لو طلب منك تقاتل اليهود هتعمل إيه ؟ 

8- من يأخذ الدين صفقة (فكر تجاري مع الدين ) 
ومهم من يَْمِرْكَ فِي الصدقات قإن أعطُوا مِنْهًا رضوا وإن لم يعطوا مها إذا هم يَسَخَطُونَ ]°۸[ 
داخل الدين علشان يأخذ مش علشان يعطي . 
مش علشان ربنا و لكن علشان الدين و الوجاهة 


9- بر ودة الدم 1 تجاه مشاكل الدين 


نما السبيل علي الَذِينَ يَسَتَأُذْنُونَكَ وهم أغنياء : :: رَضوا بان يَكُونُوا مع الْخّوالف وطبع الله على: 


لوبهم هم َا يَعْلَمُونَ [۹۳] 
صفات الصادقين العاطفة الحارة تجاه الدين .. 


دنيتك كلها تترتب على دينك و كل ما تتعب لدينك تفرح أكتر. 


10 - تقديمٍ المرجوات على العقيدة 
ومهم من عَاهَد الله لن آتَانَا من فَضْلِهِ لنصدقن وَلنَكُونَنَ مِنَ الصالجين [6/ا] 
ّما آتاهم من فُضله بَخْلُوا به وتَولّوا وهم معرضون ]۷٦[‏ 
لما يتعرض عليه الدنيا و هو في طريق الدين يسيل لعابه 


المقطع الثالث: 


العلاقة بين المسلمين والمشركين 


تحديد الأشهر الحرم وما فيها من أحكام 
فقهيةوالعودة للحديث عن المشركين 


3 الث 10000000 ره تفسير السعدى: 
ETE 8‏ تحديد الأشهر الحر Ss RE‏ فقهية 5 ES TO‏ 5006 
المفطع التالت: (36 -37)و1 0 1 0 قول تعالى (إإِنَّ عِدَّةَ الشَّيُورِعِنْدَ اله 4 أي: في قضائه وقدره. «اثْنَا عَشَرَشَبْرَا 4 وهي هذه الشهورالمعروفة إفي كناب الله أي في حكمه 
القدري»ء ويَوْمَ خَلَقَ السموات وَاكْأَرَْضَ 4 وأجرى ليلها ونهارهاء وقدرأوقاتها فقسمہا على هذه الشهورالاثني عشر[شهرً]. 


9 توعد من امن عن لاما رَه خُرْمٌ4 وهي: : رجب الفرد. وذوالقعدة. وذوالحجة > والمحرم, > وسميت حرما لزيادة حرمتهاء وتحريم القتال فها. 
اه أداء ح قوق اللوني ل فَلَاتَظَلِمُوا فِيينَ أَنْفُسَكُمْ 4 يحتمل أن الضميريعود إلى الاثنى عشرشهراء وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقاديرللعباد. وأن تعمر بطاعته. 
2 ر | |ويشكرالته تعالى على لَه اء وتقييضها لمصالح العباد. فلتحذروا من ظلم أنفسكم فها 
2 العودة للأمر بقعا ويحتمل أن الضميريعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا نبي لهم عن الظلم فهاء خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت, لزيادة تحريمهاء وكون ظ 
اقش ولعي الظلم فها أشد منه في غيرها. 
على رة القبلان ومن ذلك النبي عن القتال فيهاء على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال 
في الأشهر الخرم. فيها. ومنهم من قال: إن تحريم القتال فا منسوخ» أخذا بعموم نحو قوله تعالى: لوَقَاتِلُوا المشركِينَ كَافَةَ ما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ4 أي: قاتلوا 
E‏ : : جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين. 
* ها ذكر أنواعا من قبائح اهل الشرك وأهل الكتاب؛ ذكر أيضا نوعا منهء وهو تغيير | |ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحد» بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك, قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا 
العرب أحكام الله تعالى؛ لأنّه حَكَمَ في وقتٍ بحكم خاص, فإذا غَيّروا ذلك الوقت. يألونهم من الشرشيئًا. 1 
فقد غيّروا حكم الله . ويحتمل أن لاكَافَةَ 4 حال من الواوفيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين, فيكون فما وجوب النفير على جميع المؤمنين. 
وأيضًا فهذه الآية والتي تليها عود إلى الكلام في أحوال المشركين» وما یشرع من وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: وما كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ4 الآية. ِوَاعْلَمُوا أَنَّ النّهَ مَعَ المتَّقِينَ4 بعونه ونصره وتأييده, 
معاملتهم بعد الفتح, وسقوط عصبية الشرك, وكان الكلام في قتال أهل الكتاب, فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته. خصوصا عند قتال الكفارء فإنه في هذه الحال» ريما ترك المؤمن 
وما يجب أن ينتري به من إعطاءٍ الجزية من قبيلِ الاستطرادء اقتضاه ما ذَكَرَقبلّه من || | العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاريين. 
أحكام قِتالٍ المشركينَ ومُعامَلهم. وقد ختم الكلام في أهلٍ الكتاب ببيانٍ حال كثيرمن | أوففات ولطائف:.أي: إن عدّدَ الشهورفي خكم الله وتقديره» اثنا عشرَشهرًا قَمَرنا > مكتوية في اللوح المحفوظ مُنذ خَلَقَ الله السّمواتِ 
رجالٍ الدّين الذين أفسدَت علهم ديم المطامعٌ الماليةء وانذارِمَن كانت هذه حالّهم والأرض .كما قال تعالى: هُوَالَّذِي جَعَل الشَّمْمنَ ضيَاءَ وَالْقَمَرَئُورَا وَقَدَرَهُ مَتَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَّقَ النّهُ ذَلِكَ إلا باحق 
بالعذاب الشديدٍ يوم القيامةء وجعلٍ هذا الإنذارٍموجيًا إلينا وإلهم جميعاء ومن ثم | إِيُفَصلْ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ [يونس: 5]. 
كان التناسبٌ بِينَ الكلام فيما يشترك فيه المسلمون مع أهلٍ الكتاب من الوعيدٍ على وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه. عن النيّ صلَى الله عليه وسلّم أنّه قال: ((إنَّ الرّمانَ قد استدارَكبَينّتِه يوم خَلَقَ الله السَّمَواتِ والأرض؛ السَّنةُ 
أكلٍ أموالٍ الناس بالباطل» وكنزٍالنّفُدينء إلى ما يجبُ أن يخالفوا فيه المشركينَ من اثنا عشَرَشَبوا ااا كيه + ثةٌ متوالياتٌ: ذو القّعدة. وذو الحجُةء وَالمحَرمُ ورجَبٌ شَرْمُضَّرَء الذي بين جُمادى وشعبانَ )) .. 
إبطال النسيءٍء ومن أحكام القتال- تناسبًا ظاهرا قوبًا . العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
E e E N‏ : كالحج في غير موضع.؛ و إتمام عَمدِ من || ألا التأريخ الهجريٌ مو افق لعِدَّة الشهورالتي عند الله وما انتظمّت منذ القِدّم حياةً البشريةء وهو تأربعٌ تُعرّف به الأوقاث الفاضلة, 
مُدَةٌ إلى مُدَّتِه والزكاة. والجزيةء وخْتِمَ ذلك بالگتز الذي لا يُطَلَقَ شر عا إلا على ما وأزمنة الأحكام الشرعيّة. فلنحافظ عليه. 
زکاتهء وكان مُشركو العَرَبٍ» الذين 0 م الأمربالبراءة منهم, ٠‏ والتّأذِين بهذه لا روعي في التشريع أن يأمنَ النامن في عباداتهم المشروعةء و أنساكهم الصالحة. 
الآياتِ يوم الحَجَ الأكترفهم. قد أحدّثوا في الأشير بالنّيِيِءٍ الذي مروا أن يُنادُوا في لا من لم يتلبّس بالعبادة في الأشهر الحرم فلا يتلبّسنّ بالمعاصي» فإنها في تلك الأوقات أعظمٌ إثمّاء كما أن الصالحاتٍ أعظمْ أجرا. 
الحَجّ بإبطالهء ما غَيّرَالسَنِينَ عن مَوضُوعِها الذي وَضَّعَها الله عليه ٠‏ فضاهوا به فعل لا العاصي إنما يجني على نفسه» وعائدةٌ ظلمه علماء فارحم نفسك في زمن المهلة. 
أهل الكتاب بالتّدين بتحليل أكايرهم وتحريمهم» كما ضاهى أولئك قول أهل لا المشركون يتعاضدون في حرب الإسلام؛ SS‏ ونشره في العالم. ظ 
الشرك في النبوة والأبوة لا لاتدّع تقو ی الله وطاعته ولوكنت في ساعة حرب الكفّار, بل أنت مفتق رٌّإلى تقواه في تلك الساعة أكثرّمن غيرك. 
3 لا إنما النص رن ية يتّفي حزمات الله أن ينتهكّهاء ونواميسن الشرع أن يُحرّفهاء ومن كان الله معه كان النصرحليقه. 
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حرمة شهر ووقته 
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ثم نعى- سبحانه- على ما كانوا يفعلون من تحليل وتحريم للشهور على 
حسب أهوائهم.. 


النبيء هوه كان أل الجاقلية يستعهلونة ف اأ الحرم وكان من جملة دع الياظلة: 
نهم لما رأوا احتياجهم للقتالء في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا - بآرائهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم 
اله القتال فيهاء وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم» أويقدموه. وبجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادواء فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال 
فيه. وجعلوا الشهر الحلال حرامًاء فبذا - كما أخبرالله عهم - أنه اة ة ہہ منلاا.ه. اة م ااا 
منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم, وجعلوه بمنزلة شرع الا 
ومنها: أنهم قلبوا الدينء فجعلوا الحلال حراماء والحرام حلالا. 
ومنها: انهم مَوّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده. ولبسوا علهم دينهم» واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. 
ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرارعلهاء يزول قبحها عن النفوس. وربما ظن أنها عو ائد حسنة. فحصل من الغلط 
والضلال ما حصلء ولهذا قال: (يُضَّلُ به الَّذِينَ كَفَرُوا يُجلُونَهُ عَامَا وَيُحَرَّمُونَهُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ ال4 أي: ليو افقوها في 
العددء فيحلوا ما حرم اللّه. 
ين ْم سُوء أَعْمَالِيِمْ 4 أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة, فرأوها حسنةء بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم. 
دوَالَهُ ادي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 أي: الذين انصبغ الكفروالتكذيب في قلوبهم, فلو جاءتهم كل آيةء لم يؤمنوا. 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
كما أن الإيمان يزيد بأعماله» فالكفر يزيد بأعماله؛ فتغيير الأحكام الشرعيّة والحدود القرآنيّة بتحليل الحرام وتحريم 
الحلال زيادةٌ في الكفر. 
مهما زين الناس من تبديل الشرع وتخييره» وألبسوا ذلك لباس ا لمففعة والتقدم» فلن يعدو ذلك أن يكون إساءة وضلانًا. 
إذا مرد الكافر في كفره, واستمرٌ عليه بعد وعظه وزجره» فقد سد على نفسه طريقَ هداية الله له. 


المقطع الرابع: 

5 القسم الثاني: )۱١۹-۲۸(‏ 
وأبرزموضوعاته: 

أحداث غزوة تبوك وفضحلمنافقين 


١ 1 . .‏ تبيت د 
: ندز الثلاثة الذين 
: قي أا الاين أ وشهن. تخلفواعن 

4 00 نيوك اوعناب 
8 الد 0-089 


) 117؟١-151/(‎ 


ْ 0 سرد صفات المؤمنين 
المتثاقلون عن غزوة إيذاء النبي ,الحلف كذبًا الاستهزاء؛ دهم بالجنة 
ممصي عه ييه 
تبوك وفضح شأذ بخل) وتهديدهم بالعذاب كما حدث 
5-6 م مع الأمم السابقة (10-71) 


موقع الحفظ الميسر 


.4 م A:‏ ا 3 3° ) ! 

المقطع الرابح: غزوة تبوك (38- 127) TN FT:‏ 

اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة, نزلت في غزوة تبوك, إذ ندب النبي # المسلمين إلى غزو الروم؛ وكان الوقت هارا والزاد قليلا, 
r EE a 2‏ ' والمكيشة عسرة» فخصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يقاتبهح الله تقاتى عليه ويستنهضهم: 
١‏ امم دی قرم ا ]فرت © يتأيّهاا نيه فقال تعالى: ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا 4 ألا تعملون ب بمقتضى الإيمان» وداعي اليقين من المبادرة لأمرالتهء والمسارعة إلى رضاهء وجهاد أعدائه 
أَوَامَ؛ُ أيَا 5 MM‏ 1 0026 والنصرة لدينكم, ف ما لَكُمْ إا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَتُمْ إلى الأَرْض 4 أي: تكاسلتم» وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فما. 
٤‏ موا کو لقي لكا ئروا سيل ه اتاقلتم «أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاة الدَّنْيَا مِنَ الآخِرّة4 أي: ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة: فكأنه ما آمن بها. 
لفَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاة ادنيا 4 التي مالت بكم. وقدمتموها على الآخرة إلا قَلِيلٌ4 أفليس قد جعل الله لكم عقولا تَزِنُون بها الأمورء وأيها أحق 


(التيسيء: تآخيد + 
حرمة شهر ووقته 
إلى شهر آكر). 

)هوم 


صد 2 


0-1 ا م‎ ١ 

بداية الحديثٍ عن ا ِل RE‏ مود الذنيا م | بره 

غزوة تنوك ۹ه 7 0 هي د E‏ - و 4 بالإيثار 

٤‏ فمامتلعا الد نيا الاخرةإلاقليل أفليست الدنيا - من أولها إلى آخرها - لا نسبة لها في الآخرة. فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي 
قوم 


بعتاب الصحابة لما 


تثاقلُوا من الشروج | لان ار 2 i‏ | م ماع > 1 لاغاية وراءهاء فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى هياته الدنيا القصيرة ا مملوءة بالأكدان المشحونة بالأخطار. 
E‏ 2 ب 3 0-77 2 0-0-0-6 فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نكيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين, وأنتم فيها خالدون, فوالله ما 
3 عرڪم ولانضروه شيتا وألله لحكل شى آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبهء ولا من جزل رأيه. ولا من عد من أولي الألباب, 
2 7 8 و ديس > رو < >< حرص قفات لطائف:. 
وریر ا وة فد ددا هة 7 . 


(أرضيتم بالحياة الدنيا ) لايضعف القلب وبوهن العزيمة » إلا حُب الدنيا وشهواتها !! / عايض المطيري 


*(أرضيعم بالحياة الدتبا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الكخرة إلا قبل )جلها شعارك عندما يتعلق قلبك بالدتها ويلسى 
الآخرة! / عبدالله حمدان 


الجهاد. = 


“أن الله تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم, عاد إلى الترغيب في ||| |* النفير في القرآن فوعان للجهاد ( انفروا في سبيل الله) وللعلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا )فلا سيادة بلا جهاد ولا جهاد 
الجر بلاعلم" / حاكم المطبري 

وأيضًا ّما أوعَر الله تعالى في أمر الجهاد وأزاح جميع عِللهم. ا ا سس ا E‏ ش | 1 
يختّصُ به شَهرّدونَ شهر. وأنَّ بَعضّهم كان يُجِلُ لهم ونُحَرَم فيتّبعوته بما يؤدِي *فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل ( لن تندم على شي ! أعظم من ندمك على طاعة فرطت فما من اجل دنيا. . / تأملات قر آنية 
إلى تحريم الشّه رٍالحلاي. وتحليل الشَِّرِ الحرام بالقتال فيه عاتبهم الله العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


سبحانه على تَخَلّفِهم عن رسول الله صلی اله عليه وسلّم. الآمرلهم بِالتَفْرِفِ . ما يحجم المؤمن عن النفرة للجهاد في سبيل الله دون عذر معتبر إلا وفي إيمانه وهن. 

غزوة تيوك عن أمْرِه سبحاته. -المحرر- الإيمان خير شاحذٍ لهمة المرء, إذا لم تمنعه مطامخ الدنيا عن صالح الأعمال. 

بمقدار رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة, والترقّي إلى معالي الأمورء وسنام الأعمال 
الصالحة. 


ماع الدنيا قليل مهما كثر. صغير مهما كبر فكيف لعاقل أن يؤثْرٌ القليل على الكثير, والصغيرٌ على الكبير؟ 


الروم؛ تم توعدّهم 
اللَهٌعلى ترك 


الجيش الإسلامي يتوجه إلى تبوك 

خرج الجيش بالفعل إلى تبوك في رجب سنة 9 من المجرة» وترك رسول الله على إمارة المدينة 
د بن مسلمةء وعلى أهله علي بن أبي طالب» وقطع الجيش المناضل المسافة البعيدة في صبر 
جميل. لقد كانوا يقسمون الثمرة الواحدة بين الرجلين لقلة الزاد. وكان يتعاقب الرجلان 
والثلاثة على البعير الواحد» وكانوا يدخرون الماء لندرته» حتى كانوا ينحرون الإبل ليشربوا 
الماء الذي تدخره في باطها! ابتلاء كبيرء ويبتلى المرء على قدردينه. 

وكأن هذا الابتلاء ليس كافيّاء فيأتي ابتلاء جديد لاختبار الطاعة لأمررسول الله فإن القوم 
وهم في شدة الحاجة للماء. وصلوا إلى منطقة الحجرء وهي المنطقة التي كانت بها ديار ثمود 
قوم صالح » والتي أهلكها الله بالصاعقة لما ظلموا وكفروا بربهم» وعند هذه القرية كانت آبار 
للماء: وكا رأى المسليوت ار اة أسرغوا إلا قبل ادان اسول و أوعيعع بالماءء 
وعجنوا عجيهم بهذا الماء ليصنعوا خبرًا يشبعهم بعد طول جوع. 

ولكن رسول الله عندما علم بذلك أمرهم أمرًا شاقا جدا على نفوسهم» لقد قال لهم: "لآ 
نَشْرَبُوا مِنْ مَابِهَا شَيْنَاء ولا نَتَوَضَّنُوا مِنْهُ للصّلآةِ. وَمَا گانَ مِنْ عَحِينِ عَجَنْتَمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الإيل, 
ولا تَأكلُوا مِنْهُ شَيْنًا". 

إن هذا الماء غير مبارك» وهو ماء الذين ظلمواء والآمرمباشروصريح بعدم الشرب منه» وليس 
على المسلمين إلا الطاعة: وفد قول ذال أو ادل مجادل: إن هذا الماد لبن له علدقة 
بشاربه. فيشرب منه البر والفاجرء والمؤمن والكافرء ونحن في حاجة للماء. والرسول كان 
يشرب من ماء مكة. وغيرها دون أن يسأل أهوماء كفارأم مسلمين؟ 

كل هذه حجج قد تقالء وشهات قد تثارء وليست كل الأوامريتضح لنا فيها الحكمةء بل إن 
بعض الأوامر قد يُخفي الله حكمتها عنا ليختبر مدى طاعتنا لأوامره دون تردد أو فتور.. (ِوَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِنَةِ إا قَصَى اله وَرَسُولُهُ آَمْرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهم وَمَنْ يَخْص الله 
وَرَسُولَهُ فَقَنْ ضّلَ ضبَّلالَا مُبيًا) [الأحزاب: 36]. 

ونجح المسلمون الصادقون في الاختبارء ولم يشربوا من ماء ثمود» بل أمرهم رسول الله ألا 
يدخلوا ديارها أصلاً. وإن حدث ودخلوها لأي سبب فليدخلوها باكين تأثرًا بما حدث لهم 
عندما خالفوا أمرالله. 
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أما هو فقد قتع رأسه بالثوب. وأسرع بالمسيرء وقال لهم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر 2ك: "لآ 
تَدْخُلُوا عَلَى هَوْلءٍ المْعَدَِّينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَء فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَتَدْخُلُوا عَلَهِمْ لأيُصِيبَكُمْ مَا 
أضاينة”. 

ويندرج هذا على كل آثارباقية لقوم أهلكوا قبل ذلك لكفرهم. فلا يدخلها المسلم إلا للاعتبارء ولا يدخلها 
في فرح وسرورء بل في بكاء. وتأثرء وتذكرء وتدبر. 

ثم حدثت أحداث كثيرة في الطريق ليس المجال لتفصيلباء منها بعض المعجزات لرسول الله مثل تكثير 
الطعام. ومثل الاستسقاء. ونزول المطر مباشرة. ومثل إخباره عن مكان شرود ناقته مع بُعد مكانها عنهء 
ومثل خروج الماء من وادي المشقّق مع عدم وجوده في البداية» ومثل إخباره عن ربح قبل أن تهبء ومنها 
إبطاء أبي ذرلضعف بعيره. ثم إكماله الطريق إلى تبوك ماشيًا على أقدامه. 

ومنها مواقف متعددة خبيثة من المنافقين. كالاستهزاء بالرسول وآيات الله ونزول آيات قر آنية تكشف 
مكرهم وتدبيرهم. 

ومنها نوم الصحابة: ومعهم الرسول عن صلاة الصبح في يوم من الأيام, ثم صلاة الصبح قضاء. 

ومنها موت الصحابي الجليل ذي الْبِجَادَيْنِ. 

نصربلا قتال ! 

وفي الهاية وصل رسول الله ومعه الجيش العظيم إلى أرض تبوك. فماذا وجد؟ لقد وجد عجبّاء لقد 
تحقق نصرهائل للجيش الإسلامي وللأمة الإسلاميةء ولكنه -ويا للعجب- نصربلا قتال. 

لقد فرت الجيوش الرومانية العملاقة التي تحكم وتسيطر على نصف مساحة المعمورة تقريبًاء عندما 
علمت بقدوم رسول الله. 

كيف فرت جيوش الدولة الأولى في العالم من جيش المسلمين, مع وفرة جنودهم» وقوة عتادهم» وعمق 
تاريخهم ومهارة تدريبهم؟! 

إن المعادلة صعبة حقيقةً ولا تفهم إلا في ضوء الحقيقة القرآنية العظيمة (ِسَئْلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ 
كَقَرُوا الرّعْب بِمَا أَشْرَكُوا) [آل عمران: 151]. 

والرعب جندي معروف من جنود الرحمنء ورأيناه كثيرًا في غزوات ومو اقع رسول الله بدءًا ببدرء ومرورًا 
بكل الغزوات» وانتهاءً بآخرغزواته تبوك. 


لقد علمت الرومان بقدوم ثلاثين ألف مسلم فهم رسول الله. فجاءتها ذكريات مؤلمة لموقعة مُؤتة التي 
لم يمرعلبها عامان بعدُ. حيث ارتبكت الجيوش الرومانية أمام ثلاثة آلاف مسلم فقط. وليس ثلاثين 
ألقًاء ولم يكن في جيش مُؤتة رسول الله بينما في تبوك الرسول يتوسط جيشه. 

لقد حسب الرومان حساباتهم فوجدوا الفرارمن هذا الجيش غنيمةء حتى وان سقطت هيبة الدولة 
العملاقة. وظهرت بصورة مخزية أمام الدولة الإسلامية الناشئة. 

وليس هذا فقط بل فرت أيضًا قبائل العرب الْمتَتَصّرة حليفة الرومان من هذه الأماكن» مع أن هذا 
المكان (تبوك) يدخل في نطاق أرضهم ووطنهم» ولكنهم لم يفكروا أصلاً في مبدأ المقاومة. بل وصل بهم 
الرعب إلى ترك كل شيء والفرار. 

وإذا كان الرومان القادة قد فرواء فما بالكم بأذنابهم؟ 

لم يكتف الرسول بهذا النجاح الباهر» بل أصر على البقاء في تبوك بضعة عشريومّاء وي رواية 
عشرين يومًا؛ ليثبت للجميع أنه ليس خائقًا من الرومان وأعوانهم, > مع أنه كان من عادة الجيوش ني 
ذلك الزمن أن يمكثوا في أرض المعركة ثلاثة أيام فقط لإثبات جرأتهم على عدوهم» ولكن رسول 
الله ضاعف المدة إلى عشرين يومًا كاملة لضبط الأمن في كل المنطقة. 

وتوّج رسول الله رحلته بإرسال سرية من المسلمين قوامها أربعمائة وعشرون فارسًا بقيادة خالد بن 
الوليد إلى دُومَة الجَّندل» والتي تبعد حوالي 335 كيلومترًا عن تبوك» وذلك ار کرت عبد الملك 
الكندي» وكان ملگا نصر انيّا ساعد الرومان في حربهم ضد المسلمين. 

وق اخير رسول الله ا الوليد آله سيحد اكيدر يصطاد البقر خارج حصنه. فليأتِ به 
وسبحان الله! كما أخبر الرسول الكريم وجد خالد بن الوليد أَكَيْدِر خارج الحصن يصطاد فأسره. 
وأتى به إلى رسول الله ثم صالحه رسول الله بعد ذلك على الجزيةء وحقن له دمه. 

ولم يقف نجاح هذه الحملة العسكرية عند هذا الحد, بل أتى ملوك وأمراء مدن الشام المتاخمة 
للجزيرة العربية يصالحون رسول الله على الجزيةء ومن هؤلاء صاحب أَيْلَة يُحَنَّة بن رؤبةء وكذلك 
أتاه أهل جَرْبَاء. وأهل أَذْرْحء وأهل مَقْنَا. 


لقد تم هذا النصرالمبين دون أن يُزفع سيف» عدا المناوشات البسيطة التي ت 

بن عبد الملك. 

لقد أظهرلنا ربنا طرقًا عديدة لتحقيق النصرللمسلمين, فتارة يجري القتال العنيف الشرس بين 

المسلمين وأعدائهم كما 2 بدرء وتارة يصبر المسلمون على حصار عدوهم لهم كما 2 الأحزاب» حتقق 

ينصرفوا دون نتيجة» وتارة يحاصر المسلمون أعداءهم فينزلون على رأي المسلمين دون قتالء كما 

في غزوات الرسول مع المود في بتي قينقاع. وبني نضيرء وبني قريظة. وتارة ينزلون على حكم 

المسلمين بعد قتال كما في خيبرء وتارة لا يفتح حصن يحاصره المسلمون. ولكن يأتي بهم الله 
بإرادتهم كما في أهل الطائف. وتارة لا يكون هناك قتال بالمرة كما هو الحال هنا في تبوك. 

وخلاصة الأمر كما ذكره ربنا في كتابه الكريم: (قْل هَل تَرَئَصُونَ بنا إل إخدى الْحُسْنَيَئْنِ وَنَحْنُ 
ريص بِكُمْ أَنْ يُصِيِبَكُمْ اله بِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْباَيْدِينا فََريُوا إِنَا مَعَكُمْ مُتَرَيَصمُونَ) [التوبة: 52]. 

ليس المهم كيف يتم النصر؟ ولكن المهم أن يوجد الجيش الذي يستحق النصر., ثم الله ينصرمن 

يشاء. كيفما يشاءء وقي الوقت الذي يشاء. 

وقد فكر رسول الله في استكمال المسير شمالاً. ومطاردة الرومان في بلاد الشام ولكنه قبل أن 

يتحرك استشار المسلمين. فأشار عليه عمر بن الخطاب بالرجوع إلى المدينةء وقال له: يا رسول 

الله إن للروم جموعًا كثيرة. وليس بالشام أحد من أهل الإسلامء وقد دنوت منهم» وقد أفزعهم 

دنوك. فلورجعت هذه السنة حتى ترى» أويحدث الله أمرًا. 

فعمر بن الخطاب رأى -وكان رأيه صائبًا- أن دخول الشام مخاطرة كبيرة. وخاصة أن أراضي 

الشام ليست صحراوية» وقتال المسلمين فها سيكون جديدًا علهم, بينما سيكون قتال الرومان 

أكثر ضراوة ومهارةء كما أن أعداد الرومان في الشام لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جندي» وهذه 

أعداد هائلة, غير القبائل المساعدة من العرب. 

فرجوع الرسول وهوفي نصرلا ينكره أحد» أفضل من مخاطرة غير محسوية. 

د. راغب السرجاني 
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أن الله تعالى لما رعْبَهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب في 
ثواب الآخرة؛ رغبهم في هذه الآية في الجهاد بناء على آنواع أَخَرَ من الأمور 
المقوية للدواعي, وهي ثلاثة أنواع: قوله تعالى: دكم عَذَايًا أَلِيمًا. الثاني: 


قوله: وَيَسْتَبْدِل قَوْمَا َيِرَكُم. الثالث: قوله: ولا د 
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تضرو 


هُ شَيْنَا .-المحرر- 


وأيضًا فهذا وعيد وتهديد عَقَبَ به الملام. السّابق؛ لأنَّ اللوم وَقَعَ على تثاقُلٍ 
حصل > وکا كان التّثاقُل مُفْضيًا إلى اسلف عن القتال» صرح بالوعيدٍ 
والتّهديدٍ إن يعودوا لمثل ذلك التَاقلٍ .-المحرر- 


تفسير السعدي: 
[ إلا تَنْفِرُوا يُعَذَبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا؛ في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب 

؛ لما فيها من المضار الشديدة:؛ فإن المتخلف, قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه؛ ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب اللّه 
وشرعه. ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم, وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان. بل 
ربما فَتَ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد. فقال: (ِإِلَّا نَنفِرُوا يُعَذَّبْكُمْ عَذَاَا 
ألما وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تَضّرُوهُ شَيْنَا؛ فإنه تعالى متكفل بنصردينه وإعلاء كلمته» فسواء امتثلتم لأمرالله, 
أو ألقيتموهء وراء كم ظهريا. 

لوَالنَهُ عَلَى كَل سَّيْءِ قَدِيرٌ4 لا يعجزه شيء أراده» ولايغالبه أحد. 

وففات ولطائف:. 

إلا تنفروا يُعَذَبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا؛ في الدنيا والآخرة, فإن عدم النفيرفي حال الاستنفارمن كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقابء لما فيها من 
المضارالشديدة. فإن المتخلف» قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه. ولم يساعد على نصردين اللّه» ولاذب عن كتاب الله وشرعه. ولا أعان 
إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم» وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان» بل ربما فت في أعضاد من 
قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد. فقال: إلا تَنْفِرُوا يُعَذِّيْكُمْ عَذَابًا ليما وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا 
غَيْرَكُمْ 4 ثم لايكونوا أمثالكم 

ولا تَحِرُوة شَيْنَا4ُ فإنه تعالى متكفل بنصردينه واعلاء كلمته, فسواء امتثلتم لأمراللهء أو ألقيتموهء وراءكم ظهريا. 

«وَالنَهُ عل كل شی قبي لا يعجزه شيء أراده» ولا يغالبه أحد. -السعدي- 

دوَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ) أيْ: لِنْصْرَةِ نَبِيّه و إِقَامَةِ دِينِهِء كُمَا قال تَعَالَ: إن تََوَلَوا يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ د ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ 4 [مُحَمّدِ مَحَمَّدِ:1؟] 
ولا تَضِرُوةُ شنا أي: ولا تَضُرُوا الله شَيَْا بتَوَلَيكُمْ عَنِ الْجِهَادِ ونگولكم وَتَئَاقَلكُم عَنهء وال عَلَى كَل مَيْءٍ قَدِيرْ) أيْ: قادر على الِانْتِصّار 
من الأعداء بدونكم.-ابن كثير- 

العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

*ما من أمَّةٍ تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل» فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلّبه منها كفاح الأعداء. 

*قتل المسلمين وتشريدهم, وأسرهم وإذلالهم» والسيطرةٌ على ثرواتهم وخيراتهم وقراراتهم. كل ذلك من العذاب الناتج عن ترك 
الاستجابة لدعوة اللّه. 

*إن هذا الدين أن ذب عنه ودافع عن حياضه. فمّن لم ينفر لأجله استبدل الله به غيره. 

*المستجيب ل دعا الله إليه إنما ينفح نفسه, والمعرض عن ذلك يَجِلِبٍ الضرر عليهاء ولن يضر الله شيئًاء فإن الله قادز على أن يذهب به 


روم عو aE‏ 


الأعلى ترك ا تفسير السعدي: Î ١‏ 
الجهاي - أي: إلا تنصروا رسوله محمدًا #5 فالته غني عنكم, لا تضرونه شيئاء فقد نصره في أقل ما يكون وأذلة «إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَمَرُوا 4 
فب نت من مكة لما هموا بقتله. وسعوا في ذلك» وحرصوا أشد الحرص,ء فألجؤوه إلى أن يخرج. 
اووس دثَانِيَ انْتئْنِ4 أي: هوو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إِذْ هُمَا في الْعَار4 أي: لما هربا من مكة, لجآ إلى غارثورفي أسفل مكة, فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. 
موا 5 فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة. حين انتشرالأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله علهما من نصره ما لا يخطرعلى البال. 
يسوا بُصرَيه فد | و (إذ يَقُول4 النبي 45 لِصَاجبه) أبي بكرلما حزن واشتد قلقهء لا تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» بعونه ونصره وتأييده. 
ابش كما ay‏ الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد, ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال ««لا تحزن إن الله معنا) 
نصرّه في الهجرق = 


لوَأَيَدَهُ بجُنُودٍ لَمْ ترو ذْهَاي وهي الملائكة الكرام. الذين جعلهم الله حرسا له. لوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوا السَفْلَى» أي: الساقطة المخذولة. فإن الذين كفروا قد 
و ع ميو لو كانوا على حرد قادرين» في ظنهم على قتل الرسول مَل > وأخذه. حنقين عليهء فعملوا غاية مجهودهم في ذلك. فخذ لهم الله ولم يتم لهم مقصودهم. بل ولا 
۷- ىء 4: الثاخيز لخزمة شهر إلى شَهرٍ آخرء لايا 4: ليُوَافِقوا. : : 
(۴) وبل نامكم 4 اعلم أك لو ذعِيت إلى عمل خير فاعتذرت عنه. فسوف يأتي غيزك ويأخذ شرف هذا العمل» فرذذ دائقاء || | أدركوا شيئا منه. 
6 ج127 يلاتن 4 لشاحب بح هو الذي يفف عند الاحزان. 1+) 9ة رك :نت + هذهالاية وسعث | | ونصرالته رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصرالمذكورفي هذا الموضع» فإن النصرعلى قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبواء 
منهخ التخفيفٍ على المحزونين: لا تدهم عن تفاصيل مشكلاتهم ولكن حذثهم عن رب يعرفها 1۳۹ هود [01]. وقصدوا: ودستولوا عن عدوهم ويظهروا 0 
والثاني نصرا ل مستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر» فنصرالله إياه. أن يرد عنه عدوه» وبدافع عنه. ولعل هذا النصرأنفع النصرين» ونصرالله رسوله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع. 
وقوله لوَكَلِمَةُ الله هي اليا أي كلماته القدرية وكلماته الدينية. هي العالية على كلمة غيرهء التي من جملتها قوله: «وَكَانَ < حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌالمُؤْمِنِينَ 4 إا 
*أن هذا ذكر طريق آخَر في ترغيبهم في الجهاد؛ وذلك لأنّه تعالى لَتَنْصُرُوْسُلَتَا وَالَذِينَ منوا في الْحَيَاةِ الدُنْيًا وَيَوْمَ يَقُومُ م الْأَشْبَاذْ»4 وان ج َّ جُنْدَنَا لَجُمْ الْعَالِبُونَ) فدين الله هو الظاهرالعالي على سائرالآدیان» بالحجج 
ذكرَني الآية الأولى نهم إن لم يَنفِروا باستنفاره. ولم يشتَفِلوا كود ل اي الو ل 
9 بنْصِرَتِه صلی الله عليه وسلّم. فان الله بنط يدليل أن ابل تمدن || | الله عزبز) لايغالبه مغالب» ولا يفوته هارب. « حَكِيمْ ؛ يضع الأشياء مواضعهاء وقد يؤخر نص رحزبه إلى وقت آخر, اقتضته الحكمة الإلبية. . 
ا واه حال ما لم يكن معه إِلَاَجُكْ واجدٌ. فباهنا أؤلى -المحور. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة, وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة, والصحبة الجميلة؛ وقد أجمخ المسلمون على أنه هو المراد 
بهذه الآية الكريمة, ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي كل كافرًاء لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. 
وأيضا لما صف اله تعالى نّفسه الأقدس بما هو له أهل من وفيها فضيلة السكينة. وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة. وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه, وثقته بوعده الصادق, 
شمول القدرة ق وعظيم البأاس والقوة؛ أتبع ذلك بدليل يتضمن وتخس إنجانه ولاعت 
أن المستَنفر الهم وهو نبيه صلی الله عليه وسلّم- غير محتاج وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين: مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه عنه» فإنه مضعف للقلب» موهن للعزيمة. 
إليهم؛ ولا مُتَوقَفٍِ تتصره عليهم »كما لم يَحَنَّجْ إلمم- بجياطة العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
القادرله- فيما مضى من الهجرة التي ذَّكَرَهاء وأنَّ نَفْعَ ذلك إنما هو |) ألا تخش على دين الله تعالى» فإن الله حافظه وناصره. ولكن اخش على نفسك ألا تكون من أنصاره المشرفين بالدفاع عنه. 
لہم» باستجلاب ما وُعِدُوهء واستِدفاع ها اوعدقه في الدّارَينٍ.- إن أوائكل الطريق إلى النصر قد لا ت تؤذن به؛ فهذه حال رسول الله + من طلب النجاة في غار موحش مع صاحب وحید. إلى فتح مكة بجيش عتيد! 
المعو من غار ثور انبثق ثق درس يعلّم الناس تكاليف الدعوة الشافّة. فمع نصرة الله تعالى وملائكته لرسوله # يخرجه قومُه من أرضه. ويلجأ إلى غار مهجور 
طلبًا للأمان. 
هنينًا لأبي بكر رضي الله عنه أن كان الثاني في الإسلام, وفي الصحبة إلى المدينة, وأن الله كان معه حين صاحب رسوله کل وتلك منزلةٌ لم يرق إليها أحد. 
في قمة الخوف الذي يدور حولهماء والطلب الشديد بحثًا عنهما؛ ؛ تُشرق شمس الثقة من فم الصادق الأمين: فتبدد ظلمات المخاوف. 


عن عائشة رضي الله عنها > قالت: : قال النبيُ صلى الله عليه وسلّم للمُسِلِمِينَ: ))1 ي أريث دارّهجرتكم, ذات تخل بين لابَتِين- وهما الحَرّتان- فهاجر من هاجَرَقبَل المدينة, ورجَّعَ عامّة مَن كان هاجَرَبأأرضٍ 
الحَبّشة إلى المدينةء وتجيّرَ أبوبكر قِبّل المدينة ٠‏ فقال له رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: عا رولك فاي أرجو أن يُؤدََ لي ٠‏ فقال أبوبكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: :نعم ٠‏ فحَبّس أبوبكرٍنَفسّه على 


رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم ؛ ليصِحبّه: وعَلّف راحِلَّتين- - كانتا عنده- - وَوَقَ السَّمُرٍ- وهو الخبط» أربعة أشبُر . قالت عائشة: فبينما نحن يومًا جُلونٌ في بيت أبي بكرفي نحر الظبيرة ٠‏ قال قائِلٌ لأبي بكر: 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم مُتقيّعًا في ساعةٍ لم يگن يأتينا فهها. فقال أبوبكر: فداءٌ له أبي وأمي ؛ والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا أمرً! قالت: تجا رول الله صل اله خلية وام فاسيعازن, 
فَأّذِنَ له فدخَلَ > فقال النبيُ صلَى الله عليه وسلّم لأبي بكر: أخرخ مَنْ عندك. فقال أبو بكر: إِنّما هم أهلّك. بأبي أنت يا رسول الله! قال: فإنِّي قد أَذِنَ لي في الخروج. فقال أبوبكر: الصّحابة بأبي أنت يا 
رسول الله. قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: نعم. قال أبوبكر: فخحُذ- بأبي أنت يا رسول الله- إحدى راحِدَّيَ هاتين. قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: بالتّمَن. قالت عائشة: فجيزناهما أَحَتَ 

الجَهاز » وَصَّنَعْنا لهما سُفرةً في جراب » فقطّعت أسماءٌ بنث أبي بكر قِطعةً مِن نطاقها > فرطت به على قم الجراب ؛ فبذلك سُمّيّت ذات اليّطاقَينء قالت: ثم لَحِقَ رَسولُ الله صل اله عليه وسلّم و أبو 
بكر بغارني جبَلِ نَورٍِ فَكُمِنا فيه ثلاث ليال, يَبِيثْ عندهما عبد الله بن أبي بكر وهوغلامٌ شاب قف لقن فَيّدِلِجٌ من عندِهما بسر فيْصِبحٌ مع قريش بمكّة كبائت؛ فلا يسمَعْ أمرًا يُكتادانٍ به إلا 
وَعاه. حتى يأتههما بخبرذلك حينَ يَختِط الظَلامُ ٠‏ ويرعى علبهما عامزبن فُبَيرة مولى أبي بكر- مِنْحةًَ من عَنَمِ . فيُريحها علهما حين تذهَبُ ساعة من العشاءِء فيّبِيتانٍ في رِسْلٍ- وهو لبَنُ منحَتهما 
ورّضيفهما- حتى ينعق بها عامزبن فْبَيرةَ بعَلَسِ يفل ذلك في كن ليلةٍ مِن تلك الليالي النَّاثِء واستأجَرَرَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم و أبو بكرِرَجْلَا من بني اليِيلٍ هاديًا خرَبئا- والخرّيث الماهربالهداية- 
الو إليه راحلتَهماء وواعداه غارَنَورٍ بعد ثلاث لَيالٍ» براجلّتهما صّبعَ ثلاثِ. وانطلّق معبما عامِرْبنُ فهيرةء والدّلِيل؛ فأخَدَ بهم طريق السَّوَاحِلٍ )) رواه البخاري 

إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله. 

ا سول صلى الله عليه وسلّم إصاجبه أبي بكرِرَضِي الله عنه: لا تحرّن- يا أبا بكر- لأنّ الله مَعَنا بتَصْرِه وحِفْظِه. ولن يَصِلَ المشر نَ إلينا 

عن أنس بن مالك أنَّ أبا بكر الصّديقَ رضي الله عنه حَدّتّه» قال: ((نظَّرْث إلى أقدام المشركينَ على رُؤوسنا ونحن في الغار. فقلث: يا رسول الله لوأنَ أْحَدَهم نظرَإِلى قَدَمَيه أبصّرّنا تحت قَدَمَيه! فقال: 
يا أبا بكرِء ماظنك باثنين الله ثالِمُما؟ )) . 

وعن ابن عبّاسٍ رَضي الله عنهما > عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ((لوكنث مُتَخْذًَا من أمّي خليلاء لانَخَذْتْ أبا بكر, ولكن أخي وصاحبي)) . 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريَّ رَضِي اللّهُ عنه» أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أَمَنّ النّاسِ علي في ماله وصُحبَته أبو بكر ولو کت واخ 
تَبقِينَ في المسجدٍ خَوْحَةُ إلا خَوحَهُ أبي بكرٍ )) 


3 


مُتَخْذًَا خَليّاء لانّخَذَتْ أبا بكر خَليلًاء ولكن أَخْوَةٌ الإسلام: لا 
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- ثم الأمر بالتفير 
معَه وك في جميع 
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وتوعّدَ تعالى من لا ينفِزمع الرَسولٍ صل اله عليه وسلّم- قَفّى عليه ببيان حكم الثَفير العام 
و أتبَعه بهذا لأمرٍ الجزمء الذي يُوجبُ القتال على كلّ فَردٍ من الأفرادٍ بما استطاع. ولا يُعدّر 
فيه أحَدٌ بِالتخَلّفِ عن الإقدام > وترك طاعة الإمام. -المحرر- 


ما بالخ الله تعالى في ترغيبهم في الجهادٍ في سبيل الله وكان قد ذَكَرَقَولّه: يا يا الَّذِينَ 
آمَنُوا مَا لَكُمْ ذا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلْثُمْ إلى الأزض؛ عاد إلى تقرير کونهم 
مُتَثاقِلِينَ وبين أن أقوامًا- مخ كل ما تَقَدّمَ من الوعيدٍ, والحَثٌ على الجهاد- تخلَّفُوا في 
غَرْوةٍ تبوك.-المحرر- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

< 41-مهما مر بالأمّة من أحوال؛ فلا عذر لها أن تتثاقل عن الجهاد بالنفس والأموال. 

< أعذاز ترك الجهاد في سبيل الله قليلة. فمن عجر عن الجهاد بنفسه فليجاهد بماله, غير أن أكمل أوصاف الجهاد 
هو أن يجمخ بينهما. 1 

< لو أراد الصحابة المؤمنون المعاذيرٌ للتخلف لوجدوهاء فكم من عائق اعترض طريقهم! ولكنهم نفرواء فذ 
القلوب والأرضين. 


ففتح الله لهم 


< العلم النافج يحث على العمل وإحسانه بإخلاص النيّة, وتقوية العزائم؛ لاستغلال الغنائم من الأوقات والأعمال. 


٠‏ 42 -ما أكثر من يتثاقل ويفثّر لطول الطريق؛ فيتخلّفَْ عن الركب السعيد, ويلتفت إلى مطلب رخيص! 
. على من أذنبٌ أن يقر ويطلب الصفح, ولا يعتذر بما يزيد فعله قبحا. 
٠‏ الخداع بادعاء قيام العذر المانع عن الواجب خداغ يضر النفس, والحَلف الكاذب إهلاك لها. 
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ظ ا وبّخ الله تعالى الموْمِنِينَ على التَثاقَلِ عن التَفْرِكَا استنفَرّهم الرّسول صَلَى الله عليه وسلّمء 


تفسير السعدي: 
يقول تعالى لعباده المؤمنين - مبيجا لهم على النفيرفي سبيله فقال: ٠‏ انْفِرُوا خِمَافًا وَثِمَالَا4 أي 
والمكره. والحروالبرد. وقي جميع الأحوال. 
لوَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ اللّهِ4 أي: ابذلوا جهدكم في ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال والنفس» وفي هذا دليل على 
أنه - كما يجب الجهاد في النفس - يجب الجهاد في المال. حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. 
ثم قال: لِذَلِكُمْ خَيْرْلَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ؛4 أي: الجہاد في النفس والمال» خيرلكم من التقاعد عن ذلك» لأن فيه رضا الله تعالىء 
والفوزبالدرجات العاليات عنده» والنصرلدين اللّه. والدخول في جملة جنده وحزيه. 
لوكان خروجهم لطلب العرض القريب» أي: منفعة دنيوية سهلة التناول [و) كان السفر د سَمَرًا قَاصِدًا؛ أي: قريبا 
سهلا. ِلَاتبَعُوكَ)» لعدم المشقة الكثيرة. هوَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَنِمْ الشَّقَّةُ4 أي: طالت علبهم المسافة. وصعب علبهم السفرء فلذلك 
تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبودية. بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال» القائم بالعبادة السهلة والشاقة, 
فهذا العبد لله على كل حال. 

لفون باللّه 4 لو اسْتَطَّعْتَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 4 أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذرا وأنهم لا يستطيعون ذلك. 
ايكون أَنْفُْسَهُمْ) بالقعود والكذب والإخباربغير الو اقع, ١وَالنَهُ‏ يَعْلّمْ إِمَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 4. 
وهذا العتاب إنما هو للمنافقين, الذين تخلفوا عن النبي #5 في إغزوة تبوك) و أبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدواء فعفا الني 5ي 
عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم, فيتبين له الصادق من الكاذبء ولهذا عاتبه الك على فاده المسارعة إلى عذرهم 


في العسرواليسرء والمنشط 


وقفات ولطائف:.قال عزوجل: يَا أا الَذِينَ آمَنوا هَل أَذْلكُمْ على تِجَارَةٍ تنجيكم مِنْ عَذَابٍ اليم * تَؤْمِنْونَ بالله وَرَسُولِه وَتَجَاهِدُونَ 
في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُم ذَلِكُمْ خَيْرْلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تعْلَمُونَ * يَعْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تخا انار 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَهَ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْمَوْزالْعَظِيمْ *وَأَخْرَى تُحِبُوتََا نَصْرّمِنَ الله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشِرِاحُؤْمِنِينَ [الصف: 0 -13]. 
وين خبادة بن N SE‏ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم: ((جاهدُوا في سبيلٍ الله؛ فإِنَّ الجباد في سبيل الله | 
بابٌ من أبواب الجنّة, يُنَجِي الله به مِنَ البَّمَ والعَمّ )) .صححه الألباني 


وغن سبل بن سَعو الشاعدي رضي الله غته: ؛ أن سول الله صَلَى اللهُ له عليه وسلم قال: ((رباط توم في سبيل الله خبرين الدنيا وما 
علهاء وموضع سَوط أحَدِكم من الجنّة خَيِرّمِن الدّنيا وما علهاء والرّوحةٌ يَروحُها العَبدُ في سبيل الله أو العدوةٌ. خَيِرّمِن الدّنيا وما 
علها )) . رواه البخاري ومسلم : ١‏ 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ما من أحَدٍ يَدَخْلْ الجنّةَ يْحِبُ أن يرجع إلى الدّنياء وأنَّ له 
ما على الأرض من شُيء. غيرالشّهيب؛ فاته يتم أن يرج فيُقتلَ عَشْرَ عَشْرَمَرًا مَرَاتِ؛ ا يَرى من الكرامة (( .رواه البخاري ومسلم 

1 م أخبرّعهم آنهم سيَحلِفونَء وهذا إخبارّعن غَيبٍ يقَعُ في المستقبّل. 
والأمكا وقع كما أخبر. كان هذا إخبارا عن الغيب: فكان مُعجرً > ودليلًا على نبوّة مُحمَّدٍ صلًى الله عليه وسلَّم؛ فقد جاؤوا فحَلّفوا 
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لما بكتهم على وجه الإعراض؛ لأجلٍ التخَلّفٍ والحَلِفٍ عليه كاذبًا؛ أقبل إليه 
صلَّى الله عليه وسلّم بالعتاب في لذيذٍ الخطاب على الاسترسال في اللّين لهم 
والائتلاف: وأخذِ العفو ودرك الخلافِ إلى هذا الحَدِء فقال مُؤْذِنَا بم ما 


تخلّفوا إلا بإذنه صلَى الله عليه وسلَّم. لأعذارٍادَّعَوها كاذبينَ فہاء كما كَذَّبوا في 
هذا الحلِف.-البقاعي- 


ثم بين- سبحانه- الصفات التي يتميز بها المؤمنون الصادقون, عن غيرهم من 
ضعاف الإيمان.-الوسيط- 


أن الله تعالى بين هنا أن هذا الاستئذان لا يصدر إلا عند عدم الايمان بالله 
واليوم الآخر. ثم كا كان عَدَمُ الإيمانٍ قد يكونُ بسبّب الشَّكَ فيه. وقد يكونُ 
بسبّب الجَزم والقَطع بِعَدَمِه- بيّن تعالى أنَّ عدَّمَ إيمانٍ هؤلاءٍ إِنّما كان بسبّب 
الشَّكَ والرّيب.-الرازي- 

*ثم بين سبحانه- الصفات التي يعرف بها المنافقون, بعد بيانه للصفات التي 
يعرف بها المؤمنون الصادقون.-الوسيط- 

*وما أخبرَباقِينَ عَرَفَ برهم على وجه الحَصرِتأكِيدًا لِتَخْقِيقٍ صِمَةٍ العم يما 


أخْبَرَبهِ سُبْحَانَهُ فَصارَالَاسْتَِنْذَانُ مَنفِيًا عن المُؤْمِنِينَ مَرَتَيْنِ فَتَبَتَ 
عى أبلّغ وجْهِ .-البقاعي- 


فَتَبَتَ لِلمُنافقينَ 


تفسير السعدي: 

3-يقول تعالى لرسوله 45 :«عَمَا الله عَنْكَ 4 أي: سامحك وغفرلك ما أجريت. 

م أَذِنْتَ لَيُمْ4 في التخلف ف خی يَنََيَنَ لَك الَّذِينَ صّدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ4 بأن تمتحنهم, ليتبين لك الصادق من الكاذب» فتعذر من 
تسق العذرمين لا سق ذللكه 

4م أخبرأن المؤمنين بالله واليوم الآخرء لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم و أنفسهم., لأن ما معهم من الرغبة في الخيروالإيمان, 

يحملهم على الجباد من غير أن يحثهم عليه حاث.فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غيرعذر. 

الله عَلِيم بامتَقِينَ؛ فيجازءهم على ما قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتقين, أنه أخبرء أن من علاماتهم» أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

45« إِنَمَا يَسْتَأَذْنَْكَ الّذِينَ لد ب يُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الْآخِرِوَارْتَابَتْ قُلُويْهُمْ4 أي :ليس لهم إيمان تام > ولا يقين صادق› فلذلك قلَّتْ رغبتهم في 

الخير. وجبنوا عن القتال, واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. (فَهُمْ في رَنْهم يَتَرَدَدُونَ 4 أي: لا يزالون في الشك والحيرة 

وففات ولطائف:. 

عَنْ عون قال: هَل سَمِعَتُم بمعَاتبَة حن مِن هَذَا! بدا العفو قبل المعاتبة ققال: : عقا اله عَنكَ لِم أَذِْتَ لَهُمْ» .-رواه ابن أبي حاتم- 

وَقَالَ قَتَادَةُ: عَائَبَهُ كُمَا نَسْمَعُونَ» ثُمَ أَنْرَلَ التي في سُورَة النورِء فرخّص لَه في أَنْ يَأَدذَنَ لَجُمْ إِنْ شَاءَ: فَإِذَا اسْتَذَنُوكَ لِبَعْضٍ شَأنهم فَأَدَنْ ين 

شِنْتَ مِنْهُمْ) [الثور: ؟1] وَكَذَا روي عَنْ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيَ. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ في أُنَاسٍ قَالُوا: استأَذِتُوا َسُولَ الله فَإِنْ اون كم فَافعْدُواء ون لم يدن لَكُم فَافَعدُوا. 

وَلِبَدَا قال تَعَالَ: دحَتَ يَنَيينََكَ الَذِينَ صَدَقُوا) أي: في إِبْدَاءِ الأَعْدَارٍ وَتَعْلَم الْكَاذِبِينَ 4 يَفُولُ تَعَالَ: هلا رُم ا اسْتَاَذَنُوكَ فَلَمْ تأَدَنْ 

لِأَحَدِ ب متهم في الْفُعُود لتعلم الصّادِق منم في إظهَارطَاعَتكَ مِنَ الگاذب» قم قَنْكانوا مُصِرَينَ عَلَى الْفُعُودِ عَنِ الْعَرْو[وَِنْ لَمْ تأذن ليه فيه. 

لها أَخْبَرَتعَالَ أنه لا يَسْتََذِنْهُ في الْقُعُودِ عَنِ العو أَحَدّيُؤْمِنُ بالل وَرَسُولِه 

قول الله تعالى: عَهَا الله عَنْكَ لم اَن لَهُم استدَل به من قال بجّوازالاجتهادٍ له صَلَى الله عليه وسلّم؛ لأنّه لوأَذِنَ لهم عن وحيء لم يُعَائَبْ, 

واستدَل بها من قال: إن اجتهاده قد يُخطئء ولكن يبه عليه بسُرعة 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

43 -تأدب في حديثك عن نبيك ت ألا ترى أن الله فاتحه ببشارة العفو وتعهده بحسن الموعظة, ولطف المراجعة. 

من أراد العدالة في المعاملة؛ ومعرفة الأمور على ما هي عليه فليتأن, ولا يغتر بظواهر الأحوال. 

4 من آمن بالته واليوم الآخر حق الإيمان» قاتل من أجل دينه؛ وهان عليه الموت في سبيله؛ لما يرجوه من النعيم, والنجاةٍ من العذاب 

الأليم. 

يتهرب من الجهاد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنهم يرون بذل النفس والمال له مَغْرمًا لا مَعْنمًا, وتعبًا وأا وتعرًضًا للقتل الذي ليس 

بعده حياةٌ عندهم. 

5 انغماس المُوتاب في ريبه, وخُواء صدره من الإيمان بريه, مانج من هدايته, ومن تحقّق اليقين في قلبه لم يتوان عن أداء أوامر دينه. 
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5- كاه 4: خروجَهم للجهادٍ مغك لِدَتَبَلَهُح4: تقل عَلَيِهمْ الخزوخ. 

(؟4) طعَمَا أسّهُ عك لِم أدِنتَ لَُرْ 4 تأمْل: بدأ بالغفو عن الخطأ قبل أن يعاتبته على ارتكابه» فما أجمل أن تستفتخ العتابَ بأجمل الكلمات» 
لتستميل قلب مَن تُعاتِبُ. )٠١(‏ وَل رادو لْشُرُوجَ كعدوا د عْدَّهُ 4 من دلائل الإيمان الاستعداذ للطاعة قبل وقت الطاعة. 

(40) ركن حر أنه أَبْعَانَهُمْ مَتَبَلَوجْ 4 إذا أبعدتك الشواغل عن تأدية طاعة فاحذز أن يكون الله قد كرة رؤيتك وأنت تؤذيها فأبعدك 
بالشواغل. 


ثم حى- سبحانه- بعض المسالك الخبيثة التي كان يتبعها هؤلاء المنافقون لمحاربة 
الدعوة الإسلاميةء وكيف أنه- سبحانه- أحبط مكرهم.-الوسيط- 

*أى: لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئا من 
الأشياء إلا اضطرابا في الرأى وفسادا في العمل» وضعفا في القتال, لأن هذا هو 
شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخيرء وتحب لكم الشر. 


لما ذكرالله تعالى أنّه كره خروجَهم» وثبّطهم؛ أخبّرسبحاته عن الحكمة التي تعلق 


بالمؤمنين في تثبيط هؤلاءِ عنهم, ون لِم كره خروجّهم.-المحرر- 
*ثم بين- سبحانه- المفاسد المترتبة على خروج المنافقين في جيش المؤمنين.- 
الوسيط- 
*أي: واللة عرَّوجلَ ذوعلم بأولنك المُنافِقِينَ الظَالمينَء وِمَن يقبَّلُ كلامهم ويُطيغهم, 
ِكل من يَظلِمُ تفسّه ويَظَلِمْ غَيرَه بفِعلٍ ما ليس له فِعلّه. لايخفى عليه سُبحاته 
ءٌ من ظواهرهم وبواطهم» وسيّجازيهم على أعمالهم 


نفسير السعدي: 
يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القر ائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكليةء وأن أعذارهم التي 


اعتذروها باطلةء فإن العذرهوالمانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه. وسعى في أسباب الخروج» ثم منعه مانع شرعي. فهذا الذي 

يعذر. ٠و4‏ أما هؤلاء المنافقون ف (ِلَوْأَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَه عْدَةَّ4 أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم يعدوا له 
عدة» علم أنهم ما أرادوا الخروج. 

ل وَلَكِنْ كَرِهَ اله انبِعَاتَهُمْ 4 معكم في الخروج للغزو ١‏ فَتَبَطَيُمْ 4 قدرا وقضاءء وإن كان قد أمرهم وحنهم على الخروج. وجعلهم مقتدرين عليه 
ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل خذلهم وثبطهم وَقيل افَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ» من النساء والمعذورين.ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال «لَوْ 
خَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالا) أي: نقصا. 

«وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ» أي: ولسعوا في الفتنة والشربينكم, وفرقوا جماعتكم المجتمعين. يب 
والقاء العداوة بينكم. 

«وَفِيكُمْ» أناس ضعفاء العقول «سَمَاعُونَ لَيُمْ 4 أي: مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم, فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم» والقاء 
الشربينكم, وتثبيطكم عن أعدائكم, وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم. فما ظنك بالشرالحاصل من خروجهم مع المؤمنين» والنقص 
الكثير منهم» فللّه أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم: ولطفا من أن يدا خلهم ما لا ينفعهم: بل 
يضرهم. 

(إوَاللَةٌ عَلِيمٌ بالظَّالمينَ4 فيعلم عباده كيف يحذرونم» وببين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. 

وقفات ولطائف:.تم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مخ المؤمفين. فَمَال: ١‏ لَوْحَرَجُوا فيكم ما رَادُوَكُمْ إلا حَبَالا؛ أَي: لام 
0 


دس 


يبُْوتَكُمْ الْفِدْنَة) أي: هم حريصون على فتنتكم 


0 ا ع ل ۸ ] وَقَالَ تَعَالَ: ا ا 1 وَهُمْ ا 
[الْأَنَمَالٍ: ؟] 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر):46 -ما كل نفس جديرة بالتوفيق إلى الكرامةء وإنما يوفق الله بحكمته من علم أهليته. ويثبط من علم فساد 
طويته فلا تنال شرف رفع راية الكرامة والعرٌ أيدٍ غير طاهرة. 
4 قضى الله بحكمته أن يضح التوفيقَ في محلّه ؛ وهو سبحانه أعلم حيث يجعل هداه وفضلّه, 
”7 أخشى ما يخشاه المؤمن حين يحال بينه وبين الطاعة أن يكون الله تعالى قد كرهها منه: فليبادر إلى التوبة والاستغفار, وليقبل بهمّة على الطاعات 
ر 
7-ینبغی أن تكون صفوف المجاهدين نقيّةً من الضعفاء والخائنين, فالقلوب الحائر ة تبث تبث في الصفوف الضعف والخور, والنفوس الخائنة على الجيش 
عبء وخطر. 
لا يزال المنافقون بين الصفوف, ولا يزال في المؤمنين سمّاعون لهم؛ لجهلهم بحقيقة أمرهم, وعدم معرفتهم بقور كلامهم, أو لاتباعهم شهواتهم. عرفنا 
الله سبحانه - وهو العالم با منافقين - صفاتهم وسماتهم؛ لنكون منهم على حذر, ولئلا نستمخ إليهم؛ فإن ذلك ضرب من الظلم. 


| 


وه هو وو 


وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد وضحت أن هناك ثلاث مفاسد كانت ستترتب على 
خروج هؤلاء المنافقين مخ المؤمنين إلى تبوك. 

أما المفسدة الأولى: فهي زيادة الاضطراب والفوضى في صفوف المجاهدين. 
وأما المفسدة الثانية: فهي الإسراع بينهم بالوشايات والنمائم والإشاعات الكاذبة. 
وأما المفسدة الثالثة: فهي الحرص على تفريق كلمتهم. وتشكيكهم في عقيدتهم. 

وهذه المفاسد الثلاث ما وجدت في جيش إلا وأدت إلى انهزامه وفشله. 

ومن هنا كان تثبيط اللّه- تعالى - لهؤلاء المنافقين» نعمة كبرى للمؤمنين. 

ومن هنا- أيضا- كانت الكثرة العددية في الجيوش لا تؤتى ثمارها المرجوة منهاء إلا 
إذا كانت متحدة في عقيدتهاء وأهدافهاء واتجاهاتها.. أما إذا كانت هذه الكثرة 
مشتملة على عدد كبير من ضعاف الإيمان, فإنها في هذه الحالة يكون ضررها أكبر 
من نفعها. -الوسيط- 
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(لوخرجوا) يعني: المنافقين. (فيكم) أي: معكم. (ما زادوكم إلا خبالاً) أي: فساداً وشراً ومعنى الفساد: إيقاع الجبن 
والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمور. (ولأوضعوا): أسرعواء (خلالكم) أي: وسطكم؛ بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم 
بالتميمة: وتقل الحدديت من البعض إل البعض, اليفوق 


فأخبرأن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين. ويقبل منهم» فإذا كان هذا في عهد النبي-5- كان استجابة بعض المؤمنين 
لبعض المنافقين فيما بعده أولى. ابن تيمية 


: إن قيل: عَلِمَ الله أنَّ المنافِقِينَ لوخرَجُوا مع المؤمنينَ 
ما زاذوهم إلا خَبالا وقسادًاء ولأوضبّعوا خلالهم, وأسْرّعوا في السّعي بيهم باللّميمة. فكيف مرم بالخُروج مع 

مع الؤمنين: لإلزا يهم الحجّة. ولإظهار نفاقهم) . 

: : ن لَيْمْ؛ لأنه مُضَّمَّنٌ معنى القَبولٍ والطّاعة. كما في قول المصلي: (سمع 
الله 5 حمده) أي: استجاب لن حمده. وكذلك سَمَاعُونَ لَيُمْ أي: مُطيعونَ لهم وهذا على أحدٍ أوجُه التأويلٍ للآية. 


للجہادء 
الْمُؤْمِنِينَ؟! فالجواب: أنّه ه إنّما أَمَرَهم بالخروج 


تحدثت السورة عن قلوب المنافقين في تسعة مواضع 
فإن القلوب موضح الايمان والكفر في الإنسان وبيتهما الحصين. 


قال تعالى: يَحْذَرْآخُنَفِفُونَ أن رل عَلَّهُمْ سُورةٌ تنم بمَا فى فلوم قل 

زوأ إِنَ آله مُخْرحٌ ما تَحْدَرُونَ. إن حذرهم يجمع بين الخوف من أن تنبئهم 
TT‏ بما في قلوبهم, ورغبة في الاستهزاء لذلك قال االله فيهم: مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا 
قلوب حائرة متديدية: | ١‏ | إل هرل ولاإل هلا ومن يضلل انه فان تجد له سبيلا(143) النساء فتارة إلى 

أهل الكفر يميلون. وأخرى إلى أهل الإيمانء متذبذبين بين الفريقينء فأجسادهم 

تسكن مخ المسلمين.وقلوبهم ترفض الإيمان وتكره المؤمنين» ومصالحهم مرتبطة 

بالكافرين, لذلك هم خائفون على مصالحهم» لذلك هم في خوف وتذبذب دائم. 


قلوب استمرأت الجهل: | 5 الا يقرؤو قلوب مريضة: 


قال تعالى: فَاً عَْقَيَهُمْ ناقا فى قَلُوِيهِمْ إل يَوْم يَلَْوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُوأ آنه ما 


وَعَدُوةُ وَيِمَا كَانوأ يَكْذِبُونَ. بسبب وعدهم الذي أخلفوه, والإنفاق الذي 
منعوه ببخلهم» وتوليهم وإعراضهم عن امتثال أوامر االله تعالى, 
كان اضطرابهم, يقول الرازي: (تلك العقوبة هي حدوث الغم في 
قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذل والذم ... فنقض العهد, 


وخلف الوعد يورث النفاق 


قال تعالى: (لا يَرَالْ بُنْيَائجُمُ الَذِي بَنَؤا ربب في فُلُوِيم إلا أن تَقَطَّعَ قَلُوْمُمْدِوَالنَُ 
عَلِيمٌ حَكيمٌ (110). عند كل هزيمة يتعرضون لهم بل عند كل انتكاسة 


يزيد همهم وغمهم, ويزداد حزنهم» إضافة إلى ريبهم وترددهم واضطرابهم» 


وخوفا على أنفسهم من القتل ونهب الأموال» وأن هذه الصفات في قلوبهم 
باقية أبدا , وتنشق قلوبهم غما وحسرة. وفي ذلك بشارة للمؤمنين بهزيمة 
المنافقين النفسية قبل العسكرية والمبدانية. 


قال تعالى: وَأَمّا الَّذِينَ في قَلُوم مَرَضْ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِيِم 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) » يقول الرازي: (يدل على أن الروح 
لها مرض» فمرضها بل إن عِظّم مرضهم يكمن في (الكفر 
والأخلاق الذميمة. وصحتها الأخلاق الفاضلة)رجسهم؛ الذي 
جمعوا فيه كل الأخلاق المذمومة في التاريخ وعند جميع الناس. 
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هومؤل :اوعد الله 7 


ثم ذكرالله تعالي- نبيه #5 بطرف من الماضي المظلم لهؤلاء المنافقين .-الوسيط- 
بلول تغالى محرطا يبه عي السام على المنايقين؛ * لِلَقَدٍ ابتَعَوًا الْفِْتَةَ مِنْ قبل وَقَلَبُوا 
لَك الأمور» أي : لَقَدْ أَعْمَلُوا فِكْرَقُمْ وَأَجَالُوا رَاءَهُمْ في كَيْدِكَ وَگَيْدِ أَصْحَابكَ وَخِذْلَانٍ دينك 
وَإِخْمَالِهِ هذَه ةَ طوبلَة وَذَلِكَ وَل مَقْدَ مَقْدَم الب 45 المَرِينَة رَمَثَهُ الْعَرَبُ عَنْ قؤس وَاحِدَةٍ 
وَحَارََنهُ وذ المدِينَة وَمُنَافِفُوهَاء َلَمّا نَصَرَهُ الله يَوْم بَدْرِوأعَْ كَلِمَتَهُ؛ قال عَبْدُ الله بن أي 
وَأصْحَابْةُ: هدا أَمْرْقَدْ تَوَجّه. فَدَخَلُوا في الإسْلَام ظَاهِرًاء م كلَمَا أَعَرَللَهُ الإِسْلامَ وَأَهْلَهُ 


غَاظَيُمْ ذَلِكَ وَسَاءَهُمْ؛ وَلَِذَا قال نَعَالَ: E‏ جَاءَ الْحَقّ وَظَبَرَأَمْرْالنّه وَهُمْ كَارِهُونَ 4 .-ابن 


"لمان اله عر وجل للنبي' صلّى اله عليه وسلّم وللمسلمين أنه تبط امنافقينَ عن 
الخروج للجهاد. وبين نهم لو خَرَجوا فيهم ما زادوهم إلا حَبالًا- بين أن هذا الذي ينطوي 

عليه المنافقونَ من الشرء كان موجودًا فيهم قبل ذلك؛ قبل أن يَنزِلَ القرآنْ في شأنهم: وأن 
تَطَّلِعُوا علهم.-المحرر- 


تفسير السعدي: 
ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال: «لَقَدِ ابْتَعَوًا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ»4 أي: حين هاجرتم إلى المدينةء بذلوا 
چو ل وَقَلَبُوا قلبُوا بوا لَكَ الأمور4 أي: أداروا الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم, ولم يقصروا في 


لك» حى جَاءَ الْحَقٌ وَظَّهَرَأَمُرُاللَه وَهُمْ كَارِهُونَ 4 فبطل كيدهم واضمحل باطلهم» فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذرالته 
عباده المؤمنين منهم» وأن لا يبالي المؤمنين» بتخلفهم عنهم. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
8-ديدن المنافقين أن يعملوا فكررهم في الكيد للدين وأهله؛ كرهًا للشرع. وبغضًا لأصحابه. 


0 1 4 ر م ص ت ١ iS‏ :أ ۰ || ١‏ 1 
)1 لدا 1 من ا ا ١‏ تفسير لسعدي: اي: ون لذ لمنافقين من يستأذن في لتخلف, ويعتذر بعذر آخر عجيب. فيقول: إائذن لي4 في التخلف ولا 
ما بين اذ حمر چ ےہر یر سس ]دهع جر 5 تَفْتئي) في الخروج» فإني إذا خرجت, فر أيت نساء بين الأصفرلا أصبرعهن» كما قال ذلك الجد بن قيس» 
یجوم صا جا لحق ار کرو :5 ومقصوده - قبحه الله - الرياء والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن. فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشرء وفي عدم خروجي عافية 
و : ومنه لسارم دلي ولاج 2 ألا ال 3 : وكفا عن الشر.ال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الْفِثْنَةِ سََ سَقَطُوا4 فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده. [فإن] في 
ارو 7 هه 1 و ل آ و E‏ ا 1 5 التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققةء وهي معصية الله ومعصية رسوله. والتجرؤ على الإثم الكبير, والوزرالعظيم. وأما 
o‏ 4 0 9 الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي متوهمة» مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير ولهذا توعدهم الله بقوله: «وَإنَّ 
الواهية لَمَا قال E 1o]:‏ سك و ا EGG a‏ : : ِ 
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ااا 2 كرحت تيفل ن می کالما ڪب ْ دوَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ4 كإدالة العدوعليك (ِيَفُولُوا4 متبجحين بسلامتهم من الحضورمعك.قذ أَحَذَْا أَمْرََا مِنْ قَبْلُ)4 أي: قد 
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ر 7 ES‏ رآ کر سس وء لير حَدرنا م ۱ مثل هذه المصيبة ۱ بمصيبتك. وبعدم مشاركتهم إياك 
فافتن. ا EA‏ تاو عل أله فلو ڪل ال : راو من الوقوع في .وولو وَهُمْ فَرِحُونَ4 فيفرحون > وبعدم مشاركهم فيها. 


وقفات ولطائف:.عن جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله عنهماء قال: ((سمغث رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لَب بن قيسٍ: يا جد 


ثم واصلت السورة الكريمة حديثها عن هؤلاء المنافقين. فحكت جانبا من أعذارهم ِ هل لك في جلادٍ بني الأصِفَر؟ قال جد: أَوَتأَدَنْ لي يا رسول اللّه؛ ني جل حب الّساةء وني أخشى إِنْ آنا رأيث نساء ي الأصِفّرٍأن 
الكاذبة, ومن أقوالهم الخبيثة..-الوسيط- أفتَيِنَ؟! فقال رسول الله- وهو مُعرضٌ عنه-: قد أَذِنْتُ لك» فعند ذلك أنرَل اللهُ: وَمِنهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي ولا تَفْتئي ألا في الْفِنْنَة 
أن هذا نوغ آحَر من کید المنافقين» ومن خبث بواطنهم.- الرازی۔ E‏ ا ار 9 ١‏ 

. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لم أراد النيّ صلى الله عليه وسلم أن يَخْرُجَ إلى غزوة تبوك, قال للجَدٍ بن قيس: يا جد بن 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): قيس» ما تقول في مُجاهَدة بني الأصِفَر؟ قال: يا رسول الله ني مرو صاحِبُْ ذِساءٍء ومتى أرى نساءً بني الأصِمَر أَفتَتِنُ؛ فائدن لي في 
9 مَن أظهر الورع وتذرَّعَ به للتخلّص من الواجب, أو لفعل الُنهي عنه, فقد لجأ إلى حيلة من حِيّل الجلوس» ولا تفتِئّ! فأنزّل الله عَرَّوجَلَ وَمِمْهُمْ مَنْ يَقُولْ انْدَنْ لي وَلا تفي ألافي الْفثة سَقَطُوا)) . 
المنافقين. آلآفي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. 


يبحث المنافقون السابقون عن إذن لتسويغ خطينتهم. > ويبحث المنافقون اللاحقون عن فتوى لتشريع أي: أنَا إن المنافقين الذين اعتَدّروا عن الجهادٍ بسيب ب حَوفهم من الفتنة بنساء ء الى وم قد وشعوا في الفتنة العظيمة بِبِقايُهم في 

8 یمتهم. > ولا تقديس لدی جميعهم للاذن أو للفتوى, ولكن ينتظر ون الموافقة فحسب. *ما كانت الكفر, وإثمهم بالتخَلّفِ عن الجهاد. ومَعصية الرسول عليه الصّلاةٌ والسلام . 

الفتنة یوما في الجهاد الحقء ولكنها في التذرع بالواهي من الحجج لتركه والتثبيط عنه. *الورع ا 

الكاذب ل يرفع عن المنافق حقيقة الكفر ولا يدفع عنه يوم القيامة عذاب جهلّم. 

٠‏ 50-مَن سرته أحزان المؤمنين» وساءته أفراحهم, فليتهم قلبه. 

٠‏ مهما أبدى المنافقون من رغبةٍ في التعايش والاندماج مخ من حولهم, فإنهم في ذلك كاذبون؛ وبعد 
وقتٍ يفضحون. , 

. من حسيب البلاء شرا في كل حال؛ فأقعده ذلك عن فعل صالح الأعمال» ولم يسلّم لله تعالى أو 
يرض بقضاته, ففيه خُصلةٌ من خصال المنافقين. 

. الانتماء إلى النسب أو البلد ينفع أو يجمخ في صراع الحقَ مع الباطل؛ فإن قلوب المنافقين 


ؤُمنين» ولو كان المؤمنون من قومهم. 


بِعَذَابٍ مِنْ عنده او ايديا انال به على جوازقتل الزنديق واشافق من غير استتابةء وجه ذلك أن معت قوله: أَوْبَِيْدِينَا- أي: 
بالقتل- إن أظبَرثُم ما في فُلوبكم قتلناكم؛ وذلك لأنَّ الهذابَ على ما يُبطِنوتّه من البّفاق بأيدينا لايكونُ إلا القت لكفرهم» ولو 
كان لاف بحت فول ما نظي من التو بعد ما ظ ر فان ورت له لم يمكن أن نترئص چ أن تصيهم انا تعال بهذ اب یی 
عندة ه أوبأيدينا ؛ لاا كلما أرذنا أن نتمم على ما أظهروه أظټروا الوب ۰ 


(إن تصبك حسنة): نصرة وغنيمةء (تسؤهم): تحزنهم؛ يعني: المنافقين: (وإن تصبك مصيبة): قتل أوهزيمةء (يقولوا قد أخذنا 


أمرنا من قبل): حذرنا.... (ويتولوا): يدبرواء (وهم فرحون): مسرورون بما نالك من المصيبة. البغوي 
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تساءَ ت اله 8 او A:‏ س سے ج st‏ 
ا رمک روت قل نبب تاا اماڪ ا 
4 م 31 2 ا e‏ ري كرح و 5 
0 و راح رر رسم سے 2 0 : 

1 20016 كين لخد یسینو | 

ton‏ ا ا ا 
کے ے2 ساس ل 1 0 a‏ | | 
لماذكرَفْرَحَ ا تارسكم يض و ت داژن 
المُنافق“ 0 2 10 0 22 2 م 34 
E Ss‏ 0 1 
المُوْمِنِينَ بَيّنَ هنا أنَّ 1 ا : ا اکم یشوت 2 
مزين بين 1 e‏ 2 1 
المؤمنين بتعظروة: ل أذ فقوا طُوعًاأ مم كت م ا 


ّما كان فَولّهم: هد أَحَدْنَا أمرنًا من قبل ويتَولوا وهم فَرحون متضَمنًا لتوهم القدرة على 
الاحتراس من القدر؛ ومبينًا نهم يَفرَحونَ بمُصيبة الني صلَى الله عليه وسلّم والمسلمينَ» 
وبعدم مُشارگتم لهم فهاء فقال تعالى رادا عليهم في ذلك بعدم اكتراث المسلمين بالمصيبة, 
وانتفاء حزنهم عليها؛ ؛ لأنْهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إنَا بتقدير الله إمصلحة المسلمين 
في ذلك فهو تفخ محض «كما قال تعالى: ما أَصَّابَ مِنْ مُصِيبَة في الأرْضٍ وَلافي أَنْفُسِكُم إلا 
في كتَابٍ مِنْ قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير یڑ* ِكيلا تَأْسَوَا عَلَى مَا فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا 
آتَاكُمْ [الحديد: 23-22].وقال سُبحانه: مَا u‏ صِيبَة مُصِيبَة إلا بإِذْنٍ الله [التغابن: 11]. 
وعن صبِيبٍ رضي الله عنه. قال: قال رَسول الله صل الله عليه وسلَّم: ((عَجَبًا لأمرِالمُوْمِنِء 
إنَّ أمْرَهِ كُلّه خَيِرٌ وليس ذاك لأْحَدٍ إلا للمُوْمِنِ؛ إن أصابنه سرَاءُ شكّرَء فكان خَيرًا له. وإن 
أصابَئه ضَرَاءُ صَبَرَ فكان خَيرَا له )) . 

وعن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رضي الله عنهماء قال: ((سَمِعْتُ رسول الله صَلَى الله عليه 
وسلّم يقول: كب الله مَقاديرَ الخَلاتِقٍ قبل أن يَخْلُقَ السَّمَواتِ والأرض بِحَمسينَ ألفَ سنة )) 


تفسير السعدي: 

قال تعالى رادا عليهم في ذلك قل لَنْ يُصِيبَنا إلا مَا كَتَبَ اله لَنَاكُ أي: ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. 

«هُوَمَوْلَانَا؛ُ أي: متولي أمورنا الدينية والدنيوية, فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمرشيء. 

على الله 4 وحده « فَلْيَتَوَكلِ المُؤْمِنُونَ 4 أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضارعنم» ويثقوا به في تحصيل 

مطلوبهمء فلا خاب من توكل علیه» وأما من توكل على غيره. فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. 

وففات ولطائف:. 

إرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجواب الذي يكبتهم ويزيل فرحتهم. 

أى: «قل» يا محمد- لهؤلاء المنافقين الذين يسرهم ما يصيبك من شرء ويحزنهم ما يصيبك من خير, والذين خلت قلوبهم من 

الإيمان بقضاء الله وقدره. قل لهم على سبيل التقريع والتبكيت. لن يصيبنا إلا ما كتبه النّه لنا وقدره علينا «هو 

مولانا» الذي يتولانا في كل آمورناء ونلجاً E‏ أحوالنا. وعليه وحده- سبحانه نكل أمورنا وليس على أحد سواه. 
ؤْمِنُونَ يفيدُ الحَصِرّء وهذا كالتّنبيه على أنَّ حال المُنافقينَ بالضَّبٍّ من ذلك, 


وأَمهُم أ يتوكونَ إلا على ا الدّنيو 5 55 العاجلة الفانية 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
-51لو تأمّل المؤمن في الآية لهانت عليه مصيبتّه, فإنه سبحانه قال (لنا) ولم يقل: (علينا). 


٠‏ مايُصيب الله جل شأنه مؤمنًا بمصيبة إلا كانت له لا عليه؛ فهي من الله نعمةٌ تستحق الشكر, ولو تزيّت بلّبوس 


كيف يسخّط المؤمنْ من قضاءٍ قضاه الله له. وهو مولاه الذي يتولّاه برعايته, ويم إليه فضل عنايته. 


المنافق لا يتوكّل إلا على الأسباب الدنيوية واللذَّات الفانية: أمّا المؤمن فيسلّم نفسه لله وحده؛ ولا يعترض عليه. 


نساء بني الأصفر 


فيه. أوبأيديناء بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم. لفَتَرَبَصُوا بنا الخير( إن مَعَكُمْ مُتَرَتَصُونَ4 بكم الشر. 


1 وقفات ولطائف:. 


المُْمنِينَ بيّنَ هنا أنَّ 
المؤمنينَ ينتظرون: 


IE‏ فتريصو انام نامكم مرد 4 شرت فل 
E‏ کک سڪ ت 


2 | لما أجاب تعالى عن فَرح المنافقينَ بمصائب المؤْمنِين؛ أجاب بجواب ثان. وذلك لأنَّ المسية |: إذا ذهب إلى الغزوء فإن 
صارمَّغلوبًا مقتولًا. فازبالاسم الحَسَنِ في الدُنياء ولواب العظيم الذي أَعَدَّه اللّهُ للشّهّداءٍ في الآخرة. وإن صار 
غالبًا فازفي الدَّنيا با مال الحلالٍ والاسم الجَميلٍء وهي الرُجولِيَّةُ والشّوكة والقُوَّة. وفي الآخرة: بالثَّوابٍ العَظيم. وأمًا 
المنافق إذا قعد في بيته» قعد مذمومّاء مَنسودًا إلى الجن والفَشَلٍء وضّعف القَلبء والقّناعة بالأمور الخسيسة من 
الدّنيا على وجه يُشاركه فما النِّسوانُ والصّبِيانُ. والعاجزونَ من النّساء. ثم يكونونَ أبدًا خائفِينَ على أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم» وفي الآخرة إن ماتوا فقد انتَقَلوا إلى العذاب الدّائم في القيامة. وان أَذِنَ الله في قَتلِهِم وَقعوا 


O O O جك‎ 


متهم علا تشرتيوت و E E‏ الصرصب 
اا 1 7 206 1 روود 7 و أ أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أي شيء تريصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية 
ف ا ا - 0 9 الم مامت 1 نفعناء وهو إحدى الحسنيين» إما الظفر بالأعداء والنصرعليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي. وإما الشهادة 
ص ۳ © قل ھل ترص وت اا لا إحدی ال سی ین ون ن التي هي من أعلى درجات الخلق. وأرفع المنازل عند اللّه. 
ا رفي 6 E e TEE E‏ 3 وأما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين - فنحن نتربص بكم. أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا 

ْ ْ 

: كثر | 

3 1: 


قل هل تربصون بنا إلا إخدى الحسنّيين. 
أي: قل- يا مُحمَّدُ- - للمُنافِقِينَ الذين يَفرَحونَ بما يُصِيبُكم مِن مكروه: ما تنتظرون بنا إلا أن تُصِيبنا إحدى 
الخَلَّتينِ اللّتين هما أحسَنُ من غيرهما: النََصِرٌأو الشَهادةٌ : 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه ٠‏ قال: قال رسول الله صل الله عليه و ((تضعة الله إن ر ق اه 3 
يُخْرِجُه إلا جهادًا في سبيلي. وإيمانًا بي. وتصديقًا بِرْسْلِيء فهو علي ضَامِنٌ أن أدخلّه الجنّة, أوأرجعه إلى 
مَسكَنِه الذي خر منه. نائلاما نال من أجر أوغنيمة. والذي نفمن مُحمَّدٍ بِيّده. ما من كلم يُكُلَمْ في سبيلٍ 
الله لا جاء يوم القيامة كَبَينَتَه حين كُلِمْ؛ لوه لَونُ دم وریځه مسك والذي نفس مُحمَّدٍ بِيّدِهء لولا أن يَشُْقَّ 
CRRA OAS‏ بو لويد ولا يَجِدونَ سَعةء 
شق علهم أن يتخَلّفوا عني > والذي نفس مُحمَّدٍ بِيّدِه لَوَدِدْتُ أني أغزوفي سَبِيلٍ الله فأقتّل, ثم أغزوفأقتل. 
م أغزو فقن ). 
تربصو إلا مَعَكُم مارو 
أي وإذا كان الأمركذلك 3 فانتظرواء ونحن مَعكم مُنتَظِرونَ ما الله فاع بنا وبكم؛ فكل منا سيّصي رٌإلى ما 
. يترص به الآَخَرإليه . 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): كما قال تعالى: قهن يَنْتَظِرُونَ إِلّا مل أَيّام الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِيِمْ فل فَانْتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ المُْتَظِرِينَ [يونس: 
ما أجمل حياةً أولئك الذين قد تهيّؤوا لقدّر الله بما يحب! فإن قدّر عليهم الفرح شكرواء وإن قدَّر عليهم الحزن صبروا. | |102]: , 


*إن كتب الله للمجاهد حياةً فهى الحياة الطيبة الحميدة؛ وإن كتب له الشهادةً فهى المبتةٌ الكريمة السعيدة. 


القتلي ولأسْرِوالئَبء و انتَقَلوا من الدّنيا إلى عذاب النَّارٍ . 

وأيضا لما تصَمن ما سبق أن سَرَاءَ المؤمنين وضرّاءهم لهم خَير؛ ؛ من حيث إن الرضا بمر القّضاء, مُوحِبْ لاقبال 
القاضي على المقضي عليه بالرأفة والرحمة- صرح بذلك في قوله تعالى: قل هَل تَرَتَصُونَ بنَا إِلّاإخدّى 
الْحُسْنَيَيَنِ أي: وهي أن نُصِيب أعداءناء فنظفَرَونِعَْمَ ونُؤْجَرَء أويُصِيبُونا بقَتلٍ أوغيره. فنؤجَرَء وكا الأمرين 
حَسَنَ . 


E‏ ا بن قبائحَ أفعالهم, وفَضائح أعُمالِهم؛ بِيّن ما لهم في الآخرة مِنَ العذاب الشَّدِيدِء وما لهم في الدنيا مِنْ وجوه 
*لا شك أن سنة الله في الكافرين ماضيةٌ في أخذهم بالعذاب؛ لکن لا يعلم غيره متى وكيف. المخنة والبّليّة, ثمّ بين بَعْدَ ذلك أنَّ ما يَفُعلونّه مِنْ أعمال البلا يَنتفعون به يوم القيامة البنّة ثم بَيّن أنَّ ما 


e 0 5 1‏ يَظنُونَ أنه من مَنافع الدُنيا فهوف الحَقيقة سببٌ لعذابهم وتلاهم, وتشديدٍ المخنة علهم» وجاء بيان ذلك 
*المؤمن ينتظر باطمئنان ويقين ما سيكرمه الله به من صنوف العون والإكرام» وما سيصيب به أعداءه من ألوان التّكال ا ل SAME‏ ل ا ا ل 
1 مُرتبًا على أَحْسَنٍ الؤجوهء ولا يُمْكنْ ترت تيبُ الكلام على وَجْهِ أَخْسَنَ من هذا. 


والانتقام. 


لقد علمت الرومان بقدوم ثلاثين ألف مسلم فيهم رسول الله فجاءتها ذكريات مؤلة لموقعة مؤتة 
التي لم يمر عليها عامان بعد. حيث ارتبكت الجيوش الرومانية أمام ثلاثة آلاف مسلم فقطء وليس 
ثلاثين ألمَاء ولم يكن في جيش مُؤتة رسول الله. بينما في تبوك الرسول يتوسط جيشه. 

لقد حسب الرومان حساباتهم فوجدوا الفرارمن هذا الجيش غنيمةء حتى وان سقطت هيبة الدولة 
العملاقة. وظهرت بصورة مخزية أمام الدولة الإسلامية الناشئة. 

وليس هذا فقط بل فرت أيضًا قبائل العرب الْمتَتَصّرة حليفة الرومان من هذه الأماكن» مع أن هذا 
المكان (تبوك) يدخل في نطاق أرضهم ووطنهم» ولكنهم لم يفكروا أصلاً في مبدأ المقاومة. بل وصل بهم 
الرعب إلى ترك كل شيء والفرار. 

وإذا كان الرومان القادة قد فرواء فما بالكم بأذنابهم؟ 

لم يكتف الرسول بهذا النجاح الباهر» بل أصر على البقاء في تبوك بضعة عشريومّاء وي رواية 
عشرين يومًا؛ ليثبت للجميع أنه ليس خائمًا من الرومان وأعوانهم, > مع أنه كان من عادة الجيوش ني 
ذلك الزمن أن يمكثوا في أرض المعركة ثلاثة أيام فقط لإثبات جرأتهم على عدوهم» ولكن رسول 
الله ضاعف المدة إلى عشرين يومًا كاملة لضبط الأمن في كل المنطقة. 

وتوّج رسول الله رحلته بإرسال سرية من المسلمين قوامها أربعمائة وعشرون فارسًا بقيادة خالد بن 
الوليد إلى دُومَة الجَّندل» والتي تبعد حوالي 335 كيلومترًا عن تبوك» وذلك ار کرت عبد الملك 
الكندي» وكان ملگا نصر انيّا ساعد الرومان في حربهم ضد المسلمين. 

وق اخير رسول الله ا الوليد آله سيحد اكيدر يصطاد البقر خارج حصنه» فليأتِ به 
وسبحان الله! كما أخبر الرسول الكريم وجد خالد بن الوليد أَكَيْدِر خارج الحصن يصطاد فأسره. 
وأتى به إلى رسول الله. ثم صالحه رسول الله بعد ذلك على الجزيةء وحقن له دمه. 

ولم يقف نجاح هذه الحملة العسكرية عند هذا الحد, بل أتى ملوك وأمراء مدن الشام المتاخمة 
للجزيرة العربية يصالحون رسول الله على الجزيةء ومن هؤلاء صاحب أَيْلَة يُحَنَّة بن رؤبةء وكذلك 
أتاه أهل جَرْنَاء. وأهل أَذْرُحء وأهل مَقْنَا. 


لقد تم هذا النصرالمبين دون أن يُزفع سيف» عدا المناوشات البسيطة التي ت 

بن عبد الملك. 

لقد أظهرلنا ربنا طرقًا عديدة لتحقيق النصرللمسلمين, فتارة يجري القتال العنيف الشرس بين 

المسلمين وأعدائهم كما 2 بدرء وتارة يصبر المسلمون على حصار عدوهم لهم كما 2 الأحزاب» حتقق 

ينصرفوا دون نتيجة» وتارة يحاصر المسلمون أعداءهم فينزلون على رأي المسلمين دون قتالء كما 

في غزوات الرسول مع المود في بتي قينقاع. وبني نضيرء وبني قريظة. وتارة ينزلون على حكم 

المسلمين بعد قتال كما في خيبرء وتارة لا يفتح حصن يحاصره المسلمون. ولكن يأتي بهم الله 
بإرادتهم كما في أهل الطائف. وتارة لا يكون هناك قتال بالمرة كما هو الحال هنا في تبوك. 

وخلاصة الأمر كما ذكره ربنا في كتابه الكريم: (قْل هَل تَرَئَصُونَ بنا إل إخدى الْحُسْنَيَئْنِ وَنَحْنُ 
ريص بِكُمْ أَنْ يُصِيِبَكُمْ اله بِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْباَيْدِينا فََريُوا إِنَا مَعَكُمْ مُتَرَيَصمُونَ) [التوبة: 52]. 

ليس المهم كيف يتم النصر؟ ولكن المهم أن يوجد الجيش الذي يستحق النصر., ثم الله ينصرمن 

يشاء. كيفما يشاءء وقي الوقت الذي يشاء. 

وقد فكر رسول الله في استكمال المسير شمالاً. ومطاردة الرومان في بلاد الشام ولكنه قبل أن 

يتحرك استشار المسلمين. فأشار عليه عمر بن الخطاب بالرجوع إلى المدينةء وقال له: يا رسول 

الله إن للروم جموعًا كثيرة. وليس بالشام أحد من أهل الإسلامء وقد دنوت منهم» وقد أفزعهم 

دنوك. فلورجعت هذه السنة حتى ترى» أويحدث الله أمرًا. 

فعمر بن الخطاب رأى -وكان رأيه صائبًا- أن دخول الشام مخاطرة كبيرة. وخاصة أن أراضي 

الشام ليست صحراوية» وقتال المسلمين فها سيكون جديدًا علهم, بينما سيكون قتال الرومان 

أكثر ضراوة ومهارةء كما أن أعداد الرومان في الشام لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جندي» وهذه 

أعداد هائلة, غير القبائل المساعدة من العرب. 

فرجوع الرسول وهوفي نصرلا ينكره أحد» أفضل من مخاطرة غير محسوية. 

د. راغب السرجاني 


تمت عند ا 3 


5 سرج سس ويه : 2 حم وص اد وچ مس عدن عو + 
Ao‏ موک اا تفسير السعدي: 
Oey‏ عي سي او ا ي ت 5 ۲٣‏ و« 2 E 4 5 O iS‏ 3 2 2 50 و 5 
مايًكرَقيع تار 7 بص یکم أن ییک 2 ا پڌ ابت عند وء يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين, وذاكرا السبب في ذلك « قل 4 لهم «أَنْفِمُوا طَوْعَا) من أنفسكم «أَوْكَرْمَا4ُ على ذلك» بغير 
8 ا 


اختياركم. لن يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ» شيء من أعمالكم (إِنَكُمْ نتم قَوْمًا فَاسِقِينَ) خارجين عن طاعة اللّه. 


المُنافق_> كك ا 0 جا اص San‏ 2 
فِقِينَ بمصائِب -75 ا ك5 يصوت لبها قل E‏ 
١‏ امع ڪڪ م مار ت© تم بين صفة فسقهم وأعمالهم: فقال: لوَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ ۾ إلا ْم كَمَرُوا باللّه + وَبرَسُولِه 4 والأعمال كلها شرط قبولہا الإيمان» 


المُوْمِنِينَ بيّنَ هنا أن 1 


00 000 00 0411 1ر1 0ر1 
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e >7 Es ge ©‏ لق لين 
كي د نشوا طوْعًا كرا يبك قرت ضفر فهؤلاء لا إيمان لهم ولاعمل صالح» حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن» إذا قاموا إلمها قاموا كسالى» قال: لوَا يَأَتُونَ الصّلاة إِلَاوَهُمْ 
0 1 شهادةٌ RS‏ >< ى E EF‏ 2 > = > 
ا 1 افقينَ 4 اقب @ مان قبل منم كُسَالَ4 أي : متثاقلون. لا يكادون يفعلونها من ثقلها علهم. 
يننظرٌونٌ: عذابًا من 5 اہ کک ھا رورسو يورك ا او ولا يُنْفِمُونَ إِلَّاوَهُمْ كَارِهُونَ» من غير انشراح صدروثبات نفس» ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم, وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة 
لل أو بدي ٍ TE N‏ ا لاخ کرش إلا و إليهاء و و الا وهو متشرح الصدر ايت الي يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده» ولا يتشبه بالمنافقين. 
المؤمنينَ» وآنه لن 8ل عاك و لل بل ل د ؟ فان الله تعالى لا بن قبائ تح أفعالهم, 
تُقْبَلَ نفقاتهم» = E E E E O‏ نوت ا EE EE SEE E SE SE 10 E‏ 


وفضائح ا بن ما لهم في الآخرة مِنَ العذاب الشَّدِيدِء وما لهم في الدُّنيا من وجوه المخنة والبّليّة. تُمَ بن بَعْدَ ذلك أنَّ ما يَفُعلوتَهِ مِنْ 
أعمالٍ لاجمو يوم القيامة البنّه ثم بَيّن أنَّ ما يَظنُونَ أنه من مَنافِع الدُنيا فهوفي الحقيقة سببٌ لعذابهم وتلانهم. وتشديدٍ المخنة 
علهم. وجاء بيان ذلك م مُرتَبَا على اخسن الؤجوه. ولا يُمْكنْ ترد تيبُ الكلام على وَجْهِ أَحْسَنَ من هذا. 


۸- وولا تلك الور 4: دَبّزُوا الحيل» ٠۲‏ - وروت 4: تنقطزون» دى الح يبن 4: الشّهَادَة أو النضر. 
زعا جا سحت تمه بردمل (علينا) اون إن ر ا » ليست عليك» قل: الحمذ لله. 


(o6)‏ ورا ال ڪال لاود گر التناقل وااتكاسل ع لقان فلاو لقان تتفي 


E ul‏ ل ل واما الموت في سبيل الله وكل واحد من 
a e‏ اا e‏ م د أوعذاب الآخرة. (أوبأيدينا) يعني: القتل. (فتَو 7 بَصوا): تهديد. ابن جزي 


3 | *استكمال الحديث عن المنافقين. 
*بعد أن حكت الآيات الكريمة طرفا من رذائل المنافقين ومن مسالكهم الخبيثة 
لكيد الدغوة الإسلامية» وردث علهم يما يكيتهم: ويقضحهم على ردوس الأشهاد: 
بين- سبحانه- أن هؤلاء المنافقين نفقاتهم غير مقبولة: لأن قلوبهم خالية من 
الإيمان. | 
ولآن عاد اميم ليست خالصة لوجه الله وأن ما ينفقونه سيكون علهم حسرة . 
*لَما بين الله تعالى في الآيةٍ الأولى أن عاقبة هؤلاء النافقينء هي العذاب في 
الدنيا وفي الآخرة؛ بين نهم ؛ وإن أنَوا بشيءِ من أعمال الي فإنّهم / ل ينتفعون به 
في الآخرة 2 ؛ والمقصود بیان أن أسباب العذاب ۽ في الدنيا والآخرة مجتمعة في 
حقّهم, وأنَ أسباب الراحة والخّير زائلةٌ عنهم في الدنيا وفي الآخرة.-الرازي- | 


٤‏ سكّى الإلزا م إكرامًا؛ ؛ لأنهم مُنافقون» فكان إلزام الله ورسوله 


العمل بالايات (تطبيق مصحف 

-53الفسق الأكبر وهو الكفر مانع من قبول العمل. لا ينتفع معه صاحبه بصدقة: ولا يُحَمّد على عمل ير. 

-54الإيمان بالله ورسوله معراج قبول الأعمال. فلا صعود لها إلى الله تعالى إلا عليه. 

-54 خسر أولئك الطائعون من دون غرض العبوديّة لله تعالى والانقياد له فلو آمنوا وجعلوها لله وحده لربحوا خير الدنيا والآخرة. 

-54كيف ينق عن إخلاص ورغبةٍ من يتهاون بالصلاة التي هي أعظم عبادة؟! 

الصلاة والصدقة عبادتان عظيمتان, ينبغي للعبد ألا يأتي إليهما إلا مُحبًا لهماء نشيطًا للإقبال عليهماء يرجو ذُخرهماء وثوابهما من الله وحده. 
قال محمد بن الفضل: (مَن لم يَعرف الآمر قام إلى الأمر على حدّ الكسل» ومن عرف الآمر قام إلى الأمر على حدّ الاستغنام والاسترواح). 


ثم بين- - سبحانه- على سبيل التفصيل لمظاهر فسقهم- أن هناك ثلاثة أسباب أدت 
إلى عدم قبول نفقاتهم. -الوسيط- 

"أا طف على جملة ِنَم تم قَوما فَاسِقِينَ؛ في بيان للتعييل لدم قبول 
نَفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخَّرين مانعين من قبول أعمالهم؛ هما من آثار الكُفرٍ 


والفسوق. وهما: اہم لايأتون الصّلاة إلاوهم كُسالى: ؛وَأَمُم لا يُنفقونَ إلا وهم 
كارهون.-ابن عاشور- 


م ر 2>3 ا مر سر 
EE ١ 5‏ ازا له لبعد مهم ووجإ(ه) هوه 
A‏ 22 2109 - ثم تھی لنب 
1 فى الحمَؤة الدنياوتزهقاً وت رون 3© “> اة (والمُرادُ تعليم 
22 7 ر Cd‏ 5 1 ور كرح 2 . 
وتحلفوت ,الله نهم لي: وماهم نک ول ركهم فر اة عن 
2 يح وود یا ص 2 تر 1 اما ابر الإعجاب بماعند 
١‏ قوم يفرقوت ن لو جد ملجمًا ومغلراتٍ المنافقين من أموال 
اا - ر 7227 5 8 ب 
١‏ 4 . کرت 2 1 REET‏ شڪ 7 0 62 952 
2 أو مدخلا َالِ وهم مون AIO‏ وأولادِ ثم بَينَ 


ثم نى الله- تعالى- المؤمنين في شخص نبههم #5 عن التطلع إلى ما في أيدى هؤلاء المنافقين فقال. فَلا تُعْجِبْكَ 
أَمْوَالَيُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ ...-الوسيط- 

*وا اتف عَنْ أَمْوالِيمٌ النّفْع الأخْروي الَذِي هو النَّفْع تَسَبّبَ عَنْ ذَلِكَ الرْهْدُ فِا المُوجبُ لِعَدّم الإلتّفات إلا 
وعَدَم اعْتِقادٍ أنَّ فِا بَرْكَةَ ودَلالَةَ على خَيْرِء فَقالَ - مُبَيَنَا ما فما مِنَ المَسادٍ الَّذِي يُظْنٌَ نه صلاحٌ. -البقاعي- 
*لما قطع الله تعالى في الآيةٍ الأولي رجاء المنافِقينَ عن جميع منافع الآخرة؛ بين هنا أن الأشياء التي 
يظنوتها من باب المنافع في الدنياء فاه تعالى جعلّها أسباب تعذيبهم في الدنياء وأسباب اجتماع المحَنِ 
والآفاتٍ عليهم في الآخرة. 
*حال أخرى للمنافقين. 
وبعد أن بينت السورة الكريمة أن هؤلاء المنافقين قد خسروا الدنيا والآخرةء أتبعت ذلك بالحديث عن رذائلهم 
وقبائحهم التي على رأسها الجبن والكذب.-الوسيط- ‏ , 
*لَا بن الله تعالى كونَ المُنافِقينَ مُستَحِمِعِينَ لكُلّ مَضارٌالدّنيا والآخرة. خالِينَ عن جميع منافع الآخرة والدّنيا- 
عاد إلى ذِكرٍ فضائحجهم وقبائجهم, ومنها إقدامهم على الأيمانٍ الكاذبة 


ا 2 ACE ITT‏ 01 و E SE‏ و ا 3 1 E‏ مې 8 5 
فكانه قيل: فما لهم يقيمون بيننا والمبغض لا يعاشر من يبغضه؟ فقيل: لأنهم لا يجدون ما يحميهم منكم .- 


البقاعي- 

05 ذكرائلة تعال فة المنافقين من المؤمتين: أحيزيما هم عليه معو مما نوجنه ال وهو اليم لو أمكتهم 
امروب منهم لهَربواء ولكنَ ُحبَتم لهم صُحبةٌ اضطرارلا اختيارٍ 

*والمعنى: أن هؤلاء المنافقين لويجدون حصنا يلتجئون إليه أومغارات يستخفون فها. أوسردابا في الأرض 
ينجحرون فيه» لأقبلوا نحوه مسرعين أشد الإسراع دون أن يردهم شيء. كالفرس الجموح الذي عجز صاحبه 
عن منعه من النفوروالعدو. فالآية الكريمة تصوير معجزلما كان عليه أولئك المنافقون من خوف شديد من 

| المؤقنين. 
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تفسير السعدي:يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم» فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتها علهم أن 
قدموها على مراضى ربهم. وعصوا الله لأجلها (إِنَمَا يريد النّهُ لِيُعَدّبيُمْ با في الْحَيَاةٍ ادنيا 4 والمراد بالعذاب هناء ما 
ينالهم من المشقة في تحصيلباء والسعي الشديد في ذلك» وهم القلب فهاء وتعب البدن. 

فلوقابلت لذاتهم فها بمشقاتهم: لم يكن لها نسبة إلهاء فهي - لما ألبهم عن الله وذكره - صارت وبالا علهم حتى في 
الدنيا: 
ومن وبالها العظيم الخطرء أن قلوبهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداهاء فتكون منترى مطلوبهم وغاية مرغوبهم ولا يبقى 
في قلوبهم للآخرة نصيب. فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا هِوَتَرْمَق أَنْفُسْيُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ» فأي عقوية أعظم من 
هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة. 

لوَيَحْلِفُونَ بالل ِنَم نكم وَمَا هُمْ مِنْكُم وَلَكِبَبْْ4 قصدهم في حلفهم هذا أنهم (قَوْمُ يَفْرَقُونَ؛ أي: يخافون الدوائر, 
وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم. فيخافون إن أظهروا حالهم منكم» ويخافون أن تتبرأوا منهم, 
فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. 

وأما حال قوي القلب ثابت الجنان, فإنه يحمله ذلك على بيان حاله» حسنة كانت أو سيئة, ولكن ال منافقين خلع 
عليهم خلعة الجبنء وحلوا بحلية الكذب. 

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: 55 مَلْجَأ4 يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد. أَوْمَغَارَاتٍِ) يدخلونها 
فيستقرون فما (أَوْمُدَخَلَا)4 أي: محلايدخلونه فيتحصنون فيه (١لَوَلَّوا‏ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ)4 أي: يسرعون ومبرعون, 
ا يقتدرون بها على الثبات. 


د 9 أي: كالفَوس ي الجموج. لا يرهم سي 
وهذا 257 من أبلغ مُبالغة القرآن في تصوير الحقائق التي لا تتجَلّی للقهم والعبرة بدونهاء ؛ فتّصّوَّرشُخوصّهم وهم 


تَعْدُونَ بغیر نظام يَلبثونَ كما تلبَثُ الكلابٌ: يتسابّقونَ إلى تلك الملاجئ من مغاراتٍ ومُدَخَلات فيتسَلّقونَ إلهاء أو 
يندَسُون فهاء فكذلك كان تصّوْرُهم عندما سَمعوا الآية في وَضْفِهم 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 


-55المؤمن لا يقتصر نظره على متاع الحياة الدنيا؛ فإنها ذاهبةٌ زائلة. وإنما يتَخذها عونا على الفلاح في آخرته. 
*لا تجد أشدٌ تعبا ممّن جعل الدنيا أكبر همّه. وهو حريص بجهده على تحصيلهاء والاستزادة من شهواتها. 
*النفاق جالب لجميع الآفات, مبطل لجميع الخيرات, في الدين والدنيا. 

7 المنافق لا تَهِمُه البلانُ التي يعيش فيها أحكِمّت بالاسلام أم بغيره إنما بلده الذي يحرص عليه هو المكان الذي 


: س aE‏ ع ال ".لتق" [27- الإعجاب بماعدد تفسير السعدي: 
ْ ت وک المنافقين من أموالٍ أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات, وبنتقد عليك فماء وليس انتقادهم فما وعيهم لقصد صحيح. ولا لرأي رجيح, و انما 
0 وأولانِ نم بَينَ مقصودهم أن يعطوا منها. ل فَإِنْ أَعْطُوا مِنّا رَضُوا وان لم يُعْطَّوَا منها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ» وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه. تابعا 


ات د | و 
ْ و ور مر 4 مهم وه ۲ م م ۹ o. ١ ١‏ ا 0 0م« 1 7 * هه : ع داه 5 1 5 
9 سے لان لطا متها دا إل الأيمان الكاذبق لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد, بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه. كما قال النبي 5 : (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 


هم دک ت ل ولوان 1 ا ّْ يكيف عاي 
7 : النبي يي في قسمة 


هنت به 


3 2 


2 رر ل لا س َو د 7 9 
: ع سَمَؤْتِيمَا أَلَهُ لله من فض لي | ,) الصدقاتِ فقالُوا: 
7 أ و وو 


E 5 1 1 9 د 2 ا 0 بها يشاء.‎ 0 ed 

ار دوت © 4 إِسَمَاألصَدَقَتُ ريمن كت فَإِنْ أعَطّوا مما رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطّوا مِثْنَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ قال أهل المعاني: إِنَّ هذه الآية تدلٌ على ركاكة 
أخلات المنافقينَ ودّناءة طباعهم؛ وذلك لأنّهِ لشدَّةٍ 2 رهبم إل أخْن الصدقات غَانوا ل الله صِلَى اللّهُ عليه وسلَّمء > ولَسّبوه إلى الجورني القسمةء مع 
أله كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل إلى الّنها' 


SS‏ وشخطم لخبرلنه وفكدا حال من كان متعلقا برئاسةء أو بصورةء ونحوذلك من أهواء نفسه: إن حصل له رضيء وان لم يحصل 
*أنها شرح لِنَوع آخَر من قبائح المنافقين وفَضائّحهم, وهو طَعْمهُم له سخط؛ فهذا عبد ما بهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هورق القلب وعبوديته. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. 
في الرَسولٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ بسبّبٍ أخْذٍ الصّدّقاتِ من 
ايان ويقولون: نه يُؤئِرُهها مَن يَشاءٌ مِن أقاربه وأهل مَودَّته 
يَنسُبوته صل الله عليه وسلّم إلى أنّه لا يُراعي العدل . 
اسيم يعيبك في أمرها وتفريقها ؛ ويطعن عليك فبها. ..بعني: ا يقولون: إن دا لا يعطي إلا من أحب. البغوي 
أي: ومن ال منافِقينَ مَن يَعيبُّك وبمك وينتقِدُكَ- يا محمّدُ- طاعِنًا في قوله تعالى: : ولاهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وَقَالُوا حَسَبنًا الله بيان أنَّ الله وحدّه هو الكافي؛ حيث جعل الله تعالى الإيتاءً لله ولِرَسولِه؛ وأمًا 
على قِسمتك. وتوزبيك أموال الزكاة على مُستجقها ** الحو قله و د فلم ل (وقالو| حر الارن ا خالص حقّه. كما قال تعالى: إِنَا إلى الله رَاغِبُونَ ولم يقّل: (إلى الله راغبوتَ وإلى 
رسوله)ء بل جعل الرّغبة إليه وحدّه . 
جعل الله تعالى في الآية الكريمة: وَلَوْأَنَّمُْ رَضُوا مَا آنَاهُمْ النَّهُ وَرَسُولُهُ الإيتاءَ أيضًا للرَسولٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ الرًسول هو الواسطةٌ بيننا وبِينَ الله 
في تبليغ أمره وتّئيه, » وتحليله وتحريمه. ووعيه ووعيده؛ فالحلال ما حلّله اللّهُ ورسولهء والحرامٌُ ما حرّمه الله ورسوله. والدِينُ ما شرعه اللّهُ ورسوله 
كان فيان بن ټينة ‏ تقول في قوله عَرَوجل: اع 0 41 بح لقم إل ا لاله أشرف رف 


العمل ا [تطبیق: مصحف “ÎÎ‏ 
المنافقون لا يحبون سد فاقة المحتاجين, ولا الأجرّ للمُنفقين؛ فلذلك لا يعظّمون شأن الزكاة, بل يطعنون في قسمتهاء فإن أصابوا منها سكتوا عن 
إعلان طعنهم. 


من تعلق بغير اللّه؛ فكان رضاه بحصول مطلَبه, وسخَطّه بضياعه وفقده. فإنما يعبد بذلك هواه. 


~E! 5‏ 7 ددا 
6 2ح وو < ل بے 


2 | وۋ اغارك لس اتوت 

د 0 متهم من يمرك 

سوأ إن لما 00 
عع اوري هم 


رس که 


نر ت حا ا سو ااه لمن وم 


الإعجاب بماعند 


١‏ المنافقين من أموالٍ 


واولا نم بَيّنَ 


ر إقدامهم عل 
الأيمَانِ الكاذبة 


وكيف عابوا على 


د الي َل في قسمة 
المّدقاتء فقالوا: 


ووو 


+4 يؤر بها من بشاءٌ. 


کا أخبّرّالله تعالى عن حال المنافقين السيئ الدنيء, الذي لا 
يُجدِهم في الذفياء وِملِكُهم في الأخرى- نَبهَهُم على ما هو الأصلّح 


من الحال الشريف السني- -المحرر- 


*ثم وضح- سبحانه-: المنهج الذي يليق بأصحاب العقيدة 


السليمة فقال: وَلَوْأَنَمُمْ رَضُوا ... -الوسيط- 


تفسير السعدي: 
وَلَوْأَءَمُمْ رَضُوا ما آتَاهُمْ النَّهُ وَرَسُولُهُ4 أي: أعطاهم من قليل وكثير. ٠وَقَالُوا‏ حَسْبْنَا النّهُ4 أي: كافينا الله فنرضى بما قسمه لناء وليؤملوا فضله 
سدس سيؤيق لله من قحزله ووش َه إنا إلى الله ر متضرعون فى حلب مانت وق مضا لسلموا من النقاق 
ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة 
وقفات ولطائف:. إنا إلى الله رَاغِبُونَ. 
أي: وقالوا: إِنَا نرعَبْ إلى الله تعالى وحدهء ونتضَوعٌ إ 
في دينهم ودُنياهم . 
عن أبي وائلٍء عن علي بنِ أبي طالب رضي الله عنهء أنَّ مُكاتبًا جاءه. فقال: ((إنِي قد عَجَرْتْ عن مُكاتبي تي فأعِئي. قال: 
الله صلَى اله عليه وسلّمء لوكان عليك مل جَبلٍ صِير دَينّاء أداه اله عنك؟! قل: اللُِمٌ اكفني بحلالك عن حرامك» وأغيتي 
سواك )) حسنه الألباني 
قال الإمام الرازي ما ملخصه: والآية تدل على أن من طلب الدنيا- بطمع وشراهة- آل أمره في الدين إلى النفاق وأما من طلب الدنيا بتوسط 
وبغرض التوسل إلى مصالح الدين. فهذا هو الطريق الحق, والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء اللّه. 
ألا ترى أنه- سبحانه- ذكر هنا في هذه الآية مراتب أربعة: 


- EM 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
*من أدب النفس واللسان والايمان: الاكتفاء باللّه؛ والرضا بقسمة الله ورسوله؛ رضا التسليم والاقتناع, لا رضا القهر والغلّب. 
*الحسب والكفاية لله وحده, فإنه لا كافي إلا الله تعالىء ولا حافظ إلا هو سبحانه. 


ليه دونَ مَن سواه أن يُغْنِيّنا من فَضْلِه. ويَرزقَنا في الدّنيا والآخرةء لو أئّم فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم 


ك 


22000 اا 5 © AK‏ 5 ف فرش اسیک تقب السعدي؛ TT‏ ش ش ش 
رسولمةإنا إلى الله وغوت ل 4 3 يقول تعالى: ل إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ 4 أي: الزكوات الواجبة. بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد» لا يخص بها أحد 
4 الرا لكين وا لتم نعلي اوالمولفة ويم أ 0 ee‏ دون أحد. أي: إنما الصدقات لبؤلاء المذكورين دون من عداهم. لأنه حصرها فهم. وهم ثمانية أصناف. 
2 م كلم لَمَاعَابُوا على التبي الأول والثاني: الفة اء والمساكين. و في هذا الموضع؛ صنفان متفاوتان, فالفقير أشد حاجة من المسكين, لأن الله بدأ 
ود في أرقا رارم وف سد لِأَنَّهوَانِألسّيلٍ يه فى ق مة 0 5 0 0 0 0 
: : بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم, ذ ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاء أو يجد بعض كفايته دون نصفها. 
ابراه 1و م قات > اله 
رض دمر اله شعي ڪي ي ا ر الصدفات بين ال هى والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر, ولا يجد تمام كفايته, لأنه لو وجدها لكان غنياء فيعطون من الزكاة ما يزول به 
2 2 ی بتع عير 2 3 آنه هو الذي قَسَمَها 3 a‏ 
2 آل دود EN.‏ أذن قلأ ذن خير َيِه وحَدَّدَلها مغرف ومسكنتهم 1 5 1 5 ء 1 
3 ع A‏ کے لس عفد ال قط والثالث: العاملون على الزكاة. وهم كل من له عمل وشغل فيهاء من حافظ لهاء أو جاب لها من أهلهاء أو راع, أو حامل 
هومن الله ووم لِلْمُؤْمير ورَحمَةَ ززي أي ثمانية أصنافٍ فف اكات ا الك ah E‏ 
EEE Î E:‏ يك لهاء او كاتب, أو نحو ذلك فيعطون لاجل عمالتهم. وهي اجرة لا عمالهم فيها. 
| ءامنوا E‏ يبن دؤذون ر سور ل التو همع داب © المنافقينَ له بلِ. والرابع: المؤلفة قلوبهم, والمؤلف قلبه: هو السيد المطاخ في قومه. ممن يرجى إسلامه» أو يخشى شره أو يرجى بعطيته 


© لوتب اترک‎ 3 ea ea SOLID Kea يجن‎ Kea Kea KE KS 
(رَالْمَِنَ ًا 4: الشغاة الذين يَجْمَعُْونَ الزكاة‎ -٠١ ويرك 4: يَعِينِكء‎ -٠۸ «يفرفوت 4: أي يخافون؛ من الفرّق وليس من الفزقة:‎ 2 -١ 
عة فوم 4: من يُْجَى إِسْلَامُهم, أو ذَفغْ شزهم الراب 4: عق الأرقاءء رارم ): المدينين» وَمَنْ غْرِمُوا لإضلاح ذَاتِ البِين.‎ 

(0ه) طلا تتَِبَكَ أَنوَلْهُمَ ... لِمَدْبَجُمِيَا 4 زينة الذنيا قد تكونْ استدراجًَاء فلا تغترّ بالمظاهر. 

(08) إن أمَظوأ ينا رسوا > المنافق يمدخ من أعطاه ولو كان على باطل» ويذمّ من منعه ولو كان على حق. 

ه|: التوبة .]۸٠[‏ 


قوة إيمانهء أو إسلام نظيره؛ أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 

الخامس: الرقاب, وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم,» فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم, 

فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى؛ ويدخل في هذا أنه 

يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالاء لدخوله في قوله: [وفي الرقاب] 

السادس: الغارمون, وهم قسمان: 

| الآية | مناسبةالاية 1 قبليا: 0202202020200 | |أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين. وهوأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة. فيتوسط الرجل للاصلاح بينهم 

: ذَكَرانَه تَعالَ اعتراض المنافقين الجهلة ص ا صلى | الله عليه وسلم» ولمرهم بمال يبذله a‏ أو لهم كلهم؛ ٠‏ فجعل له نصيب من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى لعزمه» فيعطى ولو كان غنيا. 
يه في قسم الصدفات بين عا أنه موادي قسمه وین حقمها. وتوى مرها | وشا تبط تخسن لصي ی دونه یعون من رکه اعنم عد د 
والسابع: الغازي في سبيل الله, و ة المتطوعة: الذين لا ديوان لهم فيعطون من الزكاة ما يعي غزوهم» 
بنَفْسه. ولم كل قشعها إلى أحدٍ غيره. فجَرأها لؤلاء المذكورين.-المحرر. ا ا ا aE‏ 

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلمء أعطي من الزكاة. لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): الله ٍِ 

*الزكاة فريضة تعبدية في هيئة خدمة اجتماعيّة؛ بها يرتبط العبد بخالقه, وبها تمتد جسورٌ الصلة بينه وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه. [وفيه نظر] . 1 

وبين أفراد جنسه. والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير بلده؛ فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف 

*شريعة الله منظَّمةٌ لشؤون الدنيا والدين فهي تعين المحتاجين؛ وتساعد على إنجاح مشاريخ المصلحين, الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 

وترفع بالمال رايات الجهاد بين العالمين. «فَرِيضَة مِنَ النّه4 فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه «وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ» واعلم أن هذه الأصناف الثمانيةء ترجع إلى 

*لو عمل الناس بنظام الإسلام التكافلي ها أكل بعضهم أموال بعض من خلال القوانين الوضعيّة, كما هي أمرين: 

شرائع الأر ض الظالمة. احدهما: من يعطى لحاجته ونفعه» كالفقير, والمسكين» ونحوهما. 

*الزكاة تشريع حكيم عليم؛ فإنها إذا أخذت كما ينبغي وصرفت كما ينبغي» صارت مصلحةً عظمى للفرد والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء. لسد الحاجات الخاصة 

والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعط الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي» لم يبق فقيرمن المسلمين» ولحصل من 

الأموال ما يسد الثغور. ويجاهد به الكفاروتحصل به جميع المصالح الدينية. 


وقفات ولطائف:. 


الزكاة لها مكانها في شريعة الله ومكائها في البّظام الإسلاميَ؛ فبي ليست تطوعًا ولا تفضلًا 
ممن فُرضّت علهم- فبي فريضة مُحَنَّمَةُ- ولا منحةٌ ولا جز اقا من القاسم امور فبي فريضة 
معلومة. نما إحدى فرائض الإسلام, تَجِمَعْها الدّولة المسلمةٌ بنظام مُعّ مُعيِ؛ لنودِيٍ بها خدمة 
اجتماعيّةَ محدّدةً وهي ليست إحساتًا من المعطي > وليسّت د من الآخذ؛ به يُبِيَنْ ذلك قول 
الله تعالى: إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقََاءِ وَاهَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيَا وَاهُوَلَمَة قُلُويْهُمْ وَفي الرقاب 
وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اله وَابْنِ السَّبِيلٍ فَريضّة مِنَ الله وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

جَرَت العادةٌ با انتكدا اء القرآن أنّه إذا كان الايمان بالته عداه بالباء كأن يَقول: آمَنُوا باللّه 
[النساء: 152]. يُؤْمُِوتَ باللّه [آل عمران: 114]؛ لله من باب الإقراربه تعالى» وإذا كان 
الإيمانُ معناه تصديق مَخلوق. فإِنّه يُعَدّيه باللام دابِمًا؛ ولذا قال تعالى هنا: يُؤْمِنْ باللّه 
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ معناه: ويُصَّدَّقُ ا لُؤمنين. ولا يكاد هذا التصديق المتعَلّقُ بالآدمِيِينَ يُوجَدُ في 
القرآنٍ إلا مَجرورًا باللام. كقوله تعالى: فَآمَنَ لَهُ لوط [العنكبوت: 26]ء وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا 
[يوسف:17]. 

قد يُشكل على بعضهم قول الله تعالی هنا: وَرَحَمَةُ لِلّذِينَ آمَنُوا فقيد كولّه رحمة للذين 
آمنواء وفي سورة الأنبياء قال: وَمَا أَرْسَلْنَاك إِنّا رَحَمَةَ لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء: 107] فلم يقَيدِ 
كونّه رحمة بالإيمان, بل قال لجميع العالّمين. والجوابُ عن ذلك: أنَّ الله جل وعلا أرسَلّه 
صلواث الله وسلامُه عليه؛ رحمةً لجميع الخلائق. إلا أنَّ بَعضَّهم قبل من الله التمَضّلَ بتلك 
الرّحمة فحازهاء فخصً في قَولِه: وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ وبعضهم لم يقبَلّها ولم يَحْزْهاء ولا يناي 
ذلك أنَّ الله أعطاه تلك الرّحمة, إلا أنه لم يقبَلها ولم يَحُزْها 
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وَالْغَارمِينَ وَفِي سَبيل اللّهِ وابُن السبيل فريضَة من اله لعلَ السَبَبَ في وقوع هذه الآية في تضاعيفِ 
ذكر المنافِقينَ ومکائدهم؛ أنه دل بگونِ هذه الأوصاف مَصارف الصّدّقاتٍ خاصّة دون غيرهم: على 
انم لِيسُوا منهم؛ حَسْمًا لأطماعهم, وأئَّهم بُعَداءُ عنها وعن مصارفهاء فما لهم ولهاء وما سَلَّطْم على 
الكلام لها ومن قاسَمَها ؟! 


الله وابز فَرِيضَةَ من اللّهِ التَرتِيبُ في هذه الأصناف؛ لبيانِ الأحَقَّ 

i aT‏ الغالبة عند فُصَّحاءٍ العَرَب في تقديم الأَهَمَ فالأَهَمَ. على ما دُوته في 
الموضوع. وإن كانّت الواؤلا تفيدُ الثرتيبَ في معطوفاتها؛ فالمُقَراءُ والمساكين أحَق من غيرهم بهذه 
الصَّدَقات؛ لأئّم المقصودون ا أوَلّا وبالدَاتِء بدليل: ((5 تُوْخَذُ من أغنيائهم فر في فُقَرائهم)) 0 
وبلهم العاملونَ علما؛ لأنهم هم الذين يقومونَ بجَمعها وحفْظهاء ولم المؤْلّفة قُلوبهم عند الحاجة 
إلهم؛ وهم يُعطّونَ من الغنائم أيضاء فالحاجة إلهم عارضةء لا كالعاملينَ على الصَّدَقاتِ. ويلهم 
مصلحة فك ارا الق ٠‏ وهي من المصالح الاجتماعيّةٍ الكماليّة لا الضّرور ئة؛ فإنَّ تأخيرّها لا 

هق مُعْورًا كالقَقير. ولا يُضَيَعْ مصلحة تَشَنَدُ الحاجة إلهاء كتأليف القلوب» وبلها مُساعَدةٌ الغارم 
E‏ مُساعَدة الرّقيتٍ على الخُروج من رقّه. وبلهم المصلحة العامة المعبّز 
عنها بسبيل الله ١‏ فبي من قبيلٍ العام الذي يُرادُ به ما وراءَ ذلك الخاصّ مما قبلهاء الذي تكأرالحاجة 
إليهء وأَمَا ابن السَّبِيلٍ فهو دون جَميع ما قَبِلّه ؛ لندرة وجوده 
قول النه تعالى: : وفي سبيل الله استدّلَ بعمومه مَّن قال: يُعطّونَ مع الغنىء ومّن قال: يُصرف منه في 
كل ما يتعلّق بالجهادٍ؛ من مُصالحة عَدُوٌء ويناءِ حِصنء وحَفر خَندقٍء و اتخاذٍ سلاح وعَدَدِء وإعطاءِ 
جواسيس لناء ولو کانوا تصاری ۰ 
قول الله تعالی: وابْن السبيل استدَلّ بعُمومه من قال: یُعطی» وان کان له مال بِبَلَدِه. 


: يو بها من ينا تفسير السعدي: 


کا رتال ار درت © + إغا ا25 


em a 0-6 1‏ أي: ومن هؤلاء المنافقين الْذِينَ يُؤْدُونَ النَِيّ4 بالأقوال الرديةء والعيب له ولدينهء (ِوَيَفُولُونَ هُوَأذْنُ4 أي: لايبالون بما يقولون من 
نمراك وَالْمَسككينٍوَا لمن م اوالمولفد فر ب أ ٠م٠٠‏ ا 0 
کا . ت 2 5 . 5 4 بو - 1 03 1 5 5 59 0 

ف را وروی نوو ل لذ فى : وكاذب» وقصدهم - قبحهم الله - فيما بينهم, أنهم غير مكترثين بذلك, ولا مبتمين به لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلومم» وان بلغه اكتفوا 
2 ی س 

٤‏ فَردضَة 0 ا ع وڪي 20 الصدقاتِ بين الله هنا بمجرد الاعتذارالباطل. 

م 1 ا 2 م عه 7 أنه مو انّذي ها فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة, أعظمها أذية نبهم الذي جاء لهدايتهم, واخراجهم من الشقاء والبلاك إلى البدى والسعادة. 
ال يوذو يفوت هوا ذنقلا ٠‏ بيه وحَدّدلها وقفات ولطائف:. 

A 8 2 8‏ يِن > ثمانية أصناف فقط» 

| لڪم ريني و لِلْمُؤْمِئي ور ةا 7 1 أذ م ل ل كه OR‏ 
2 ق E‏ م 1 e‏ 3 تُمََيّنَإيذاءً ب 00 صي ا الله عليه وا محاده ا 3 0 هذه سين قت 9 : وم الذِينَ يُوْذُونَ 
ءامنوا ینکر وا لین دؤذون رسوا او شود عذا ثم 9 8 المنافقينَ له بكلة. 

س 


ANC SA KS A CS RMA ASÎ AR AR la ala 


ِ ۰ جارد الله ور ا TT TT‏ يُوعَدوا باق للمحاد ا 
61 كا جيرفت ): أي يخافون؛ من الفَرّق وليس من الفزقة» ٠۸‏ هبرك 4: يَعِيبكء -٠١‏ لَب علا 4: السغاة الذين يَجْمَعْونَ الزكاة : يي 2 420 ع ابق اس 310 لي و أئلّه ا 
هلمن مم 4: من يُزْجَى إِسْلَامُهم, أو ذفغ شزهم ااب 4: عنق الأرقاي (َِالْسَرِمِنَ4: المدينين» وَمَنْ غْرِمُوا لإضلاح ذاتِ البِين. لدين ادن : آذن من فب 

(00) مل تتْجِبَكَ أَنْوَلّهُمْ ... لَدِبَجمِيبَا 4 زينة الذنيا قد تكونْ استدراجاء فلا تغتز بالمظاهر. 


(ده) ین مستا رشا > المنافق يمدخ من أعطاه ولو كان على باطلء ويذمّ من منقه ولو كان على حق. (ويقولون هوأذن) أي: يسمع كل ما يقال له ويصدّقه ... (قل أذن خيرلكم) أي: يسمع الخيروالحق» (ويؤمن للمؤمنين) 
: التوبة [48]. أي: : يصدقهم ؛ يقال: : آمنت لك إذا صدقتك. ابن جزي. 
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أن هذا نوع آخر من FTE‏ المنافقين. وهو آم كانوا يقولونَ 2 2 الدنيا والآخرة. ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. السعدي 
رسول الله: اه دن على وجه المّعن والدَّمَ. -الرازي- 


*لا تعجب إن حر ف المنافقون مظاهر الخير في المؤمنين» فجعلوها صفات بذ فذلك داء فيهم قديم. 


*الأصل في المسلمين حسن الظن, حتى يظهر ما يخالف ذلك. 

*كلّما كانت النفس أسلم قلبًا كانت في السماحة أكمل؛ ليس ضعفًا منها. بل من باب اللطافة وسرعة القبول لما يُناسب من الخير. 
*ما يجب أن يسود في المجتمع هو اللطف والتصديق, ولا يعكّر ذلك أفراد غير أنقياء من تلك الثلّة النقية. 

*لقد أرسل اللّه تعالى رسولّه رحمةً لجميع الخلا ق, فطوبى كن تلقّى هذه الرحمة بالقّبول» وصدّق ما جاء به. 

من آذى رسول الله # فقد آذى الله الذى أرسله جل جلاله, وذلك يوجب سَخّط الله وعذابه. 


تفسير السعدي: 


ټخيفون کک ا مما 0 من الأذية ده 0 أن ارو علهم. 


وا © م 


7 : فإذا أتاكم فلا تُكَلّموه. قال: فجاء رجلٌ أزرَقُ. فدعاه رسول الله صلًى الله عليه وسلّمء فكلّمه. قال: علا تَشْتِمُي أنت وفلانٌ 
لقو اکتا نلعبٌ قل اباو ايِو برف 3 وفلان- ايم بأسمائهم؟ قال: فذهَبَ الرَجُلُ فدعاهم. فحَلّفوا بالله واعتَدَّروا إليه. قال: فأنرَّل الله 58 فَيَحْلِمُونَ 
2 ر کر 0 ازا م ااي 1 الیو دا ج , و ر و ر ر ا 
5 الله تعا فون بالله ا الله و أحق أن يرضوه إن كَانوا مؤمنين تضِمَّنَ قبول يَمِينِ الحالف. 
وإن لم يَلرّم لمحلوف له الوضاء واليمينُ حق للدي 
من عادة المنافقين, الكاذبين من عصاة المؤمنين فين » أن يُكثروا الحَلِف لِيَصَّدَّقوا ؛ لانم لعلمهم بگذِہم يظَئُونَ أو 
يَعلّمونَ انم مهمو م ذف اقواليم واعماليم: فيحلفون لإزالة المّمة > وهذا معلوم في كل رَمانِ؛ قال الله تعالى: يَحْلِفُونَ باللّه 
لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَالنَهُ وَمَسُولّهُ احق أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ گائوا مُؤْمِنِينَ 
. العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
ثم حى القران بعد ذلك لونا من جبهم وعجزهم عن *عادة المنافقين وأشباههم الإكثار من الحَلف. ٠‏ لعلمهم أنهم كاذبون متهمون. 


ی 4 TT A‏ 7 
)11-0 ار شوڪ ارو r‏ ل 
وأيضامن تبائح 4 :و ENE 5 2 E‏ 3 5 
المُنافِقينَ ازاف 0 و وأمؤمنيت ألم يامو أن 7 وففات ولطائف:. 
Rian E‏ ر لير ررر مار رر و ت روه وه و و 
من بوك إقداثهم إل من ماود الله ورسولة 1 از اا 3 يَحلِفُونَ باللّه كم ليرضوكم. 1 
و 2 دلت الخ ریالم Hoe‏ الف E‏ ل | | أي: يحلف المنافقونَ بالله لكم كَذِبًا- أا المؤمنونَ- فيتبَرّؤُونَ من أذاهم لِرَسِولٍ الله صلى الله عليه وسلّم. ويؤكدونَ لكم 
وتخوفهم من نزولٍ ا 5 انهم على دينكم؛ يبتغونَ بذلك رضاكم . 
القرآنٍ فاضحًا لهم؛ | AEE‏ و رو د - ا 5 df‏ 7 0 1 يلو 59 * و ول 7 يلو 5 اس ١‏ 3 
8 ۳ 8 ان نير عليه م سورة نيهم د TET‏ 3 عن سعيد بن حِبَيرٍ > أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه > قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم > في ظلّ حجرة من 
واستهزاؤهم بايات 1 7 2 ر 
a 2 5 ۴‏ اکت ن 2 جره وعنده تقزمن المسلمين. > قد كاد يَقلصّ عنهم الظلٌء قال: فقال: إِنّه سياتيكم إنسان ينظرإليكم بقيتي شَيطانٍ 
3 
f‏ 
5 
:4 


ارحة المؤمنين بالجفائق الوط *إذا خلّت القلوبٌ من الإيمان بالته» وامتلأت بالشك من لقائه, أصبح أهلَها حريصين على إرضاء الخلق ولو بِسَّخَطٍ الخالق؛ من أجل 
الظفّر بمصالحهم العاجلة. 
المؤمن لا يقدم شيا على رضا ربه ورضا رسوله 2 ومن قدم رضا غير الله ورسوله على رضاهما فيخشى على إيمانه. 


> 2 


707 12 شود حاو انؤبيت هيلوا 
و يح ي N‏ ار 22ر حر تن ا 
المُنافقينَ المتخلفينَ «ة من ماود اله ورسوله ق 1 ,نا رجهت يي 
عن تَبُوك: إقدامٌ ل 2 سل 150 > 2و له 

4 ذل الج 57 الع‎ A. 
على اليمين الكاذبق ل - ر9 فوت‎ 
وتخوّفُهم من نزول‎ 
واستهزاؤهم بآياتٍ‎ 


ّما بین تعالى أن حلف المنافقين إنما هو لكراهة الخزي عند الُؤمنينء وبين مَن 
هوالأحق بأن يرضوه؛ أقام الدليل على ذلك في استفهام إنكار وتوبيخ, مُبَيَنا 
م فَرُوا من خزي مُنقَضٍء > فِسَقَطوا في خزي دائم. -البقاعي- 


تفسير السعدي: 
وهذا محادة لله ومشاقة له وقد توعد من حاده بقوله: ألم يَعْلَمُوا َه مَنْ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ 4 أي : يكون في حد وشق مبعد عن الله 
ورسوله بأن تهاون بأوامرالته. وتجرأ على محارمه. 

ل فَأَنَ لَه تَارَجَبَّمَ خَالِدَا فما ذَلِكَ الْخِرْيُ الْعَظِيمْ4 الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه. حيث فاتهم النعيم المقيم» وحصلوا على عذاب 
الجحيم عياذا بالته من أحوالهم. 

وففات ولطائف:. 

حسن قولّه: ألم يَعْلَمُوا لاه طال مُكتُ رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم معهم. وكأرت نهاياثه للتّحذيرعن معصية الله 
والتّرغيبٍ في طاعته. وقد قال أهل المعاني: قول: (ألم تعلَمْ) خطابٌ لمن حاول الإنسان تعليمّه مُدَّةَّ وبالعً في ذلك 
التعليم» ثم إِنّهِ لم يعلَّمْ. فيقال له: ألم تعلَّمْ بعد هذه السَّاعاتٍ الطويلة والمدَّة المديدة (؟! 

وجملة: ذلك الخزي الْعَظِيم تَذييلٌ لما سَبَقَ؛ فالخزي: الد والهوانٌ المُقَارِنْ للقضيحة والنّدامةء وهي تَمراثُ نفاقهم 
حيث يُفْتَضّحونَ على رُؤْوسٍ الأشهادٍ بظلبورها ولُحوقٍ العذاب الخالي بهم والإشارة ب ذَلِكَ إلى ما ذَُكرَّمِنَ العذاب الخالدٍ 
بذلك؛ إيذانًا بِبعدِ دَرجتِه في الهولٍ والمّظاعة 


العمل بالايات (تطبيق مصحف التدير): 


*من حاد عن طريق المؤمنين في الدنياء فصار في حد وهم في حد خر جيل بينه وبين منزلهم يوم القيامة. 
ل خزي أعظم من خزي المنافقين يوم القيامة, فضيحة على رؤوس الأشهاد. ومآل إلى شر منزل يوم امعاد. 


تفسير |1 ي: 


5 


كانت هذه السورة الكريمة تسمى ( الفاضحة) لأنها بينت أسرارالمنافقين» وهتكت أستارهم» 

فما زال الله يقول: ومنهم ومنهم, ويذكر أوصافهم. إلا أنه لم يعين اشخاصهم لفائدتين: إحداهما: أن الله ستير تیر يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين. الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلي يوم القيامة, فكان ذكر الوصف أعم وأنسب, 
حتى خافوا غاية الخوف. 


۲ +¬(0)-1 
وأيضّامِن قبائح 


2 ۶ء ر وح l2‏ 7 9 
بال TEE‏ 3 


و EET‏ عَافأمُؤْمِنيت لم 0010 0 : 


لاقن المتخلفين pe‏ ار 5 قال الته تعالى: لن لم يَذْنَهِالمتَافِفُونَ وَالَّذِينَ في فلوم مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المرِينَةِ لَنْعْربَئُكَ يهم م ثم ا يُجَاوِرُونَكَ فما إلا قليلا* مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا ثُقَمُوا 
عن تو إقدائهم ی من یاو داه ورس وله اک له ا أَخَدُوا وَقُيَلُوا تيا 

ال ين الكاذبة قف ر > ده و لم مم سقو 2 a‏ ا e NE‏ ا ۰ ده ٠‏ - 
لوو 4 دل أ 9 11 ظ ير 9 َد د۶ ألم مسر وقال هنا لِيَحْدَرْاُتَافِقُونَ أَنْ رل عَلَهُمْ سُورَةٌ تَنَبَهُْمْ بَا في فلوم 4 أي: تخبرهم وتفضحهم» وتبين أسرارهم. حتى تكون علانية لعباده. ويكونوا عبرة 
E a E a i‏ ممت 1 2 للمعتبرين. 
القراز ناسحا ٠ ٠‏ ي E‏ لك اف رو لانت 2 الله 


قل اسْتَيْزِنُوا4 أي: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهيزاء والسخرية. E:‏ مُخْرِجٌ ما تَخْذَرُونَ 4 وقد وف تعالى بوعده» فأنزل هذه السورة التي 
بينهم وفضحتهم, وهتكت أستارهم. 


واستهزاؤهم بآياتٍ 


إن قبل المنافيق كافة. فكيف رول الونى على الرسول؟ 
فالجوابٌ أن في ذلك وجومًا: 


بعد أن ذكرت الآياتان جانبا من رذائل المنافقين وأكاذيهم, کک TT‏ َلاةٌ وال ب ا 
بعد ان ذكرت الإيانان جانها من ردائل المنا فقون وا كاد يم الأول: أنَّ القَومَ وإن كانوا كافرينَ بدين الرَسولٍء إلا انم شاهَدُوا أنَّ الرًسول عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ كان يُخبِرُهم بما تُضمروته وتكتموتّه؛ فلهذه 


وتوعدتا كل مخالف لأوامرالله ورسوله بيسوء المصير. التّجربة وقَعَ الحدزوالحوف في قلوبهم. 

ام LEE‏ حل اها لاقن ب لكنيضت ين الثاني: اتم كانوا يَعرفُونَ كوتّه رسوا صادقًا ِن عند الله تعالى إلا الُم كقروا به؛ حسّدًا وعنادا. 

خباياهم, وهتكت أستارهم, وأبطلت معاذيرهم, وتوعدتهم الثالث: أئهم كانوا شاكْينَ في صكة نبوته صِلى اله عليه وسلّم: وما كانوا قاطعينَ بمسادِها. والشاكُ خائف؛ فلبذا السّبَبٍ خافوا أن يرل عليه في 
بسوء المصير. 2 أمُرهم ما يفضّخهم. 

*هذه الآيات في بيان شان آخر من شئون المنافقين التي الرابع: هذا حذّرٌّأظيَرَهِ المنافقونَ على وجه الاستهزاء. حين رأوًا الرَسولَ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ يذَكُرْكُلَ سَّيِءِء ويُخبرُأنَه عن الوّحيء وكان المنافِقونَ 


كشفت سواتهم فيها غزوة تبوك. -الوسيط- يُكَدَّبِونَ بذلك فيما بينهم, فأخَبَرَاللَهُ رسولّه بذلك. وأمَرَهِ أن يُعِلِمَهم أنّه يُظْهِرُسِرَّهم الذي حَذِروا ظَّهوره وفي قوله: اسْتَيْزِتوا دَلالةٌ عليه. 
الخامس: معنى الحَذَرٍالأمرْبِالحَدَرٍِء أي: ليحذّرالمُنافقونَ ذلك 


ه ردس لم o ol‏ ل ص ور 
0 0 


2 
0 


) إن قيل: كيف قال عَلَدهِمْ. مع أنَّ إنزالَ السُورة إلّما هو على الني. لا 
علهم؟ فالجواب: أنَّ (على) هنا بمعنى (في). كما في قوله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَيَاطينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ [البقرة: 102]ء أو أن الإنزال هنا بمعنى 


ما اسر عبد سريرةً يمكّر فيها بدين الله تعالى, ويستهزئ به وبآياته ورسوله إلا فضح الله مكره؛ وهتك سترّه. 
ما أغبى المنافقين؛ يخشون فضيحة الدنيا أمام بعض الخلق, ولا يخشونها بين يدي الخالق. على مرأى جميع الخلائق! 


2 جح سار 
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دروت € وَلَين الہ 
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المؤْمِذِينَ حر على 
-البقاعي- 

*ولا بلغيم أن التي 6ك , قد علم كلاميم, ارا يعتدرون اله 
ويقولون: ل« إِنَّمَا كُنَا نَخُوضٌ وَتَلْعَبْيُ أي: نتكلم بكلام لا قصد لنا بهء ولا 
قصدنا ال اال 


قال الله تعالى - مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك -: (قل) لهم «أبالته 
وَآَيَاتَهِ وَوَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْعَبْرِئُونَ * لا نَعَْذِرُوا قَنْ كَمَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ4 فإن 
الاستهزاء بالته و آياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني 
على تعظيم اللهء وتعظيم دينه ورسله. والاستهزاء بشيء من ذلك مناف 
لهذا الأصلء ومناقض له أشد المناقضة.-السعدي- 


تفسير السعدي: 

لوَلَيْنْ سَألَْيُمْ4 عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي ديهم» يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الني 5ه 
وأصحابه - أرغب بطوناء [وأكذب ألسنا] وأجبن عند اللقاء» ونحوذلك. 

ولما بلغهم أن الني ¥ : قد علم بكلامهم: جاءوا يعتذرون إليه ويقولون: إِنَمَا كُنَا تَخُوضْ وَتَلْعَبُ 4 أي: نتكلم بكلام لا قصد لنا به. ولا 
قصدنا الطعن والعيب. 

قال الله تعالى - مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك - : ق4 لهم أَبالنّه وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْعَئْزئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَرْثُمْ بَعْدَ 
ِيمَانِكُمْ 4 فإن الاستهزا لوت الا ام أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله. والاستهزاء 
بشيء من ذلك مناف لهذا الأصلء ومناقض له أشد المناقضة. 


وقفات ولطائف: .عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: ((قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رآیت مثل قرائنا هؤلاء لا 
أرعْب بطوناء ولا أكذب ألسنة, ولا أَجِبّنَ عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كدّبت, ولكنّك منافقء لأخبرنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم, فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ ونزل القرآن, قال عبد الته: فأنا رأيثه مُتعلّا بِحَقَبِ ناقةٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ' 
تنكبه الحجارة › وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونَلعَب, ورسول الته صلی الله عليه وسلّم يقول: آبالله وآیاته ورسوله کنتم 
تَسَتَهُرئُونَ)) -رواه ابن أبي حاتم- 

نتم تستهزئون يدل على أنَّ كلِمة (إنما) تفيد 
الحَصرَ؛ إذ لولم يكُنْ ذلك لم يلزّمْ ِن كونهم لاعبينَ ألا يكونوا مُسمزئينء فحينئدٍ لايم هذا العُذرُ 
قول الله تعالى: وَلَْنْ سَأَلَتهمْ لَيَمُولُنَ إِنّمَا كُنَا نَخُوض وَتَلْعَبْ فل أَبالنّه و ياه وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَْيْرئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ يدل 
على بُطلانٍ قول مَن يَقول: الكُفرُلا يد خُلْ إِلّافي أفعالٍ القُلوب . 


العمل بالايات (تطبيق مصحف التدير): 

5 تنبت من الأقوال والأعمال, قبل أن تُصدرٌ على أصحابها الأحكام؛ فرب كلمة تهوي بصاحبها في جهنم سبعين خريقًا. 
*شريعة الله ساميةٌ عالية. لا يجوز أن تمتدً إليها يد الخّوض واللعب, واللهو والهرؤ. 

*على العاقل أن يحذَر موارد الهلّكة بخوضه في دين اللّه بالتنقص,» فاللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء. 

*كل ما فيه کفر بالله واستخفاف به, أو بنبي من أنبيائه أو ملّكِ من ملائكته. أو بآية من آياته, فلا يحل سماعه ولا النطق به, ولا 

الجلوس حيث يلفظ يه. 
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بعد إظهار الإيمان, فإِنَّ الله ا أظهر نفاقهم: كان ما يصِدُرُعنهم من 
الاستهزاء أهوَنَ .-المحرر- 
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4 وة يوه در aS a‏ ا 
أت كاذ جردت © اعرش 6ة | 


لما كشف الله أمر استهز اتهم أردقه بإظهار قلة جدوى اعتذارهم؛ إذ 
قد تلبّسوا بما هو أشْنَعٌ وأكبّرْممًا اعتدَّروا عنه. وهو الْتباسٌّيم بالكفر 


تفسير السعدي: 

ولبذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة, والرسول لا يزيدهم على قوله 

«أبالته وَآَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْعَبْزِنُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قذ كَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 4 وقوله (إِنْ َف عَنْ طَائِفَةِ مِنْكُمْ 4 لتويتهم واستغفارهم 
وندمہم» > «نُعَدَّبْ طَائِقَة4 منكم «بأئهم » بسبب أنهم كانُوا مُجْرِمِينَ 4 مقيمين على كفرهم ونفاقهم. 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة» خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه, ويستهزى به وبآياته ورسوله, فإن الله تعالى 
يظهرها ويفضح صاحبها. ويعاقبه أشد العقوبة. 

وأن من استهراً بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه, أو سخر بذلك, أو تنقصه. أو استهزأ بالرسول أو تنقصه. فإنه كافر باللّه 
العظيم, وأن التوبة مقبولة من كل ذنب, وإن كان عظيما. 


* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنّ قَولّهم الذي صدّرمهم. كُفرّني الحقيقة. وان كانوا مُنافِقِينَ من قبل وأنَّ الكُفرَيمكِنُ أن 
يتجَدَّدَ من الكافر حالًا فحالًا. 


ء نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: هو كافر. واستدل بقول الله تعالى: لإقل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4. -ابن تيمية- 


2 دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله- صل الله عليه وسلم- جادا أوهازلا؛ ققد كفر:-ابن ثيمية:- 


العمل بالايات إ[تطبيق مصحف التدير): 


6 الاستهزاء دليل على الاستخفاف, والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله ؛ تعالى بأقصى الإمكان, والجمع سينههها محال. 
*ما أوسع باب التوبة للصادقين! فمن تاب تاب الله عليه وإن كان ذنبه عظيمًاء ومن عاند وأصر فان الله يعذّبه عذايًا أليمًا. 
*لا يعدب الله أحدًا من خَلقه إلا بجرم استحق به العقوبة, وذلك من مظاهر عدله سبحانه بين عباده. 


أصناف الناس(مهاجرين- 


أنصار-أعراب- منافقين- 
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۷ ج(؟7) 1A‏ تخسير السعدى: 

عدن 5 ا مدير عي س م مه 0 ل 2~ سسحت سسحت سس j‏ 1 000000 5 
ومن قبائجهم أيضًاء : م ' يقول تعالى: « المتافقون والمتافقات بَعْضِيُمْ مِنْ بَعْضٍ 4 لأنهم اشتركوا في النفاق. فاشتركوا في تولي بعضهم بعضاء 
يأمرُونَ بالمُنگ 8 .> ر۶ 0 کار ك ^2 واه م 2 9 3 OEE X3‏ 1 
FE SEE‏ وا 1 2 1 š‏ ۰ 5 لوء*«* . 3 ۰ 5 + ۰ اي 5 00 4 ° 4 5 
و وة اف ب ف الک O‏ واه : ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير. فقال: ٠‏ يَأمُرُونَ بالمنگر 4 وهوالكفر 
بأموالهم عسن التفقة والفسوق والعصيان. 


7ور ر ر جا ر ر ا 
meke‏ کک : 


3 الب وبيانٌ أن N 6 5 De RE‏ 
E e‏ «وَبَنْمَوْنَ عَن المَغْرُوفٍ؟: وهوالإيمان. والأخلاق الفاضلة. والأعمال الصالحة. والآداب الحسنة. «وَيَفُبِضُونَ 
ر كر 
تلك الأعمالء ثم بيان 5 e‏ : أَيْدِيَهُمْ 4 عن الصدقة وطرق الإحسان. فوصفهم البخل. 
جزائهم في الآخرة. 1v PSOE‏ رسا لها لس لي طسوا الله 4 فلا يذكرونه إلا قليلاء «فَنَسِيَهُمْ 4 من رحمته. فلا يوفقهم لخير. ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في 
۴- کاود 4: باق بالف 17- (َوَبَئِسُورت ديجم 4: يمسكون عن الإنفاق» 16- َيه 4: كافيهم الد.ك لل فل من الثادء خالدي: ذ كلدت 
() (تؤثرت يلش 4 اله عندهم ليس ليؤجنوا به أو ليْصلوا له » أو ليخافوا من منه» الله عندهم فقط ليخلفوا به. ۳ مں 3 0 50 ين فما ہیں 1 5 
(14) طفل أستهزئوأارت اك اه رج مانروت ) الاستهزاءُ لايليق بالصادقين ؛ ولكنه نعمة يُخرج الله به عقائذ المنافقين. إن المتافقينَ هُمْ القاسقون 4 حصرالفسق فہم» لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم. بدليل ان عذاهم اشد من 


ال الو ل عذاب غيرهم: زان المؤمتين قد ابتلوا م إذ كاتوا بين أظيرهم: دارا م شنديد. 
العمل ١‏ بالايات (تطبيق مصحف التدير): 
*67- ًا كانت غاية المنافقين واحدةء وطرد يقهم إليها متّحدة, تشابهوا في الخصال الذزميمة: والأوصاف النفسيّة 


*أنها شرح لنوحٌ اخر مِن انوا فضائح المنافقين وقبائجهم, والمقصوذ بيان أن إناتهم كذكورهم في تلك الأعمالٍ الخبيثة التي لا يليق أن يكون صاحبها جزءا من المجتمع المسلم. 


المتكرة والأفعال الخَبيثة .-الرازي- 


*النفاق بيت السوء والبلايا؛ فطبع المنافقين سوء الطويّة, واللؤم والأذيّة, والاستهزاء والجبن» أما سلوكهم فأمر 


*وأيضًا فهذه الآيةٌ احترام عن أن يِظّنٌ المنافقونَ أنَّ العفو المفروض لطائفة منهم. هو عفوؤٌيَنالُ فريقًا مهم بمنکر ' وهي عن معروف, وبخل وشح. 


باقينَ على نفاقهم؛ فعَمَّبَ ذلك ببيانٍ أن اليتّفاق حالةٌ واحدةٌ وأنّ أصحابّه سواء؛ ليُعلَّمَ بذلك أنَّ افتراق 
حول اك E‏ لا يكون إلا إذا اختلّمَت أحوالهم بالإيمانء والبقاءٍ على الفاق .-ابن عاشور- 


يحسن المنافقون المنكر ويشوهون المعروف, ويقبضون يديهم عن الخيرات ويبسطونها في الشر والسوء. 
*لقد جنوا على أنفسهم جنايةً عظيمة, حيث تسوا الذي هو أعظم وأكرم؛ ومنه كل شيء, فحرمهم هدايته 


*لأنهم اشتركوا فى النفاق. فاشتركوا فى ت غبهم بعضاء وفي هذا ة ؤمنين من ولايتهم. 
نهم اشتركوا في النفاق. فاشتركوا في تولي بعضهم ڊ وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم وتوفيقه ورحمته. 


*ثم مضت السورة الكريمة بعد ذلك في تقرير حقيقة المنافقين. وقي بيان جانب من صفاتمم., والمصير السيئ 


الذي ينتظرهم.-الوسيط- 
“والمقصود بيان أن إنائهم كذ كورهم ف تلك الأعمال المنكرة. والأقعال ال راي *68-العدو الخفي شر من العدو الجلي, فلو أظهر ا منافقون الإسلام فإنهم شر ممّن يُعلن الكفرٌ صراحة. 


*ثم ذكر وصف المنافقين العام, الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير 


فسق المنافقين أعظم من فسق غيرهم» وإن استتروا عنه بجلباب الصلاح: ولذا كان عذابهم أشدٌ من عذاب 
غيرهم. 


*لا أبلغ من عذاب جهنّم؛ ؛ وهو من الشدة بحيث لا يزاد عليه. 


*بيان لسوء مصيرهم» بعد بيان جانب من صفاتهم الذميمة.- الوسيط- *إذا كان السحَّط من الله تعالى فإنه بلا ربب عظيم, فهل يرجو الرحمة عبد مسخوط عليه وهو في العذاب 
*َا بيّنَ الله تعالى في المنافقين والُنافقات أنَّه نَسِهَمء أي: جازاهم على تركهم التمسّكَ بطاعة الله؛ أكَدَ هذا مقيم؟! 

الوعيد. وضّمّ المُنافقين إلى الكُمَّارٍفيه.-الرازي- 1 *مهما تمنّع المنافقون والكافرون بطول الإمهال» فإنهم موعودون بنار جهنم ؛ فكيف لعاقل أن ينعم بحياة ويَهنَا 
*جمع المنافقين والكفارفي النارء واللعنة والخلود في ذلك. لاجتماعهم في الدنيا على الكفر, والمعاداة لله بعيش والعذاب ينتظره؟ 

ووسوله» والكفر باياته.-السعدي- 
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| لل قله ضوح وَحَاووَتُمود ووو 5 الأنبياء» وحمّم ببيان 
رووا صر قبح مآلهم. 


. نهم ضحد منت ألم َك دنهم 
ورور بال ا انال لظا > وکن 


انوا َم عَيْظلِمُوتَ 49 والمۇم نوت والمۇم كبشم 


بعد أن بينت الآياتان جانبا من قبائح المنافقين. ومن سوء مصيرهم في عاجلهم 
وآجلتهم. 

ثم ساقت السورة الكريمة- لبؤلاء المنافقين- نماذج لمن حبطت أعمالهم بسبب 
غرورهم. وضربت لهم الأمثال بمن هلك من الطغاة السابقين بسبب تكذيمم 
لأنبيائهم.-الوسيط- 

*لَما كان حال الُنافقين في الإقبال على العاجلة؛ لكونها حاصلةً؛ والاعراض 


عن العاقبة؛ لأنّا غائبةٌ- مشابهًا لحال من كان مَبلَهم من الأمم الخالية. 

والقُرونٍ الماضية؛ بيّنَ لهم ذلك وخثَّمَ ببيانٍ سُوءٍ أحوالهم وقبح مآلهم» بتلاشي 

أعمالهم.-البقاعي- 

*(وَحْضَْتُمْ كَالَذِي خَاضُوأ). 

لا بيّنَ تعالى مُشابهة هؤلاء النافقينَ لأولنك المتقَدّمِينَ في طلب الدّنياء وفي 

الإعراض عن طلَب الآخرة؛ يبن صول المشابهة بين الفريقينء في تكذيب 
بالأنبياء, وفي المكر والخديعة والقدر بهم.-الرازي- 


تفسير السعدي: 

يقول تعالى محذرا المنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذية. قوم د سس وَعَادِ وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذْيَنَ 

وَالْمؤْتَفِكَاتِ4 أي: قرى قوم لوط. 

فكلهم (أَتَهُمْ رُسْلُهُمْ بالْبَبَنَاتِ4 أي: بالحق الواضح الجليء المبين لحقائق الأشياء. فكذبوا بهاء فجرى علهم ما قص الله عليناء فأنتم 

أعمالكم شبمة بأعمالهم» استمتعتم بخلاقكم» أي: بنصيبكم من الدنيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضين عن المراد منهء 

واستعنتم به على معاصي النّه. ولم تتعد همتكم وارادتكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاضوا ٠‏ أي: 

E‏ بالباطل والزوروجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحقء فهذه أعمائهم وعلومهم: استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل: فاستحقوا 
من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم» وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنياء فإنه 

على وجه الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم فهي علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية, 

والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. 

قوله (ِفَمَاكَانَ النّهُ ِيَظَلِمَيُمْ4 إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع. (هوَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَيُمْ يَظِلِمُونَ 4 حيث تجرأوا على معاصيه» وعصوا 

رسلهمء واتبعوا أمركل جبارعنيد. 


أن ذلك إنما مقصوده الاخبار والقصص فقط, كلا, ولنى كذلك؛ إنما ا تار اليه لمشاهدة کر ة في هذه ه الأمة من 
نظائر جميع أولئك الأعداد. وتلك الأحوال والآثار. [البقاعي:] 
السؤال: ما المقصود من قصص القرآن وأخباره التي نقرؤها فيه؟ 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدير): 
*إنما قد يسير في درب الهلاك مَّن يجهل ماله فواعجبا ممن يسلّكه وهو بسوء منقابه عالم! 
*الاستزادة من الشهوات, والاستدامة في التمتع بها والجد في طلبها؛ هو دأب العصاة وغاية أمانيهم. 
*لا نكر حسن عيش الكافرين وكثرة لذّاتهم؛ وتوسح تنعمهم وطيب حيافهم الدنياء فتلك جِنَنْهُم وطيباتهم المعجّلة, › ولیس 
لهم منها شيء في الآخرة. 
الفساد يكون إِما من جهه ة الاستمتاغ بالشهوات. وام من جهة الخوض في الشبهات, والعلم والصبر ز زاد الناجين. 
لو نظرت إلى قبيح أفعالهم وشدَة عنادهم لربهم لعلمت أنهم هم الذين جنوا على أنفسهم, وأنهم أهل لما حل بهم. 


۷۰n) (¬+ ۹‏ 
بعدّذكرحالٍ 
الذهنا بالا 
المكذّبة ةِ من قبلهم وففات ولطائف:. 
في الكُفْرٍ والاستهزاء 
ولمع بملذاتٍ ومن هاتين الآيتين الكريمتين نرى بوضوح,» أن الغرور بالقوة, والافتتان بالأموال والأولاد, والانغماس في الشهوات والملذات 


الدنياوتكذيب الخسيسة. والخوض في طريق الباطل» وعدم الاعتبار بما حل بالطغاة والعصاة.. 
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ظ الأنبياءء وختَمَ ببيانِ 
5-5 كل ذلك يؤدى إلى الخسران في الدنيا والآخرة, وإلى التعرض لسخط الله وعقابه. 
كما نرى منهما أن من سنة اللّه في خلقه» أنه- سبحانه- لا يعاقب إلا بذنب» ولا يأخذ العصاة والطغاة أخذ عزيز مقتدر, إلا 
بعد استمرارهم في طريق الغواية؛ وإعراضهم عن نصح الناصحين, وإرشاد المرشدين. وصدق الله إذ يقول: إن اللّه لا يَظَلِم 
النّاس شيئاً ولكن النَّاس أَنْفْسَهُم يَظلِمُونَ. -الوسيط- 
ا شَبّهِ الله تعالى المُنافِقِينَ بقار امتقدّمين. في الرغبة في الأنيا. وتكذيب الأنبياءِء وكان فما گان آنه لِيَظْلِمَيُمْ وکن كانُوا الفشيم يَظلِمُونَ4 


لفظ الَذِينَ من فَبْلِكُمُ فيه إبهام - نص على طوائف بأعيانها سِتَةٍ؛ لأّهم كان عندهم أي: بالكفروالتكذيب» وترك شكره تعالى» وصرفهم نعمه إلى غيرما أعطاهم إياها لأجله. فاستحقوا 

شّيءَ من أنبائّهم. وكانت بلادُهم قرببةً من بلادِ العرب» وكانوا أكثّرَالأمَم عَددَاء و أنبياؤهم العذاب. [القاسمي:] 

أعظّم الأنبياء . العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 1 

ألم يهم تَبَا الَذِينَ من قَبْلِيِمْ. يلهو كشير من الناس في دنیاهم» مستمتعين بما قدروا عليه من اللذدَّات, بعيدًا عن منهج الله ويعدون ذلك مكسبًاء ولا 
أي: :ألَمْ يَسمَع المنافقونَ والكمَار خَبَرَإِملاكنا الأْمَمَ الكافرةً الماضية ؟! يشعرون أنهم عند الله خاسرون! 

“ثم بين جل ثناؤه من أولئك الأمم . فقال: *حين لا يفكّر ذوو القوة بمصارع الأقوياء قبلهم, تجري عليهم السنن الإلهيّة على حين غرة» فيؤحّذون وهم في تعمائهم 


قوم وج وَعَادٍ ود تقو ووم إِبْرَاهِيمَ وأْصْحَابٍ مَذْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ. يتقلبون. 

أي: قوم نُوح, وعاد- قوم هُودِ- وثمود- قوم صالح- وقوم إبراهيمَء وأهلٍ مَدينَ- قوم *لا تنفع عظات الماضي إلا من تتفتّح بصائرهم لإدراك سنّة الله التي لاا تتخلّف ولا تتبدل, ولا تُحابي أحدا من الناس. 
شعيب- وأهلٍ قرى قوم لوط, التي انقلَبّت بهم فصار أعلاها أسفّلها ؟! *أرأيت شدة مَصارع الأمم؟ أما لو نظرت إلى قبيح أفعالهم وشدة عنادهم لربهم لعلمت أنهم هم الذين جنّوا على أنفسهم, 
*وذكر- سبحانه- هنا هذه الطوائف الست, لأن آثارهم باقية, ومواطنهم هي الشام وأنهم أهل لما حل بهم. 

والعراق واليمن. وهي مواطن قريبة من أرض العرب, فكانوا يمرون عليها في أسفارهم, 

كما كانوا يعرفون الكثير من أخبارهم. 

قزل- تعاى-: وَإِنُم رون عَلَِمْ مُصِبجين» وَباللْلٍ قلا تعْقِلُونَ. -الوسيط- 


كل 2 و د 


ا الا 55ا2 تعض 


1 01 ۷۱ج (۲ )+۷۲ 
EE RES‏ المسكر کک الت 
E <‏ م ے ووو ر ١‏ لماذكر أوصاف 
8 َيَقبِمُوَ الصّلذة وولو ار رةو وط 217 4 المنافقينّ وجزاءهم 
أ ور و ا 8 رو رور 7 ا 208 ع 7 0 ور 8 جْ في الآخرة اسب 
2 ا ولیت سار 1 و 
وليك ا ا 2 ا ذلك الحديثٌ عن 
و وو 00 ج 3 
3 مء pas‏ 7 ل 3 فنا ادد 
أ ارد 4 02 بحَنّتِ عدن ي ي 
: ته رخزر بدو كنَطيبَة من النعيم. 


5 و مس‎ > E 
ك وَرِضوان شت اا ل الور وای ج د‎ 


٠‏ اتترا أو : موا بتصيبهم من مَلَاذ انيه «رشفح4: خم في الكقذب الباطل» «عبآت 4: تطلث, 

2 وِوَالْمؤْسكتَ 4 : فری قوم لوط ۲۰ طعَدَنْ 4: إقامَة 

9" وضو مالآب 4 أرأيت الجن التي عرضها السماواث والأرض؟ الفورُ برضا الله أكبز منها. 

د « باَب ين قَبلِهِمَ 4 اقرأ في قصص الأنبياء حتى تكونَ من الذين يعتبرون ويتعظون إذا ثليث عليهم أنباءً الرسل وأممهم. 
: إبراهيم [4]: [1/|: الصف .]١7[‏ 


لا وصّف الله تعالى النافقين بالأعمال الفاسدة, والأفعال الحَبيئة: ثم ذگرَعَقيبه 
أنواع الوَعيدٍ في حقهم في الدّنيا والآخرة؛ ذكرَبِعدَه- في هذه الاية- کون المؤمنين 
موصوفين بصفات الخَيرء وأعمال البر. على ضد صفات الُنافقين .-المحرر- 
*وأيضًا ا بّنَ سبحاته أنَّ النَافِقِينَ بعضهم من بعض, وما توعدهم به وما 
استتبعه من تهديدهم بإهلاك من شابهوه. وختَّمَ بما سبّبَ هلاكّهم من إصرارهم 
وعدم اعتبارهم- عطّف ببيان حال المؤمنين؛ ؛ ترغيبا في التوبة, طّمَعا في مثل 
حالهم > فقال وَالْمَؤُِْونَ وَالَُِْاتُ بَحْضْهُمْ أؤلياء بَْضٍ. 


أي : وأمّا المؤمنونَ والمؤمناث فبتعضهم أنصارٌبعض» »> متحابُون في الله مُتعاطفون, 


تم بين أوصافهم الحميدة: كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين 


تفسير السعدي: 

لا ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض ذكر أن المؤمنرن بعضهم أولياء بعض» ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين, 

فقال: (ِوَالمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌُ» أي: ذكورهم وانائهم بَعْضِيُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ 4 في المحبة والموالاةء والانتماء والنصرة. 

إيَامُرُونَ بِالمَعْرُوفٍِ» وهو: اسم جامع» لكل ما عرف حسنه. من العقائد الحسنة, والأعمال الصالحة, والأخلاق الفاضلة: وأول 
من يدخل في أمرهم أنفسهم > وَيَنمَوْنَ عَنِ المنكر» وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلةء والأعمال الخبيثةء 
والأخلاق الرذيلة. 

وَيُطِيعُونَ الله ووس سُولَة 4 أي: لايزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. 

لأُولَيِكَ سير مَيَرْحَميُمْ الله 4 أي: يدخلهم في رحمته. ويشملهم بإحسانه. 

إن الله ر کي أي: قوي قاهر, ومع قوته فهو حكيم» يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمربه. 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

1 المؤمنون بإيمانهم كالجسد الواحد. يوالي بعضهم بعضًا في تحقيق الخير ودفع الشر, وإحياء التضامن والتكافل فيما 
وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة بالرجال؛ بل على النساء أن يأمرن بالمعروف ويّنهين عن المنكر في 
إطارهن المشروع. 

*من أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالةً على صحة عقدهم وسلامة سريرتهم: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

*من تمام الموالاة بين المؤمنين القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونصرة من يقوم بذلك والذب عنه. 
*الصلاة والزكاة ركنان عظيمان يقوم عليهما عمود الايمان؛ أحدهما يتعلق بالأموال, وثانيهما بالأبدان. 
*ما قام المنافق إلى الصلاة إلا ورافقه الكسل, ولا طلبت منه الزكاةٌ إلا ومنعه البَخَّل. 

*من أنكر وجوب طاعة النبي ) له ذاعمًا الاكتفاء بالقرآن, فقد خلع ربقة ةَ الإيمان. 
*إن دخول الجنة كائن برحمة الله التي لا تنال بالرجاء الخالي من الأعمال, بل تنال بتوفيق الله عبدّه لصالح الأفعال 
والأحوال. 
*رحمة الله بعبده المؤمن لا تقتصر على الآخرةء بل تكون في الدنياء في اطمئنان القلب واتصاله باللّه؛ والرعاية والحماية من 
الفتن. 
*بعرّته سبحانه يُوصِل إلى أوليائه ما وعدهم به من الجزاءء وبحكمته يُعطي النعم والفضائل من يشاء. 
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CAA ERA TAA‏ وم ا وام وي 


اجن اا هئ 


مجح جد بحن 


e -‏ : فتَمَنعُوا بتصيبهم من مَلَاذْ ادي > ورخ 4: دَخَلتُمْ فى الكذب وَالبَاطِلٍِء حَبِطَتَ 4: تطلث, 

-٠‏ «وَالْمُؤْت ڪت ۾ : قُرَى قوم لوط 7 طعَدَن 4: إِقَامَةِ 

(۷۳) وضو أنه سكب » أرأيت الجن التي عرضها السماواث والأرض؟ الفورُ برضا الله أكبز منها 

الهاي ايم تا لے ين به ) اقرأ فى قصص الأنبياء حتى تكون من الذين يعتبرون ويتعظون إذا ثليث عليهم انباء الرسل وأممهم. 


[/ا: إبراهيم [4]. [1/: الصف .]١7[‏ 


لما ذكَرَ الله تعالى الوعد في الآية ؛الأولَى على سبيل الاجمال؛ ذكر ه في هذه الآية 
على سبيل التَفصيل؛ وذلك لأنّه تعالى وعَدَ بالرّحمة, ثم بَيّن في هذه الآية أنَّ تلك الرحمة 
هي هذه الأشياءٌ .-الرازي- 

وأيضا ّا أعمّب المنافِقِينَ بزِكرما وعَدَهم به من نارِجِهنَّم أعمّب المؤمنينَ بذِكرما 
وعدّهم به من نعيم الجنان .-أبوحيان- 

و أيضًا لما ذگرَالنه تعالى كُونَ المؤْمِنِييَ مَوصوفِينَ بصفات الخَيرٍ. وأعمال البرِ؛ ذكر بعده 
آنواع ما أعد الله لهم من الثواب الدائم والنّعيم المقيم.-الرازي- 


ثم فصل- سبحانه- مظاهر رحمته للمؤمنين والمؤمنات أصحاب تلك الصفات السابقة 
فقال: و وَعَدَ النّهُ. -الوسيط- 

*ثم بشرهم- سبحانه- بما هو أعظم من كل ذلك فقال: وَرِضُوانٌ من اللّه أكيّز.. - 
الوسيط- 


تناف ازات 
المنافقَينَ وجزاءهم 
في الآخرة تَاسَبَ 
ذلك الحنديف عن 


وعد الله المومنيوت والمۇمت م المؤمنينَ وأعمالهم 

آنه ار ا E‏ يڪن 1 5595-65 
a 2‏ من يم . 

5 ص 0 سو رار ا ر 

: © ا ميم‎ E 


تفسير السعدي: 
ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال: ل وَعَدَ النَّهُ المُؤْمِنِينَ وَامُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تخا الْأمْمَارُ)» جامعة لكل نعيم وفرح» 
خالية من كل أذى وترح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنار الغزيرة. المروبة للبساتين الأنيقةء التي لا يعلم ما فما 
من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. 
«خَالِدِينَ فما) لايبغون عنها جِوَلًا (وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ) قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب 
مرآهاء وطاب منزلها ومقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية ما لايتمنى فوقه المتمنونء حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا 
في غاية الصفاء والحسنء ير ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها. 
فهذه المساكن الأنيقة, التي حقيق بأن تسكن إلبها النفوس, وتنزع إلها القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأنها في جنات عدن» أي: 
إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها. 
لوَرِضُوَانٌ مِنَ اللّهِ4 يحله على أهل الجنة أَكْبَرْ» مما هم فيه من النعيم» فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية رمم ورضو انه علهم» 
ولأنه الغاية التي أمَّها العابدونء والنهاية التي سعى نحوها المحبون» فرضا رب الأرض والسماوات. أكبرمن نعيم الجنات. 
«ذَلِكَ هُوَالْمَوْزْالْعَظِيمْ 4 حيث حصلوا على كل مطلوب. وانتفى عنهم كل محذور. وحسنت وطابت منهم جميع الأمور. فنسأل 
الله أن يجعلنا معهم بجوده. 
وقفات ولطائف:. عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه» أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤْمِنْ للمُوْمِنٍ كالبُنيان؛ 
بعضه بعضًا )) . 
وعن التعمان بن بَشِيِرِرَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((مَلْ المؤمنِينَ في توادّهم وتراحُمهم 
وتعاطفهم. مَثَلُ الجَسَدِ؛ إذا اشتى منه عُضوتداعی له سائِرٌالجِسَرٍ بِالسَمَرِوَالحُق )) . 
وقال- سبحانه- هنا بعضهم أَوْلِياء عض بينما قال في ال منافقين بعضهم من بَعْضٍ للإشعار بأن المؤمنين في تناصرهم وتعاضدهم وتراحمهم 
مدفوعون بدافع العقيدة الدينية التي ألفت بين قلوبهم» وجعلتهم أشبه ما يكونون بالجسد الواحد, أما المنافقون فلا توجد بينهم هذه الروابط 
الساميةء وإنما الذي يوجد بينهم هو التقليد واتباع الهوى» والسير وراء العصبية الممقوتة, فهم لا ولاية بينهم, وإنما الذي بينهم هو التقليد 
وكراهية ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. -الوسيط- 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
2لا يكمل أنس أهل الجنَّة وهم في مساكنها الطيّبة إلا برضوان النّه؛ فلذلك امتن به على أوليائه المؤمنين؛ وحرمه 
أعداءه المنافقين. 
إذا نال العبد رضوان الله في الجنّة فقد نال نعيمًا دونه كل نعيم, إلا النظر إلى وجه الله الكريم. 
السعادات الروحية ة أعلي وأشرف من السعادات البدنية, فما أعظم عبن من آثر حظوظ الجسد على حظوظ الروح! 
هنيئًا َن شغل حياته كلها في ابتغاء رضوان الله والجنّة؛ فهما الور العظيم والنعيم المقيم. 
اللّين مع الكفّار والمنافقين له ظروفه ومدته؛ ومتى انقضى ذلك فلتكن الغلظةٌ على أعداء اللّه؛ فحين لا ينفع معهم 
الرفق فجهادهم حق على المسلمين. 
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AEE O‏ روج د 064 ا عو 
ارم مل مِنفضإه- فإنسسودوا ne eT‏ تفسير السعدي: 

ر ر چ و و ْ ل تعالى لنبيه 4 ايا أا النَئْ جاهد الْكْفَارَوَاحُتَافقِينَ 4 أى: بالغ فى جبادهم والغلظة يث اقتضت الحا 
وجوه من توك | ۽ e‏ آ ا ع 5 يقول تعالى لنبيه 5 بيَا أا الني جَاهِدٍ الكفارَوالمتافِقِينَ 4 أي: بالغ في جهادهم والغلظة علهم حيث ل 
ثم دعوتُهم للتوبة 8 8 ل ضير # د حو 0 . الغلظة علهم 
الاعات اف إل لوو اوتا لويس | وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد. والجهاد بالحجة واللسانء فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد؛ واللسان 


والسيف والبيان. 
بعد أن بشرت الآيتين المؤمنين والمؤمنات بأعظم البشارات» ووصفتهم داشرف در للاسلام بدمة أو عهد. فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام, ومساوئ الشرك 
الصفات» وقابلت بين جزائهم وبين جزاء الكفاروالمنافقين: بما يحمل العاقل والعغر. فهذا ما لهم في الدنياء 
على أن يسلك طريق المؤمنين» وعلى أن ينيج نهجهم» ويتحلى بأوصافهم ... (و4 أما في الآخرة, ف مَأْوَاهُمْ جَيَنّمْ 4 أي: مقرهم الذي لا يخرجون مها ويلم المَصِيرُ 4 
وبذلك يفوزبنعيم الله ورضاه كما فازواء ويسعد كما سعدواء وينجومن العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): / 
العذاب الذي توعد الله به المنافقين والكافرين» بسبب إصرارهم على الكفر 3 سبب الأمر بجهاد كر متحقَّقَ في المنافقين» فجهادهم كجهاد الكفار؛ ومن هنا قرن الله تعالى المنافقين 
والنفاق. وايثارهم الغى على الرشد. بالكافرين في هذا الموطن 
ثم أمر اللّه- تعالى- رسوله صلى اللّه عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين *اعمل عمل الصالحين» لتأوي إلى مساكنهم في جنات النعيم. وجانب عمل الطالحين» حتى لا تكون معهم في نار 
بكل وسيلة, لأنهم جميعا لا يريدون الانتهاء عن المكر السيئ بالدعوة الجحيم. 


الاسلامية. -الوسيط 


*ك تبنت مُوالاةٌ المُْمِنِينَ ومُقا قاطّعمّهم للمُنافِقِينَ والكافرِينَ؛ وكان ما مضى من 
الترغيب والتّرهِيبٍ كافيًا في الإنابة. وكان مَن لم يرجع م بذلك عظيم الطَّغْيان, 
غَرِيقًا في الكفران- أتبّعَ ذلك الأمرّبجهادهم بما يليق is‏ -البقاعي- 
*وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَبِلّمنَ المصيز 58 ذكراللة تعالى عذابهم في الدّنيا بالجهاد 
والغلظة؛ ذكَرّعذاتّهم في الآخرة. 
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هالا عذكم الل 


74 **أن هذه الآية بيان للسبب المقتّضي آحهاد المنافقين كالكفار, وهو أنهم 
أظهّروا الكَفرَ بالقولء وهموا بشْرٌ ما يُغري به من الفعل, وهو الفّتك 
برسول الله صلی الله عليه وسلّم .-المنار- 
وأيضًا لَمَا كان معظّم ما أَخِدَ على امُنافِقِينَ هو كَلِمات دالّةَ على الطّعن 
في الرسول صلی الله عليه وسلّم, ونحو ذلك من دلائل الكفر, وكانوا إذا 
el E‏ ع EE‏ الكاذبة- عَقَبّت آية الأمر بجهادهم 

لتنبيه على أن ما يتتصلون به تنصل كاذب وأن لا ثقةَ بحَلِفِهم, ٠‏ وعلى 
م 0 


ثم بين- سبحانه- ما كان عليه المنافقون من كذب وفجور, ومن خيانة 
وغدر., وفتح أمامهم باب التوبة, وأنذرهم بالعذاب الأليم إذا ما استمروا 
في نفاقهم.-الوسيط- 


تفسير السعدي: 

4 ل يَحْلِفُونَ باه مَا قَالُوا وَلَمَنْ قَانُوا كَلِمَةَ الكُفْر 4 أي: إذا قالوا قولا كقول من قال مهم ليخرجن الأعزمنا الأذل 4 والكلام الذي يتكلم به 
الواحد بعد الواحد. في الاستهزاء بالدين» وبالرسول. 

قإذا بلغهم أن الني 5 قد بلغه شيء من ذلك» جاءوا إليه يحلفون بالتّه ما قالوا. 

قال تعالى مكذبا لهم (وَلََدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِوَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِيِمْ 4 فإسلامهم السابق - وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر- فكلامهم 
الأخير ينقض إسلامهم» ويدخلهم بالكفر. 

لوهم لحي لجو و و رح وي ع واس ااي اد ا ع 

و الحال أنهم ما تَقَمُوا؛ٌ وعابوا من رسول الله 5& < ل إِلاأن أَغْنَاهُمْ اله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ 4 بعد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا من أعجب 
الأشياءء أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور, 00 لهم بعد الفقر. وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه. ويؤمنوا به ويجلوه؟" 
فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية. 

ثم عرض عليهم التوبة فقال: إقَإن نوو يَكُ خَيْرَا لَمُمْ 4 لأن التوبةء أصل لسعادة الدنيا والآخرة. 

إن يَتَوَلَوْا4ُ عن التوبة والإنابة (يُعَذِيْهُمْ النّهُ حَذَابًا أَلِيمًا في الدَُنْيَا وَاْآخِرَةِ4 في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة اله لدينهء وإعزار 
نبيه» وعدم حصولهم على مطلوبهم, وقي الآخرة. في عذاب السعير. 

وَمَا ْم في الأَرْضٍ مِنْ وَليَ» يتولى أمورهم. وبحصل لهم المطلوب ولا نَصِيرٍ4 يدفع عنهم المكروه. وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى» فَثّمَّ أصناف 
الشروالخسران. والشقاء والحرمان. 

وقفات ولطائف:.تم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بترغيبهم وترهيبهم فقال: فَإِنْ يَتُوبُوا 
والآخرة.. 


َك خَيْراً لَجُمْ. وَإِنْ د يَتَوَلَوا يُعَذِبْمُمُ النَّهُ عذاباً أليماً في الدّنيا 


أما عذاب الدنيا فمن مظاهره: حذرهم وخوفهم من أن يطلع المؤمنون على أسرارهم وجبنهم عن مجابهة الحقائق» وشعورهم بالضعف أمام قوة 
المسلمين. وإحساسهم بالعزلة والمقاطعة من جانب المؤمنين ومعاقبة الرسول © إياهم بالعقوبة المناسبة لجرمهم 
وأما عذاب الآخرة. فهو أشد و أبقى» بسبب إصرارهم على النفاق» وإعراضهم عن دعوة الحق. 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
4 شأن المنافق أن يليس الحم بالباطل, والغيش بالنصيحة؛ فإذا جبَهه المؤمن استترٌ بأغلظ الأيمان, وتترس بالكذب والتزوير. 
رب كلمةٍ يطلقها اللسانء يخرج بها صاحبها من الإسلام؛ فرحم الله امرءا راقب كلماته, وانتقى ألفاظّه وعباداة اته. 
*من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين ألا يبلخ المنافقون كل مر رادهم, ولا يصلوا إلى جميع غايات مكرهم 
*إذا وصل الإحسان إلى اللئيم فاتّقَ شر ه؛ فإن طبعه يغلبه؛ فما أسرع أن ينسى الإحسان ويّطقى إذا استغنى. 
*التائب الصادق يقدّم لنفسه خيرًا يستدفع به العذاب» ويجلب به الثواب» ويستنزل به الرضوانء ويْسلّم من الفيران. 
قد يجد المتمادي في الباطل على الشرٌ أعوانًاء ولكن إذا نزل العذاب فلن يجد لنفسه في جميع أقطار الأرض أنصارًا. 
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وإلا عذبهم الله. 
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9 مريت 4: الّذين يََطَوْعُونَ بالصَّدَقَةِ بالمال الكَثِيرء «وَالدّت لَاجَدُونَ إِلَاجْهْدَمْرَ4: الذينَ لا يجدون إلا شيتا قليلا هو حاصل ما 


يقدرون عليه. 


(6؛) ليت ٤نا‏ . .. َصَدَمَنَ وَلتَكْْرنَ 4 لاتعلّق فعل الطاعات بحصول التعمة» قد نفْتنُ بهذه النعم. 
)۷١(‏ طِإلَاجْهدَمْرٌ4 لا تخجل من العمل القليل ف سبيل الله» فالعبرة بنيّة العمل لا بكمية العمل. 


تفسير السعدي: 

أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعط الته عهده وميثاقه ( لن آتانًا مِنْ قَضله ) من الدنيا فبسطها لنا 

ووسعما ( لَتَصَّدَقَنَ وَلَنَكُوئَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) فنصل الرحم» ونقري الضيف. ونعين على نوائب الحق, 

ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 

( فَلَمَا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ) لم يفوا بما قالواء بل ( بَخْلُوا به وَتَوَلّوَا ) عن الطاعة والانقياد ( وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) أي: غير 
ملتقدين إل الخير. 

فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم ( فَأَعَْيهُمْ نِمَاقًا في قُلُوِمْ ) مستمرا ( إِلَ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَمُوا النّه مَا 
وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ) 

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع؛ أن يعاهد ربهء إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي 
بذلك» فإنه ربما عاقبه اللّه بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

وقد قال النبي #5 في الحديث الثابت في الصحيحين: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب., وإذا عاهد غدرء وإذا وعد 
أخلف 46 

فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده. لئن أعطاه الله من فضله. ليصدقن وليكونن من الصالحين. حدث فكذب» 
وعاهد فغدر. ووعد فأخلف. 


(9) 8 .. يحون 4 احذز من الاستخفاف بأي مشروع للخير مهما بدا متواضعًا وقد بذل أهله وسعهم. ۴ التحريم [9]» Vd‏ ۷ البروج [۸]. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

5-عَقد القلب على وعد الطاعات يحتاج إلى وفاء فمّن صَدّق عَقّد ووفّى, ومن كذّب عَقّد وأخلف من غير 
عذر. 

6 كيف یرجی من المنافقين وفاء العهود للمخلوقين, وقد كذبوا في عهودهم مخ رب العاكمين؟! 


*ثم حكى- سبحانه- بعد ذلك نماذج أخرى من جحودهم» ونقضهم لعهودهم. وبخلهم بما آتاهم الله من 
TT a‏ 7 7-على المرء ألا يستصغر اقتراف أعمال النفاق ولو صغرت, فإنها قد تنتهي به إلى أن يكون منافقًا خالصًا. 

*لما ختم الله تعالى الآية السابقة بأنه أغناهم من فضله؛ أتبّعها بإقامة الدليلٍ علهاء وعلى أنهم يَقبضون من أخلف مع الله المواثيق فقد عرض نفسه للذّفاق. وسمح له أن يتغلغل فيه ويوشك بعد ذلك أن يعشش في 
أيدتهم, وعلى اجترائهم على 0 الكَذِب -البقاعي: . قلبه 1 

أخَص لوازم النفاق الكذب» فإنه يتمدن من صاحبه | وة عنده» وقد لا ينفك عنه أبدًا. 


وقت البأساء والضر اء فيدعونه ويعاهدونه على الشكر له والطاعة للشرء عه إذا هو كشف ق هم وأغناهم 
بعد فقرهم» فلما استجاب دعاءهم نكصوا على أعقابهم وكفروا النعمة وهضموا حقوق الخلق- ومثل هؤلاء 
يوجدون فى كل زمان ومكان. 


ثم ذكر سببين هما من أخص أوصاف ال منافقين- إخلاف الوعد والكذب فقال:(بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما 
كانوا يكذبون) 


E 
ا‎ 2 


ثم دعوثهم للتوبة |1" 
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تفسير السعدي: 


a E و‎ : ٠ ٠ : e بلح‎ SS O 
) سر ا لق ولهدا توعد من صدر منهم هذا الصنيع. بقوله: ( ألم يَعْلمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ النّهَ علامُ الْعْيُوبٍ‎ 
2 RO لما ذكر الله في الآية اا5 و‎ 


: تنه مين فَضَِو- يلو أيو- وتو لواو مُعْرضُوَ 
: ريت كيد فونه ريما لوا 
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وسيجازبهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها اله تعالى. وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له « ثعلبة 

» جاء إلى النبي 45ء وسأله أن يدعو الله له. أن يعطيه الله من فضله» و أنه إن أعطاه. ليتصدقن» ويصل الرحم» وبعين على 
النوائب, فدعا له النبي 5ء فكان له غنم: فلم تزل تتنامى, حتى خرج بها عن المدينة؛ فكان لا يحضير إلا بعض الصلوات 
الخمس» ثم أبعد» فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة,. ثم كثرت فأبعد بهاء فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة. 

ففقده النبي #5 فأخبر بحاله. فبعث من يأخذ الصدقات من أهلباء فمروا على ثعلبةء فقال: ما هذه إلا جزية: ما هذه إلا 
أخت الجزيةء فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي 4 فقال: « يا وبح ثعلبة يا وبح ثعلبة » ثلاثا. 

فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله. ذهب بها بعض أهله فبلغه إياهاء فجاء بزكاته. فلم يقبلها النبي به ثم جاء بها لأبي بكر 
بعد وفاة النبي #5 فلم يقبلباء ثم جاء بها بعد أبي بكرلعمر فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان . 


لسابقة بأنّه أغناهُم 


ماقي و لقنن 
ويبخلون» ويعينُونَ 


ر چ دو 2> صراا اعد 
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العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

8*لا يظن يظن أهل الكيد والنفاق الذين يبيتون ما لا يرضى الله أن ذلك يخفى عليه فإنه سبحانه مطَّلع على بَواطنهم كما 
۹ «المصلوَعِت 4: الْذين يَتَطَوْعْونَ بالضدَقة بالل الكَير, وريت ل مدد إلَاجْهْدَهْرُ4: الذين لايجدون اللا مطاف هو مطلع على ظواهرهم. 

n‏ 8 1 *إن اطلاع الله تعالى على السر والعلّن يدعو إلى مراقبة الله وتعظيمه. والبعد عن مساخطه. والاقبال على مراضيه. 
)۷٠(‏ ليث ٣اا‏ ... لَصَّدَمَنَ وَلََكْْئَنَ 4 لاتعلق فعل الطاعات بحصول التعمة» قد ثفْتنُ بهذه النعم. 

(۷) «الاجهدغز» لعجل دن العمل القليل فى سبيل الله r‏ العمل لا بكمية العمل. *علم الله لا يتغير ولا يتبدل, ولا ينتابه قصور زولا نسیان» وعلم البشر قاصر متجدد بحصول المعرفة بعد الجهلء والتذكر 
(۷۹) 9... يوون ين 4 احذز من الاستخفاف بأي مشروع للخير مهما بدا متواضعا وقد بذلّ أهله وسعهم. vv‏ التحريم [۹]» v4‏ البروج [۸]. بعد الغفلة والنسيان. 


" : 1 7 1 11 9 1 
8 1 1 0 7 4 1 0 - x x 


ثم ختم- سبحانه- هذه الآيات الكريمة» بتوبيخهم على إصرارهم 
على المعاصي. مع علمهم بأنه- عزوجل- عليم رقيب علمم» ومطلع 


على أحوالهم .-الوسيط- 


100 


2 9 و e‏ 1 ود 1 +4 2 ۰ 01 39 5 6_S 2g IF‏ 5 5 2 5 ا 5 5 01 5 5 2 ۹ 
5252000 2 66 7 بوب © ارب 1 اف الكل 27 5 5 تفسير السعدي: وهدا م و امود فكانوا - قبحهم اللّه- لا يدعون شيئا من أمورالإسلام والمسلمين يرون لبهم مقالا إلا قالوا 
على المتطوعينَ 3 2 ص ا وطعنوا بغيا وعدو اناء فلما حث الله ورسوله على الصدقة,. بادر المسلمون إلى ذلك. وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله» منهم المكثر 

ذل الصدقات ج ر“ 8 5 0 5 5 ١‏ 55 0 5 
ا 9 5 المؤياف الككقت رارت فور 3 ومنهم المقل. فيلمزون المكثرمنهم, بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة, وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذاء فأنزل الله تعالى: 
رة . e‏ و r‏ 2> ا و 2 و سر ,ر 2 16 ا ۶ 0 د 5 8 اس 7 û + KT‏ 2 * ر 1 
Fra pe 3‏ غلم مهمو ل 0 34 ||( الذِينَ يَلمِزُونَ ) أي: يعيبون ويطعنون ( المطْوَعِينَ مِنَ المؤْمِنِينَ في الصّدّقاتٍ ) فيقولون: مراءون. قصدهم الفخروالرياء. 


4 0 م و‎ OOOO ا‎ ٩ 


(و) يلمزون ( الَّذِينَ لايَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ ) فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم ( فَيَسْخَرُونَ مِم ) . 
٠‏ «النتلزييت 4: انين يتطؤغون بالضدقة بال الكثير» «رألريت لامر َة 4: لين لايجدون إلا شيت قليلاهو حاصل ما |أفقابلهم الله على صنيعهم بأن (سَجِرَالنَه مم وَلَيُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير. 
ميم و 6 ...483017133 لاتق همل سام بحصول المت فد قن بهد شن منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين. وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فهم, والته يقول: (إِنّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْمَاحِشَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا 
)٠١(‏ إلَاجْهَدَمْر4 لاتخجل من العمل القليلٍ في سبيل اللهء فالعبرة بنيّة العمل لا بكمية العمل. ل اک لَيْمْ عَذَابٌ لیم4 ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم,» كفر باللّه تعالى وبغض للدين. 
الس وه ا ص سو ود ص وس ت ی ی . _|ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللمز في أمر الطاعة, فأقبح وأقبح. 
*وهذا أيضًا من مخازي المنافقين؛ فكانوا - قبحهم الله - لا يدعون شيئا من أمور |أومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخيرء فإن الذي ينبغي [هو] إعانته, وتنشيطه على عمله. وهؤلاء قصدوا تثييطهم 
الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدواناء-السعدي- بما قالوا فيهم, وعابوهم عليه. 
**) أخبَرّالله تعالى أنه لم يكف المنافقينَ كُفرانُ نعمة الغنى من غيرمُعاهدةٍء حتى ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء. غلط فاحش, وحكم على الغيب» ورجم بالظن, وأي شر أكبر من هذا؟!! 
ارتكبوا الكفرانَ بمَنع الواجب مع المعاهَدة؛ أخبَرَأنّه لم كفهم أيضًا ذلك. حتى ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: "الله غني عن صدقة هذا" كلام مقصوده باطل, فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل 
تعدوه إلى عيب الكرماءِ الباذلين بصفة حبهم لربهم ما لم يوجبه عليهم.-البقاعي- والكثير, بل وغني عن أهل السماوات والأرض, ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه» فالله - وإن كان غنيا عنهم - فهم فقراء 
*ثم حكى- سبحانه- موقف هؤلاء المنافقين من المؤمنين الصادقين الذين كانوا إليه (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؛ وفي هذا القول من التثبيط عن الخيرما هو ظاهر بين ولهذا كان جزاؤهم أن سخرالته منهم. ولهم عذاب أليم. 
يبذلون أموالهم في سبيل اللّه.- الوسيط- وقفات ولطائف: .قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لبذه الآية: وهذا أيضا من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيمم ولمزهم في جميع الأحوال. 
*ثم عقب الله- تعالى- هذا الحكم علمم بالعذاب الأليم. بحكم آخروهو عدم المغفرة ||إحت ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيلء قالوا: هذا مراءء وان جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذاء 
لهم بسبب إصرارهم على الكفر والفسوق. -الوسيط- كما روى البخاري عن أبى مسعود- #- قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا- أى: نؤاجر أنفسنا في الحمل- فجاء رجل فتصدق 
*بعد أن ذكر سبحانه بخل المنافقين وشحهم بأموالهم حتى بعد أن عاهدوا الله على || بثيء كثير. فقالوا هذا يقصد الرياءء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذاء فنزلت هذه الآية .وأخرج ابن جريرعن 
الصدقة إذا آتاهم من فضله- أردف ذلك ببيان أنهم لم يقتصروا فى جرمهم على هذا عمربن أبى سلمة عن أبيه: أن رسول الله #5 قال:تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثاء - أى إلى تبوك- قال: فقال عبد الرحمن بن عوف:يا رسول 
الحد. بل جاوزوا ذلك إلى مز المؤمنين وذمهم فى صدقاتهم غنيهم وفقيرهم» وأنهم الله.. إن عندي أربعة آلاف: ألفين أقرضهما الله وألفين لعيالي. قال: فقال رسول الله #: «بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما 
لهذا قد وصلوا إلى حدّ لم يعد لهم فيه أدنى حظ من الإسلام, ولا أدنى نفع من أمسكت» ؟! فقال رجل من الأنصار: وإن عندي صاعين من تمرء صاعا لربيء وصاعا لعياليء قال: فلمزالمنافقون وقالوا: ما أعطى أبوعوف 
استغفار الرسول ودعائه لهم لرسوخهم فى الكفر بالله ورسوله وعدم الرجاء فى هذا إلا رياء!! وقالوا: أولم يكن الله غنيا عن صاع هذا!! فأنزل الله- تعالى- الَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَّوَعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ في الصّدَقاتٍ... .وقال ابن 
يمانهم.-المراغي- إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدى- أخا بني عجلان- وذلك أن رسول الله صلى الله 
العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): عليه وسلم رغب ي الصدقة تن عليها. 00 عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأريعة آلاف» وقام عاصم بن عدى وتصدق بمائة وسق من 
9 اصحاب انقوس الطية واناد اصالدة يحون الخ ويشجعون اله وذو انقوس .| ی ی ر ا 
السيئة والطوايا الخبيثة» يكرهون الخير ويثبطون ذويه. ويسخّرون من صنائعهم الحسنة. ا OR ENT OR‏ السو TE‏ 
إن ربنا الكريم یغار لأولياته من أذى أعدائه. فلمًا سخروا منهم جازى الساخرين بسخريّته, 3 CT e Ei SEE ARS‏ : 
وعذابه.101 َلِيمٌ بيان لجزائهم وسوء عاقبهم.أى: إن هؤلاء الساخرين من المؤمنين جازاهم الله على سخريتهم في الدنياء بان فضحهم وأخزاهم. وجعلهم 
محل الاحتقار والازدراء. 
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ليشواأمهلا 


وكراهيتهم للجهاد. 


* ثم بين سبحانه عقاهم وسواهم بالكافرين. 1 

*ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: ذلك بام كَمَرُوا بالنّه وََسُولِهِ»4 
والكافرلا ينفعه الاستغفارولا العمل ما دام كافرا.-السعدي- 

*وقوله: وَالنَهُ لامّئدِي الْقَوْمَ الْفاسقِينَ تذييل مؤكد لما قبله. أى والله- تعالى- لا 
هدى إلى طريق الخير أولئك الذين فسقوا عن أمره. وخرجوا عن طاعته»ء ولم 
يستمعوا إلى نصح الناصحين» وإرشاد المرشدين» و انما آثروا الغواية على الهداية. 


هذاء ويؤخذ من هذه الآية الكريمةء شدة شفقته ف بأمته, وحرصه على هدايتهاء 
وكثرة دعائه لها بالرحمة والمغفرة, و أنه مع إيذاء المنافقين له كان يستغفر لبم- أملا 
في توبهم- إلى أن نهاه الله عن ذلك. 

والمعنى: فرح المخلفون: من هؤلاء المنافقين. بسبب قعودهم في المدينةء وعدم 
خروجهم إلى تبوك للجهاد مع الرسول 45 والمؤمنين. وكرهوا أن يبذلوا شيئا من 
أموالہم وأنفسهيم من أجل إعلاء كلمة الله.-الوسيط- 


لما سَحَرَ المنافقونَ 
بالقليل س وی ا 


5 ۰ كالكمَّارِ 
للاستغفار وبين 


فرحهم بتخلّفهم عنه 


تفسير السعدى: 

على وجه المبالغة, وإلا فلا مفهوم لها. 

فَلَنْ يَغْفِرَالنَهُ لَيْمْ كما قال في الآية الأخرى سَوَاءٌ عَلَههِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَيْمْ اَم لَمْ تَسْتَعْفِرْلَهُمْ لَنْ يَغْفِرَالنَهُ لَمُمْ ثم ذكر السبب المانع لمغفرة 
الله لهم فقال: ذَلِكَ بِأَنَّمُمْ كَفَرُوا بالنّه وَرَسُولِهِ والكاف رلا ينفعه الاستغفارولا العمل ما دام كافرا. 

وَالنَهُ لامَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ أي: الذين صارالفسق لهم وصفاء بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا يأتهم الحق الواضح 


فيردونه, فيعاقهم اله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. 


وقفات ولطائف:. 


عن ابنِ عباس > عن عُمَرَّبن الخطًاب رضي الله عنهم» أنه قال: (( ا مات عبد الله بن أب ابن سَلول. دعي له رسول الله 

صلًى اله عليه وسلَّم ليْصلَي عليه ؛ فلمًا قام رسول الله صِلَى الله ١‏ عليه وسلّم» وتَبْتُ إليه. فقلث: يا رسول الله. أتصلي 

على ابن أَبيّء وقد قال یوم كذا وكذا: كذا وكذا؟! أُعدَّدُ عليه قَولّه. فتبِسَّمَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء وقال: أخَرْ 

عني يا عُمَرْ فلمًا أكرْثُ عليه قال: ني خيرت فاختزث, لوأعلّم أنِي إن زدت على السّبعينَ يُغْفَرْلهء لَزِدْتْ عليهاء قال: 

فصلَى عليه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ثم انصّرّفء فلم يمكث إلا يسبراء حتى نزَلّت الآيتانٍ من براءة: ولا نص عَلَى 

َحَدٍ مِم مَاتَ أبَدَا ولا تفُم حَلَى قر إِنُّمْ قروا الله وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة: 84] قال: فعَجِبْتْ بعد من 
جُرأتي على رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم يومَئذِء واللَهُ ورسولّه أعلّمْ ))-رواه البخاري- 


العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
. لا ينفع الكفّار تضرع ولا استغفار, فإن الطّيب لا يعطّر النجّس. 
٠‏ من أصرٌ على نفاقه, وأحاطت به خطاياه الجسام من جميع جوانبهء فقد فقدَّ الاستعداد للتوبة والإيمان. 
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*وبعد هذا الحديث الطويل المتنوع عن أحوال المنافقين ومسالكهم الخبيثة, أخذت السورة الكريمة في 
الحديث عن حال المنافقين الذين تخلفوا في المدينةء وأبوا أن يخرجوا مح الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى تبوك.-الوسيط- 

*بعد أن ذكر بعض سوءات المنافقين من اعتذارهم للمؤمنين عن الخروج معهم للقتال ولمزهم فى قسمة 
الصدقات وفى إعطائهاء عاد إلى الكلام فى ذكر حال الذين تخلفوا عن القتال فى غزوة تبوك وظلّوا فى 
المدينةء وبيان ما يجب من معاملة هؤلاء بعد الرجوع إلماء وقد نزل ذلك أثناء السفر.-المراغي- 

*لَ ذكَرَالئَهُ تعالى ما ظهّرَمِن اليّفاقٍ والْزء من الذين خَرَجوا معه إلى غزوة تَبِوكَ مِن المنافقين؛ ذكرحال 
اللنافقينَ الذين لم يَخرّجوا معه > وتخلّفوا عن الجهادء واعتدّروا بأعذارِوعِدَلٍ كاذبة. حتى أَذِنَ لهم, 
فكشف الله للرَسولٍ صل الله عليه وسلّم عن أحوالهم, وأعلّمَه بسوءٍ فعالهم .-أبوحيان- 

وأيضا كا عثل طبحانة عدم المغدر: للمتافقين يفسقه: علّلَ يُسوخَهم في الفستي .-البقاعي- 

وأيضًا مُناسبة و قوعها في هذا الموضع أنَّ فَرَحَ المنافقينَ بِتخَلّفِهِم قد قوي كا استغفّرَلهم الني صلًى الله 
عليه وسلّم. وظئوا أئّْم استغفّلوه فقَضّوا مَأرّمم. ثمّ حَصّلوا الاستغفارَ؛ ظنًا منهم أنَّ مُعاملة الله إيّاهم 
تجري على ظواهر الأمورٍ.-ابن عاشور- 


تفسير السعدي: 

*يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك؛ الدال على عدم الإيمان؛ واختيار الكفر 
على الإيمان. 

إفرح الْمْمَلَّفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولٍ النّهِ4 وهذا قدرزائد على مجرد التخلف» فإن هذا تخلف محرم» وزبادة 
رضا بفعل المعصية, وتبجح به. 

لوَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِِمْ وَأَنْفُسِيِمْ في سَبِيلٍ اللّه4 وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر- 
حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف. ويحبون أن يجاهدوا بأموالہم و أنفسهم في سبيل الله لما في قلوهيم 
من الإيمانء ولما يرجون من فضل الله واحسانه ویره وامتنانه. 

لوَقَالُوا؛ُ أي: المنافقون لا تَنْفِرُوا في الْحَرَ4 أي: قالوا إن النفيرمشقة علينا بسبب الحرء فقدموا راحة 
قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. 

وحذروا من الحرالذي يقي منه الظلالء ويذهبه البكر والآصال. على الح رالشديد الذي لا يقادرقدره. وهو 
النارالحامية. 

ولهذا قال: قل نَارْجَهَنّمَ أَشَدُ حَرًا لَؤْكَانُوا يَفْقَمُونَ) لما آثروا ما يفنى على ما يبقى» ولما فروا من المشقة 
الخفيفة المنقضضية. إلى المشقة الشديدة الدائمة.-السعدى- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 1 

-ليس من شأن المؤمن أن يفرح بتقصيره, ولا عصيانه, فإن حصّل منه ذلك فليتّهم إيمانّه. 

*الجهاد في سبيل الله من أجل الرغائب, وأشرف المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون, ولا يكرهه المؤمنون 
الصادقون. 1 

*كثيرون هم الذين يُشفقون من امَشقّات. ويَنفِرون من الكريهات الساميات, ويؤثرون الراحة الرخيصة على 
الكدح الكريم. 

*بالصبر على الح والبرد في سبيل الله يدفع المؤمن حر جهلّم وبردها المؤذيين» أما المنافق فيفر من حر الدنيا 
وبردها فيقخ في حر جهنم وزمهریرها المهلكين. 

*يا من لا تصبر على حر شمس الدنياء وحرارة كل ذي حر فيها؛ ؛ اجتنب ما يؤدي إلى حر جهنم. فإنه أعظم 
وأشد هولا. 

*يا جهل مَن دفخ مشقَّةَ ساعة بمشقّة الأبد! 
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على الاستمرار التجددي ماداموا في الدنيا.-الوسيط- 


/١؟)*(ج‎ ٠ 
لَمّا صخر المنافقونَ‎ 
من المتطوعين‎ 


بالقليلٍ صخرا 
£ 


ثم قال الله جل جلاله؛ متوعدا لهؤلاءٍ المنافقين على صنيعهم هذا.-ابن كثير- 
*وجمع- سبحانه- في قوله بما كاثوا يَكُسِبُونَ بين صيغتي الماضي والمستقبل. للدلالة 


تفسير السعدي: 
قال الله تعالى: ( فَلْيَضْحَكُوا قلِيلا وَلْيَبْكُوا كثيرا ) أي: فليتمتعوا في هذه الدارالمنقضية: ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعهاء 
فسيبكون كثيرا في عذاب أليم ( جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ) من الكفروالنفاق» وعدم الانقياد لأوامررهم. 


وقفات ولطائف:. 


قال الآلوسى: و إيثارما في النظم الكريم على أن يقال وكرهوا أن يخرجوا مع رسول الله 45 إيذان بأن الجهاد في سبيل الله 
مع كونه من أجل الرغائب التي ينبغي أن يتنافس فما المتنافسون» قد كرهوه. كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعود خلاف 
رسول الله َء وفي الكلام تعريض بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبوه» «1» . 

وقوله: وَقالُوا لا تَنْفِرُوا في الْحَرّحكاية لأقوالهم التي تدل على ضعفهم وجبنهم» وعلى أنهم قوم لا يصلحون للأعمال التي 
يصلح لہا الرجال. 

أى. وقال هؤلاء المنافقون المخلفون لغيرهم. اقعدوا معنا في المدينةء ولا تخرجوا للجهاد مع المؤمنين» فإن الح رشديد. 
والسفر طويلء وقعودكم يريحكم من هذه المتاعب. ويحمل غيرنا وغيركم على القعود معنا ومعكم» وبذلك ننال بغيتنا من 
تثبيط همة المجاهدين عن الجباد في سبيل الله. 

وقوله: لو كاو يفقهون تذييل قصد به الزيادة في توبيخهم وتحقيرهم. 

أى: لو كانوا يفقهون أن نارجهنم أشد حرا ويعتبرون بذلك» لما فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله» ولما كرهوا الجهاد» ولما 
قالوا ما قالواء بل لحزنوا واكتأبوا على ما صدرمنهم» ولبادروا بالتوبة والاستغفار. كما فعل أصحاب القلوب والنفوس 
النقية من النفاق والشقاق. 

العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الدنيا قليل. فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله 
تعالى استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا). 


*لو علم اللاهون بدنياهم عن رهم حرقة بكائهم الذي سيبكونه يوم القيامة لاستيقظوا من غفلتهم,» ٠‏ وحولوا مركب 
ماسر هم۰ 
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- اوا َل : أُصْحَابُ الغتى وَالسّعَةِ. (41) « رح الْمُحَلْفُوتَ. .. الفرّح بفوات الطاعة مرحلة متقدمة من مراحل التفاق. 
(41) فل تار جَمََر اَذ » كل مَشقة نترك الطاعة من أجلهاء عاقب بأضعاف أضعافها يوم القيامة. 

(۸۳) ولأ كا4 بكاءُ الآخرة دانم لا ينقطغ. 

(4ى) ١‏ شبك اموم . ..) النهيئ عن الإعجاب بأحوال الكافرين المادية. 

(4) «اسَتتدك أؤلوا ألتَلوَلٍ » كثرة الاستئذان عن العبادة بدونِ عذر حقيقي أمرٌ مذموم. إه : التوبة .]٠١[‏ 


*ثم بين- - سبحانه- ما يجب على الرسول نحو هؤلاء المخلفين الكارهين للجهاد. -الوسيط- 

*لَما بين الله تعالى مخازي المنافقين» » وسوء طَريقَتهم؛ بين أن الصلاح في ألا يستصحبهم في غزواته؛ لأنَّ 
ځروجهم معه يُوجِبْ أنواعًا من الفسادٍ .-الرازي- 

*وأيضًا لما قال الله تعالى: قل تار جهنم اشد حرا ... فرع على الغضب عليهم وتهديدهم عقاب آخر لهم 


بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في غزواتهم .-ابن عاشور- 
*وأيضًا ا كان المسروربشيءء الكارهُ لضدّهء النّاهي عنه؛ لا يفعَلٌ الضِّدَّ إلاتكلمًاء ولا قَلْب له إليه. وكان 
هذا الدَّينْ مَبنيًا على العرَة والغنى؛ أتبَّةَ تبَعَ ذلك بقوله مُسِبَبًا عن فَرَجهم بالتخَلّفٍ. -البقاعي- 


تفسير السعدي: 
( فإنْ رَجَعَكَ اله إلى طَائِمَةِ مِنْهُمْ ) وهم الو eS E‏ ولم يحزنوا على تخلفهم ( فَاسْتَاَدَنُوكَ لِلْخُرُوج ) 
لغيرهذه الغزوة. إذا رأوا السهولة. ( فَقُْل ) لهم عقوبة ( لَنْ تَخْرْجُوا معي أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا معي عَدُوًا ) فسيغي الله 
۰ 5 ا ت a‏ 2 - 

( إِنَكُمْ رَضِيتُمْ ِالْمُعُودٍ أَوَّلَ مَرَةٍ قَافَعُدُوا مَعَ الَْالِفِينَ ) وهذا كما قال تعالى وَنْقَلَبْ أَفْئِدَتَيُمْ وَأَْصَّارَهُمْ گمَا لَمْ 
يُؤْمِنُوا به اول م مَرَةِ فإن المتثاقل المتخلف عن المأموربه عند انتهاز الفرصة > لا يوفق له بعد ذلك, ويحال بينه وبينه. 
وفيه أيضا تعزير لهم, فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم, كان 
ذلك توبيخا لهم» وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. 

وففات ولطائف:. 


وقال- سبحانه- فَإِنْ رَجَعَكَ النّهُ إلى طائِفَة مِنُمْ ... ولم يقل فإن رجعك الله إلهم. لأن جميع الذين تخلفوا عن 
الخروج مع الرسول 45 إلى تبوك» لم يكونوا من المنافقين» بل كان هناك من تخلف بأعذارمقبولة, كالذين أتوا إلى 
الرسول #6 ليحملهم معه. فقال لهم: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا «وأعيهم تفيض من الدمع حزنا» . 

قال بعضهم: فإن قلت: الفسق أدنى حالا من الكفرء فما الفائدة في وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؟ قلت إن 
الكافرقد يكون عدلا بأن يؤدى الأمانةء ولا يضمر لأحد سوءاء وقد يكون خبيثا كثير الكذب والمكروالخداع واضمار 
السوء للغيرء وهذا أمرمستقبح عند كل أحد. ولما كان المنافقون بهذه الصفة الخبيثةء وصفهم الله- تعالى- بكونهم 
فاسقين بعد أن وصفهم بالكفر» 

*قال الشوكاني : أي : قل لهم ذلك عقوبة لهم ولما في استصحابهم من المفاسد . كما تقدم في قوله ( لَوْخَرَجُوأ 
فيكم ما رَادُوَكُمْ إِلأَخَبَالاً) . 

ثم علل ذلك بقوله : 

( إِنَكُمْ رَضِيتُم بِالْفُعُودِ أَوَلَ مَرَةِ ) وهذا كقوله تعالى ( وَنْقَلَبُ أَفْيْدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَالَّمْ يُؤْمِنُوا به اول م 0 
من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء كما قال في عُمرة الحديبية ( سَيَقُوا 
المْمَلَُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إلى مَعَانِمَ لِتَأَخْدُوهَا ذَرُونَا بكم يُرِِدُونَ أَنْ يُبَدِنُوا گلام الله قل لَنْ تَتَّبعُونَا ا" 


3 الصف الذي يتخلّله الضَّعافْ لا يصمّد في المواجهة؛ لأنهم يخذُلونه في ساعة الشدّة؛ فيُشيعون فيه 
الخذلانَ والاضطراب. 

إذا هبت رياحك فاغتمها فقد لا تعود إلى أفقِك مرّةٌ أخرى, ومن تثاقل عن المأمور به ولم ينتهز فرصنّه 
لفعله فربما لا يوفَّق إليه بعد تولّيه. 


ارج(ه )هبر 
ا 2 7 1 258 ١‏ المُنافِقينَ أرشد نبكّه 
وانص ل ع حر مهم مات بداوا ولاقم 2 کل آل 0 
E 1‏ ددع أ 247 ر rg‏ 1 سيو 
عل قرو وتنم كفروا يألو شل وشم تت |1 47 في غرّواته ثم به 
ANI :‏ 7 ررر 1 ر بأمر آخرٌ لإذلال 
اقول لخدي سمت ا 
2 300 200 عمو َ 7 0 
ا 5 4 7 7 و سک 0 3 َا من الصلاة على 
7 2 572 ا Ae‏ م 1 ure‏ ا موتاهم. وعدم 
1 ا 5 أنءامنو أبس و جله دوا مع رسولو سد الاغترارٍ بأموالهم 
A‏ ع كرح 0 ا 2 7 9 
لل َك 1 لْمَنعِرِبنَ © 5 وأولادهم. 
0 


۸1 زلا الول اعت نش و )َي لْمُحَلَفُوتَ . .. الفح بفوات الطاعة مرحلة متقدمة من مراحل النفاق. 
)4١(‏ ف نَرجَهَئَمَ اد »4 كل مَشفة تترك الطاعة من أجلها » تَعاقَبُ بأضعاف أضعافها يوم القيامة. 

(۸۳) داكا بكاء الآخرة دانم لاينقطغ. 

)۸( $ ولاك مركم 4 النهيْ عن الإعجاب بأحوال الكافرين المادية. 

(۸) لتك روا ألتَوْلٍ 4 كثرة الاستئذان عن العبادة بدون عذرٍ حقيقي أمرٌ مذمومٌ. ه۸ التوبة .]٠١[‏ 


*وبعد أن بين- سبحانه- ما يجب أن يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في حياتهم, أتبع ذلك ببيان ما يجب 
أن يفعله معهم بعد مماتهم.-الوسيط- 

*أنَّ الله تعالى أَمَرَرَسولّه بأن يسعى في تخذيل المُنافِقِينَ واهاتهم وإذلالهم. فالذي سبق ذكزه في الآية الأولى- وهو مَنْعْهِم 
من الخروج معه إلى العَرّوَاتِ- سبب قوي من أسباب إذلالهم وإهانتهم» وهذا الذي ذكره في هذه الآية- وهو مَنعٌ الرَسولٍ 
من أن يصلِيَ على من مات منهم- - سبب خر قوي في إذلالهم وتخذيلهم .-الرازي- 

وأيضًا با انقضى الكلامُ على الاستغفار للمُنافقينَ, النَاثْئَ عن الاعتذارِوالحَلِف الكاذْبّينِء وكان الإعلامُ بأنَّ الله لا يغفِرُ 
لهم مَشُويًا بصورة التّخييرٍفي الاستغفارلهم, وكان ذلك يُبقي شيئًا من طَمَعهم في الانتفاع بالاستغفار؛ لأنهم يحسَبونَ 
المعامَلة الرّبانيّة تجري على ظواهر الأعمالٍ والألفاظ- تبي الحال للتّصِربح بالنَّي عن الاستغفار لهم والصّلاةِ على 
موتاهم.-ابن عاشور- 

*أما منع تكريمهم في حياتهم فتراه في قوله- تعالى- في الآية السابقة: 

فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طابقة مهم قاتأأوك خوج فل لن تخرجوا معي بدا ون تَايلوا معي عَدو. 

وأما منع تكريمهم بعد مماتهم فتراه في هذه الآية: ولا تُصَلّ على أَحَدٍ مِدْيُمْ مات أَبَداًء ولا نَقُمْ على قبْره. 


ولا شك أن حجب كل تكريم عن أولنك المنافقين في العهد النبوي» كان له أثره القوى في انهياردولتهم» و افتضاح أمرهم, 


وذهاب ردحيم. وتهوين شأنهم.. 
هذاء وما فعله الرسول 4 مع عبد الله بن أبى من الصلاة عليه. والقيام على قبره إنما كان قبل نزول هذه الآية.. 


أ أوأنه 4 فعل ذلك تطييبا لقلب ابنه الذي كان من فضلاء الصحابة وأصدقهم إسلاما. 


تفسير السعدي: 

يقول تعالى: ( وَلا تُصلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدا ) من المنافقين ( وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) بعد الدفن 
لتدعوله. فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم, وهم لا تنفع فهم الشفاعة. 

( إِنَّهُمْ كَمَرُوا بالنّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ ) ومن كان كافرا ومات على ذلك» فما تنفعه 
شفاعة الشافعينء وقي ذلك عبرة لغيرهم, وزجرونكال لهم وهكذا كل من علم منه الكفر 
والنفاق, فإنه لا يصلى عليه. 

وقي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين: والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم: كما 
كان النبي #5 يفعل ذلك في المؤمنين. فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في 
المؤمنين. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

4لا تكريم كن آثر الراحة على الكفاح» وأحب البقاء بغير استصلاح. 


| جرا یواک 5 € ينيجه مَك امَو َلَعَف 
ع تنم اتقو د روچ فق لان حرج وأم يداون |1 


VETTE‏ 276 وج عو 


2 ُفَُِوأْمَىعدو كيم ولمرق َو اقَعَدُوأ 1 


و ا E | ia‏ 
يل في غزوة يبوك تفسير السعدي: 

وكراهيتهم للجهاد. أي: لا تغتربما م ا ا ذلك إهانة منه لهم. ( إِنَمَا يُرِبدُ النّهُ أَنْ 
AY) AY‏ يُعَذُْءَيُمْ بَهُمْ با في الدُّنْيَا ) فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالہاء ولا يتهنئو نبها. 


و 


لعا بين اللامخَازِي بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فبهاء وتلهههم عن الله والدارالآخرة. حتى ينتقلوا من الدنيا ( وَتَزْمَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ) قد 


3 سه د 7ے ور 5 ع ا وک رم رو 2 المُنافِقينَ أ 0 5 A 5 EE:‏ ۶ 507 
ایت ل 2 منم مات أبداو اتم e‏ . 2 سلهم حبها عن كل سيعء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة. وافئدتهم علها متحرقه. 
8 رہ ہے ع ر ا ر لسر وس وو ا ر ی 0 
ا عل رودا 1 أله ورسو| 4- يزاش تيفيك 3 في غرّواتِه ثم أتبعه وففات ولطائف:. 
: و لها 5 سر 5 بامر آخرّ لإذلال ا واي و لاض ف e.‏ _- 
1 رده يدهن يعدي 7 و إنما يريد الله أن يعدبهم بها في الدنيا.) 
ا د 4 دح م چ ا و ال 0 ء 8 5 8 9 4 e‏ ا وى 05000 
٤‏ باق الد ياو ھى اا وو 2 کل IO‏ 7 ية من الصلاة على اي: اا a E‏ بأموالهم وأولادهم في جاعم د a E‏ ابكار ميم ويما الزموا بالإنفاقي فيه 
of E‏ 2# موتاهم.وعلمٌ ويما يغاري امواليم واولاة هم من مضافت ونح في جيم الاموان > وجل في جفظها » وخوفِ مِن زوالهاء وغيرذلك . 
نزت سورة أن ء انوا اانه و جله دوا مع رسول و اسع الاغسرار بأموالهم | | كما قال تعال: ولا تَمْدَنَّ عَيَْيْكَ إلى ما مََعنَا به أَزواجا مِم رَهْرَة لْحَيَاٍ ادنيا لِنَُِْمْ فيه وَرِْق رَبك خَبْرَأَنقَى [طه: 131]. 
0 3 


5 
دک 
7 


وأولادهم. وقال سبحانه: أيَحْسَبُونَ نما تُمِدُهُمْ به من ¿ مال وَبَنِينَ * نُسَارِعٌ لَجُمْ في الْخَيْرَاتِ بل لا يَشْعُرُونَ [المؤمنون:56-55]. 

وعن زيدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: ((مَن كانت الدّنيا همّه فرّق الله عليه أمْرّه. وجعل فَقرَهِ بين 

عينّيه. ولم يأته من الدّنيا إلا ما كُتب له. ومن كانت الآخرةٌ نيّته. جِمَع اللهُ له أمْرّه وجعل غناه في قلبه» و أنه الدّنيا وهي راغمة 
- «أؤلوا الول »: : أضَحَابُ الغتى وَالسْعة. (۸) « فرح الْمُسَلَفوتَ. RR‏ رسع باس وهر ولم 0 و حر ۔ مره ر" هي 9 وهي را ( 
(۸) فل اَمَك اَذ 4 كل مَشفة تترك الطاعة من أجلها » تُعاقَبُ بأضعاف أضعافها يوة القيامة *وزهوق النفس: عدم و ولساكلب + 
(۸۳) ولراك 4 بكاءُ الآخرة دانم لا ينقطغ. 8 و 56 35 5 0 5 2 
 )۸(‏ ونك كم ...4 النهيئ عن الإعجاب بأحوال الكافرين الادية. 7 ل الله تعا :اتخات أَمْوَالته 2 دل ن عد نبا وت فسيم وهم كافرُو تقدَّمَ نظيزه في السورة, 
(4) «أسَمَدْدَئَكَ أأأ الول 4 كثرة الاستئذان عن العبادة بدون عذ ر حقيقي | مذمومٌ. || التوبة .]٠١[‏ 

قو د وأعيدَ هنا؛ لأنَّ أشدّ الأشياء TT‏ وجَلبًا للخواطر إلى الاشتغالٍ بالدُنياء هوالاشتغال بالأموالٍ والأولاد. وما كان كذلك يجب 


لما ذكر الله تعالى ما يدل على شقاوة المنافقين في الحياة الآخرةء كان ذلك قد التحذيزعنه مرَةً بعد أخرى ' 


راورن کلک 0 | 
ا 


يُثيرفي نفوس النَّاسٍِ أنَّ المنافقين حصّلوا سعادةً الحياة الدّنياء بكثرة الأموالٍ وقيل: ذ9 جه تكريرها تأكيدُ هذا المعنى و إيضاخه؛ لأنَّ النَاسَ كانوا يُفتَنونَ بصلاح حال المنافقينَ في دنياهم 
والأولادٍء وخسروا الآخرة. ورتّما كان في ذلك خَيرةٌ لبعض المُسلمين أن يقولوا: كيف وقيل: أ عند ذللك؛ لأنَّ تجدٌّدَ الول له أن في تقريرما رل له وتأكيده. وإرادة أن يكونَ على بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهوعنهء 


منّ الله عليهم بالأموالٍ والأولادٍ, وهم أعداؤه ويُغَضَاءٌ نبيّه. وريّما كان في ذلك أيضًا وأن يعتقد أنَّ العمل به مهم يفتقرُ يفتق إلى فضل عناية بهء لا سيّما إذا تراخ ما بين التُزولين. فأشبه الشَّيءَ الذي أَهَمَّ صاجبّه. فبويرجع 
مَسِلاةٌ لهم بين المسلمين. فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد- وإن كانت إليه في أثناء حديثهء ويتخلَصُ إليه. و انّما أعيد هذا المعنى لِقوّته فيما يجبُ أن يَحدّرمنه . 


في صورة النّعمةٍ- فهي لهم نقمة وعذاب, وأن الله عذّبهم بها في الدنيا .-ابن وقيل: ظاهره أنه تكريرٌ. وليس بتكريرٍ؛ لأنَّ الآيتين في قربقينِ من المنافقينَ ولوكان تكريرًا لكان مع تباعْدٍ الآيتينٍ لفائدة التَاكيدٍ والتّذكير 
غاشورة 
شور وقيل: أراد بالأولى لا تُعَظّمْهم في حال حياتهم بسبّب كثرة امال والولّدِء وبالثانية لا تُعَظّمهم بعد وفاتهم لمانع الكُفر واليّفاق 
*ثم أكد ما تقدم من النهى عن الاغترار بالأموال والأولاد لأن الأمرجدّ خطيريحتاج العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
إلى التوكيد إذ هما أعظم الأشياء جذبا للقلوب. وجلبا للخواطر للاشتغال بالدنياء *أشد الأشياء جذبًا للقلوب إلى الدنيا: الاشتغال بالأموال والأولاد وما كان كذلك وجب التحذير منه مره بعد أخرى. 


فيجب التحذيرمنهما مرة بعد أخرى .-المراغي- *لا تجد اشد رهقًا ممّن جعل الدنيا أكبرَ همه؛ فترى شملّه مشْتَنَاء وقلبه ممزقًاء ولولا سكرةٌ عشاق الدنيا بحبها؛ لاستغاثوا من 
هذا العذاب. 


*كم من نعمة يفرح بها صاحبها وهي له عذاب» وكم أمر عَذبِ حقيقته سراب وكم من مسرة تؤول إلى مُضرة. 
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۸1 «أزلوًا الطولٍ 4 : أضحاب الغنى والسعة. (A)‏ 3 َي لْمْحَلْفُوتَ . .. الفزح بفوات الطاعة مرحلةٌ متقدمة من مراحل التفاق. 
(41) فل ار جَهَكَمَ سدس ) كل مَشفة تترك الطاعة من أجلهاء تُعافَبُ بأضعاف أضعافها يوم القيامة. 
(۸۳) اكا بكاءً الآخرة دان لا ينقطغ. 

(0) « وَلَاتديبَكَ رَه ...> النهئ عن الإعجاب بأحوال الكافرين المادية. 

.]٠١[ ادك روا آَل 4 كثرة الاستنذان عن العبادة بدون عذرٍ حقيقي أمرٌ مذموم. ه۸ التوبة‎ )۸١( 


*ثم بين- سبحانه- موقف ف المنافقين وموقف المؤمنين بالنسبة للجهاد. كما بين عاقبة كل فريق .- 
الط 
يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات» وأنها لا تؤثرفهم السوروالآيات: (وَإِذًا 


هه 


رٹ سو يؤمرون فہا بالإيمان, بالله والجهاد غ سبيل الله ا ولوا ا الو 


ا والقعود عن القرو زادَ في هذه الآية دقيقة أخرى. وهي أنه متى لت آي مُشقيلة على 
الأمر بالإيمان» وعلى الأمر بالجهادٍ مع الرَسولٍ. استأدَنَ أولو الثَّروةِ والقدرة منهم في التخلّفِ عن القزوء 
وقانوا لزسول الله: دَرًا كن مع القاعدين أى مع الحتكفاء من الئاس والشاكنين فى البلد.«الرازي» 
"لحد أن بين سبحائه أن المنافقين عملوا الحيل والتمسوا المعاذير للتخلف عن رسول الله ك4 والقهود 
عن الغزو- قفى على ذلك بأن أبان أنه إذا أنزلت سورة فما أمربالإيمان والجهاد مع الرسول استأذن أولو 
الثروة والقدرة مهم ر التخلف عن الغرو, -اخراغي- 


تفسير السعدي: 

يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات, وأنها لا تؤثر فيهم السور وال 
سُورَةٌ4 يؤمرون فما بالإيمان بالته والجهاد في سبيل اللّه. 

لاسْتَأْذَتَكَ وا الطّوْلٍ مِمْيُمْ 4 يعني: أولي الغنى والأموال, الذين لا عذرلبم, وقد أمدهم الله بأموال وبنين» أفلا يشكرون 
اله ويحمدونه» ويقومون بما أوجبه علهم» وسهل علهم أمره» ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود (وَقَالُوا ذَرْنا 
نَكُنْ م مَعَ الْقَاعِدِينَ4 

وففات ولطائف:. 


أى: عند نزول السورة الداعية إلى الجهاد. يجيء هؤلاء المنافقون أصحاب الغنى والثروةء إلى الرسول 45 ليستأذنوا في 
القعود وعدم الخروج ... وليقولوا له بجبن واستخذاء ذَرْتا تَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ. 

أى: اتركنا يا مد مع القاعدين في المدينة من العجزة والنساء والصبيان» واذهب أنت وأصحابك إلى القتال. 

وانما خص ذوى الطول بالذكرء تخليدا لمذمتهم واحتقارهم لأنه كان المتوقع منهم أن يتقدموا صفوف المجاهدين. لأنهم 
يملكون وسائل الجهاد والبذل, لا ليتخاذلوا ويعتذرواء ويقولوا ما قالوا مما يدل على جبنم والتوائهم.-الوسيط- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

*الجهاد الحق دليل الإيمان الصادقء فمن آمن باللّه حقًا جاهد في سبيله صدقاء واتّيع سنّة رسوله كل 

٠‏ *إذا بسطّت الدنيا للإنسان قيّدته بأغلالهاء فلم يستطع الأنطلانَ إلى معالي الأمور, إلا أن ينتصر إيمانهء 
فيَكمير تلك الأغلال التُقال. 
أصحاب الأموال ما لم يكونوا أهل تقوى تُقعدهم أموالّهم عن الأعمال الصالحة التي قد تقطعهم عن متعة 
اموا 
0 وضعفاء الإيمان جبناء, آثروا البقاء مع النساء والصبيان, ولو فَقِهُوا لم يرضوا لأنفسهم بالحال التي 
تحْطُهم عن منازل الرجال. 


يات: (وَإِذًا أَنْزِلَث 


امو الحو 
واب ات ل ود 


-()->4.؟ 


تنا حال 3 و- 
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ابدو. ؟] © لس عل الضعفا ولاعل المرضى ولاعل الت ١|‏ 


*استئناف لبيان سوء صنيعهم.-القنوجي- 

*وقوله وَطْبِعَ على قُلُوبِمْ فَهُمْ لا يَفْقَمُونَ بيان لما ترتب على استمرارهم في النفاق, 
وعدم رجوعهم إلى طريق الحق.-الوسيط- 

“ثم بين العلة فى قبولهم هذا الذل فقال:(وَطْبعَ على قُلُوِمْ فَُمْ لايَفْقَيُونَ) 


*أن الله تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد؛ بين أن حال الرسول 


والذين آمَنوا معه بالضّدّ منه؛ حيث بِذَنُوا امال والنّفْسَ في طلّب رضوان اللي 
والتقرب إليه. -الرازي- 

*ثم ذكر منافع الجهاد فقال: (وأولنك لهم الخيرات) جمع خيرفيشمل منافع الدنيا 
والدين من النصروالغنيمة والجنة والكرامةء (وأولئك هم المفلحون) وتكرير اسم 
الإشارة لتفخيم شأهم وتعظيم أمرهم .-القنوجي -باختصار 


تفسير السعدي: 
*قال تعالى رِرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ؛ُ أي: كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد. هل 
معهم فقه أوعقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخيرء ولا يكون فما إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
فهم لا يفقبون مصالحهم» فلوفقهوا حقيقة الفقه, لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال.- 
السعدي- 

قول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد, فالله سيغني عنهم, وللّه عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله 
يقومون بهذا الأصر. وهم ( الرَسُولَ) د 45. ( وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأمْوَالِمْ وَأنْفْسِهِمْ ) غيرمتثاقلين ولاكسلين» بل 
هم فرحون مستبشرون: ( وَأُولَيِكَ لَمُْمْ الْخَيْرَاتْ ) الكثيرة في الدنيا والآخرة. ( وَأُولَئِكَ هُمْ الْمْفْلِحُونَ ) الذين ظفروا بأعلى 
المطالب وأكمل الرغائب. 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدير): 

7 سلامة الفهم نور يضيء لصاحبه الطريق الذي يوصله إلى الغايات الحميدة. 

من كان ذا فق عرف ما في الجهاد من العز والفّخار, وما في التخلّفِ من الشقاء والعارء , 

8-إذا تخلّف المنافقون عن الجهاد, فإن الله سيغني عنهم بقوم من صالحي العباد, اختصهم بفضلهء يحبهم ويحبونه. 
*ما بخل رسول الله 7 بنفسه فقعد عن الجهاد, وحياثه أغلى حياةٍ للدعوة وللناس, ولا بخل بماله عن النفقة في 
سبيل الله؛ مع كثرة من يَعولٍ. 

*إن الذين امتلأت قلوبهم بحب الله تعالى: فآثروه على كل ما في الوجود, ورضوا بالمشقة في سبيله مهما اشتدت؛ 
حازوا منازل الرفعة. 

*الجهان مفتاح الخيرات: وسلَّم الدرجات العاليات, ومَدرّج العواقب الحميدة التي تُرغْب المتخلّفين عن هذه السبيل ظ 
الرشيدة. 


1 ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف )٠..‏ _ 
قد تضطر أن تتخلف عن طاعة العزيز المتعال وحبل النجاة هنا › ألا ترضى عن هذا الحال !! 
(رضوا) : بداية التخلف كانت (الرضى به)" 
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البو © لس عل الضعماء ولاعل المرضى ولاعل ألزيت |" 


بعد أن بين حال منافقى الحضر فى المدينة- أردف ذلك ذكر حال الأعراب من 
البدو الذين طلبوا الاذن بالتخلف والذين تخلفوا بغير إذن.-المراغي- 

*و أيضًا ا خَتمَ قصص أهل المدَرِبدَمَ أولي الطّولٍ مهم بتخلّقِهم > وكان ذمُهم إِنّما 
هولكونهم قادرينَ على الخروج في ذلك الوّجه. وقدَّمَهم لكثرة سمَاعهم للجكمةء 


وكان أهل الوَبَرِ أقدَرَالنَاسٍ على السَّفَرِ؛ لأنَّ مبنى أمرهم على الحَلّ والارتحال. فهم 
أجدَربالذم؛ لأنّهم في غاية الاستعدادٍ لذلك- تلاهم بهم. -البقاعي- 


تفسير السعدي: 

( أَعَدَ الله لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَختها الأْمَارْخَالِدِينَ فما ذَلِكَ الْمَوْرالْعَظِيمْ ) فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيهء 

وخسردينه ودنياه وأخراه. وهذا نظير قوله تعالى قل آمِنُوا به ألا تُؤْمِنُوا إنَّ الَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَى عَلَنهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانٍ 
سْجّدَا وقوله: فَإِنْ يَكُفْرْيهًا هَولاءِ فَقَد وَكلْنَا ا قَومًا لَيْسُوا بها بكافِرِينَ . 

يقول تعالى: ( وَجَاءَ المعَذّرُونَ مِنَ الأعْرَابٍ لِيُؤْدّنَ لَمُمْ ) أي: جاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك 
الجباد. غير مبالين في الاعتذارتجفائهم وعدم حيائهم. و اتياهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. 

وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهمء فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية؛ ويحتمل أن معنى قوله: ( المُعذَرُونَ ) أي: الذين لهم عذر, أتوا 
إلى رعول الله 4 ليعذرهم. ومن عادته أن يعذرمن له عذر. 

( وَقَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا الله وَيَسُولَهُ ) في دعواهم الإيمان. المقتضي للخروج» وعدم عملهم بذلك» ثم توعدهم بقوله: ( سَيْصِيِبْ الَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنُْمْ عَذَابٌ اليم ) في الدنيا والآخرة. 


وقفات ولطائف:. 


0معنى الآية الكريمة: وعند ما استنفر النبي 4 الناس إلى غزوة تبوك» جاءه أصحاب الأعذارمن الأعراب ليستأذنوه في عدم الخروج 
معه. فقبل ٤:‏ ما هو حق منها. 

وقوله: وَقَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا النَهَ وَرَسُولَهُ بيان للفريق الثاني من الأعراب وهو الذي لم يجئ إلى الرسول 45 معتذرا. 

أى: وقعد عن الخروج إلى تبوك» وعن المجيء إلى رسول الله 45 للاعتذارء أولئك الذين كذبوا الله ورسوله في دعوى الإيمان. وهم 
الراسخون في النفاق والعصيان من الأعراب سكان البادية. 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

89 -للمجاهدين المخلصين تهيات الجنات, وأعدّت بكل صنوف الطيبات, فما أحسن العطاء وما أعظم الجزاء! 

*إن تیل ما أعدّه الله لعباده الصالحين من الخيرات والعطايا هو الفوؤ الحقيقي الذي لا خَسارةَ بعده. 

*إنها جنات وليست جنة ةه واحدة, وأنهار وليس نهرًا واحداء وخلود وليس زمنًا موقوتاء وفوز عظيم لا خسارة فيه ألا يستحق ق ذلك 
بذل نفس فانية ومال ذاهب, في سبيل اللّه؟ 

0 إذا كان من يختلق الأعذار ذا شر فإن شا منه من يرى فساده صلاحا لا يستوجب عذراء 

المتخلّفون عن الجهاد من غير عذر» طلبًا للسلامة وراحة الأبدان, يشقون أنفسهم بتعريض أبدانهم ونفوسهم لعذاب أليم. 


؟] © لسع السا وَلاعَلَالْمرَس وَلَاعَكََرَِ 
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الأعذار الواهية 
ناسّبه ذكرٌ أصحاب 
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(95) کر ایوا ماشو » 4 الحزنْ على فواتٍ بعض الطاعاتٍ دلِيلٌ على الصدق والإخلاص. 

(4r)‏ الصحابة بَكُوا على فوات الطاعات ؛ وهم مَعذُورون بتص القرآن» » فليتنا نبكيى على ارتكاب المحرّمات. 
(۹۲) هل بكيت یوما على فوات طاعة؟ 

(؟1) نما أَلسَييِلُ...» لا تعتذز وأنت كاذبٌ أو مُخَادِعٌ؛ فاللة يعل السر وأخفى.۸۷: التوبة |۹١| ]٩۳[‏ الأنعام [4 17]. 


لَمَا ذْكَرٌ الله تعالى حال من تخلّفَ عن الجهادٍ مع القدرة عليه؛ ذكر حال من له عذر في 


تركه.-أبوحيان- 


*بعد أن ذكر المعذرين والذين كذبوا الله ورسوله, وذكر وعيدهم على سوء صنيعهم- قفى 
على ذلك بذكر أصناف ثلاثة أعذارها مقبولة, ثم أردف هذا بذكر شر الأعذار وهو استئذ 


الأغنياء.-المراغي- 


* ا ذَكَرَالئْهُ تعالى الضّعَفاءَ والمرضى والفُقَراء وبَيّنَ أنه یجوڑلہم التخلّفْ عن الجباد, بشرط 
ا يي وبِيّنَ گوتّهم مُحسنينَء و أنّه ليس لأحدٍ علمم سد سبيل- ذگر قسمًا 


*نَا بيّنَ الله تعالى أنَّ كُلَ أولئك ما عليهم من سَبِيلٍء بَقِيَ بيان مَن علمم السَّبِيل في تلك الحالء 


فڌكرهم.-المنار- 


*وبعد أن بين- سبحانه- أحكام أصحاب الأعذار المقبولة, أتبع ذلك ببيان أحكام الأعذار 


الكاذبة؛ والصفات القبيحة.-الوسيط- 


ظ ا 1 
NS : 3 0‏ 9 06 5 : 
ظ -٠‏ هَالْمُمَذِرُونَ 4: المفقذرُون» 91- صخرأ 4: أخلضوا وَل يُتَبَطُوا › ؟9- ليله 4: لتجد لهم دَوَابٌ يَرْكَبُونَهاء «نريه»:تسيل. 


*ثم اذك رالسبب فى استحقاقهم المؤاخذة فقال:(رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفٍِ) -المراغي- 


x ت‎ 


6 8 7 0 7 a ETE 0 3 
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تفسير السعدي: 
ما ذكر المعتذرين, وكانوا على قسمين, قسم معذور في الشرع» وقسم غير معذور, ذكر ذلك بقوله 
( لَيْسَ على الضّعَمَاءِ ) في أبدائهم وأبصارهم. الذين لاقوة لهم على الخروج والقتال. ( وَلا عَلَى الْمرْضَى ) . 
وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدرصاحبه معه على الخروج والجهاد. من عرج» وعمى. وحمى. وذات الجنب» والفالج» 


وغيرذلك. 


( وَلِا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ) أي: لا يجدون زاداء ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم. فهؤلاء ليس علهم حرج» بشرط أن 
ينصحوا لله ورسوله. بأن يكونوا صادق الإيمان. وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لوقدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه 


من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. 


( ها عَلى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) أي: من سبيل يكون علهم فيه تبعةء فإنهم - بإحسانهم فيما علهم من حقوق الله وحقوق العباد- 


أسقطوا توجه اللوم علهم. وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. 


ودل م ذه الآية على قاعدة وه أن من أحسن على غيرة: فى [ نفسه | أوق ماله» وتخو ذلك كم كرتب على إحشانة نقض أوتلف؛ 
أنه غيرضامن لأنه محسن» ولا سبيل على المحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو المسيء- كالمفرط. أن عليه الضمان. 
( وَالنَهُ غعَْفُورْرَجِيمٌ ) ومن مغفرته ورحمته. عفا عن العاجزين, وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. 
(وَلاعَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ) فلم يصادفوا عندك شينا ( قُلْتَ ) لهم معتذرا: ( لا أَجِدُ مَا أَحْمِلّكُمْ عَلَيْهِ توَلّوا 
فيض مِنَ الدَّمْع حَرَنَا ألايَجِدُوا مَا يُنْفِفُونَ ) فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم» وقد صدرمنهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم. 
فهؤلاء لا حرج علهم» وإذا سقط الحرج عنهم, عاد الأمر إلى أصله» وهو أن من نوى الخير, و اقترن بنيته الجازمة سَعيٌ فيما يقدر 


( إِنّمَا السَّبِيلٌ) يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذرلهم» فهؤلاء ( رَضُوا ) لأنفسهم ومن 


ديهم ( بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفٍ ) كالنساء والأطفال ونحوهم. 


( و ) إنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوهم أي: ختم علبهاء فلايدخلها خير ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية, 


( فَهُمْ لايَعْلَمُونَ ) عقوبة لهم على ما اقترفوا. 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 


1-قال ابن عباس رضي الله عنهما: ر( رأى الله حرصهم على محبته ومحبة ةه رسوله» أنزل عذرهم في كتابه). 


*مَن أحسن فيما يقدر عليه من النصح سقط عنه ما لا يقدر عليه من الجهاد. 


*للمغفرة والرحمة أهلون من الناس» ليس أهل الكذب الذين لا يبالون بالشرع, وإنما هم الناصحون إن عجزواء والمحسنون إن 


قصروا. 
2-المؤمن يحزن على فوات الطاعات» والمنافق يفرح بتخلفه عنها. 


"إذا لم يجد المسلم في قلبه حزنًا على ترك طاعة أو فعل معصية, أو فوات عمل صالح فليتدارك قلبه. 


وچو 


وَأَعْيْههُمْ 


شتان بين مّن يبكي فَقَّدَ رواحل يحمل فيها إلى الموت, ومن يبكي فد لعاعة من الدنيا ذهبت عنه» أو يَخْشى عليها الفوت. 


3 كان العتاب لمن ترك واجب الغزو مخ قدرته» ولیس لمن تركه مع عجزه؛ وهذا من رحمة الله بعباده. 
*عنم مختلقو الأعذار لترك الواجب قعودا أورثهم طبخ القلب, ومقْت الرب» وقد التشريف بترك القيام بالتكليف. 
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+¬( ۹1)۳۳ 
بعدَذمٌ خف 
المنافقينَ الأغنياء 
نهم سَيَعْتَذِرُونَ نم 
سيؤكٌدونَ نلك 
الأعذارٌ بالأيمانٍ 


2 ا ےد < لاسا ا 
کک تبك نقلي 
ا ع 20 


ع کے > EA‏ 
1 ذا انقلجتمإل لتعرضوا عنهم فاعرضوا الكاذبق تم يخبره 
بمايجب أن 


يجيبهم به» وما 
لر يجب أن يعاملهم 


به أيضًا. 
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َم خی ماو جگ ج اا كارا 
46 یک بورح 79 2 9 1 2 2 2 ا 


ضوع و أله لا ىعن لیے 


r dE 1 3 /‏ يه 5 0 0 3 
اا به + به جه م 


*بعد أن ذكر عز اسمه من يستحقون اللوم والمؤاخذة من المعذرين, ومن لا 
سبيل إلى مؤاخذتهم وعدم الحرج عليهم- ذكرفى هذه الآيات ما سيكون من أمر 
المنافقين الذين تخلفوا فى المدينة وما حولها عن غزوة تبوك مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد عودتهم.المراغي- 

*ثم بين السبب فى عدم تصديقهم فقال:(قد نَبَأَنَا اله مِنْ أخباركم) 
وانما قال نبأنا ولم يقل نبأنى إيماء إلى أنه أمره أن ينجّىء بذلك أصحابه ولم يكن 
هذا النبأ خاصا به. كما أن اعتذارهم للجميع يقتضى أن يكونوا كلهم عالمين بما 
فضحهم الله به وى هذا من التشهيربهم والخزي لهم ما لا خفاء فيه.-المراغي- 
31 حى الله تعالى عن المنافِقينَ في الآية الأولى أنهم يعتذرون؛ ذگرَفي هذه الآية 
اہم كانوا | يؤكدون تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة.-الرازي- 
(فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) ثم علل هذا بقوله:(إِتَهُمْ رجْمنٌ).-المراغي- 


تفسير السعدي: 
ما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء, وأنهم لا عذر لهم أخبر أنهم س( يَعْتَذِرُونَ إلَيْكُم إذَا رَجَعْتم إلَيّهِم ) من غزاتكم. 
( قل ) لهم (لا تَعْتَذِرُوا لَن ثُؤْمِنَ لَكُمْ ) أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب. 
( قذ نَبَآنَا لنَهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) وهو الصادق في قيلهء فلم يبق للاعتذارفائدة: لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبرالته عنهم. ومحال أن يكونوا 
صادقين فيما يخالف خبرالته الذي هو أعلى مراتب الصدق. 

( وَسَيَرَى النّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) في الدنياء لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب» وأما مجرد الأقوال» فلا دلالة فها على شيء من ذلك. 
( ثُمَ رَدُونَ إلى عَالِم الْعَيْبٍ وَالشَّمَادَةِ ) الذي لاتخفى عليه خافية. ( فَيُتبَنكُمْ بِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ) من خيروشرء ويجازيكم بعدله أوبفضله. من 
غیرآن يظلمكم مثقال ذرق, 
وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما [أن] يقبل قوله وعذره. ظاهرا وباطناء ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. واما أن يعاقبوا 
بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنهم» واما أن يعرض عنم» ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليةء وهذه الحال الثالثة هي التي أمرالته بها في 
حق المنافقين. 
5- -لسَيَحْلِفُونَ بالنّه لَكُمْ إِذَا الْقَلَبْتُمْ نَقَلَبْتُمْ إِلَههِمْ لِتُعْرِضُوا عَم فَأَعْرُِوا عَنْمُمْ4 أي: لا توبخوهم., ولا تجلدوهم أوتقتلوهم. 
لإِمَهْمْ رم4 أي: إنهم قذرخبثاءء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم وليس التوبيخ والعقوية مفيدا فيهم. (و4 تكفهم عقوية جهنم جزاء بما كانوا 


وه TT‏ 0 0 ا اقم العلا من يعد قم يد 2-0-5 
لأَحَدِ: سَيَحْلِفُونَ باللّه 5 إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَهْمْ لتخذرضوا عَنْهُمْ اغرضوا 9 ْم رجن وَمُوَاهُم جهنم جَرَاءَ بِمَا انوا يَكْسِبُونَ)) -رواه ا 


4-ل يبقى المنافقون بين المؤمنين مستورين دائمًاء مهما حاولوا مدّ بساط الاستتار؛ فأعمالهم, وأحوالهم السيئَةٌ المتتابعةٌ تنقّلهم إلى جو 
العلانية. 

الأعمال هي ميز زان الصدق والکذب» وأما مجر 6 الأقوال فلا تَصدق دائمًا. 

ألا يرعوي عن المعصية امرةٌ يدرك أن ربه سبحانه عالم بجميع أعماله؛ ظاهرها وباطنهاء ومحيطٌ بأحواله؛ بارزها وکامنها؟ 

ما ع E OE‏ وهو يفعله, والته أعلم به منه! وكم نتيجةٍ للعمل لا يدري صاحبه وقوعهاء واللّه يعلمها دونه! 

لا ينبغي لأحدٍ أن يزكّي عملّه بمجرد حصوله. وإنما يُفوضه إلى اللّه؛ فهو العالم بصلاحه وقبوله. 

5 ليس كل مخطئ يترك من العتاب أو العقاب ينال الرضا والقّبول؛ فمن الإعراض , ما يكون إهانةً واحتقاراء لا صفحًا وإعذارا. 

المؤمن تنفج فيه المعاتبة. وتُصلحه المحاسبة, ولا تزب يده التوبة إلا نقاء, وأما من لم يك طاهرا فأنّى له ذلك؟! 

أولى ما ينبغي الاحتراز منه الأرجاس الروحانية؛ إذ يوشك أن يميل الطبع بصاحبها إليها فيَهلِك؛ فالنجاسة الباطنة تُودِي بأهلها إلى 
الأعمال المهلكة. 


تفسير السعدي:وقوله: ) يَخْلِفُونَ لَكُمْ لتزْضوا عنم ) أي: ولہم أيضا هذا المقصد الآخرمنكم. غير مجرد الإعراضء بل 


ر کا س ل EGE‏ حو كك يحبون أن ترضوا عنهم. كأنهم ما فعلوا شيئا. 
7 7 2 ب ا لَ ذه تخا 1 ل A‏ 20 6د 5006 7 5 2 5 0 5 e‏ ۶ ء۶ 
E‏ ع سح ار بع ن نخلاني ( فزن تزعو ميم فإن اله لا برضي عن القوع الفاسفين ) آي فلا لبي لكم - ابا المؤمنون- أن ترضوا هن من لم برض 
۶ لويم تست دان ار 7 المنافقينَ الأغنياءء A‏ 7 م ١‏ 3 ي لكم لم 
بی انی وها الله عنه» بل عليكم أن تو افقوا ربكم في رضاه وغضبه. 


ود رسو ددع ووا عد ا 

"| الله م ؤرسوا ل وال عير اكيب 
م ب ر ر 2 و 1 A‏ صرح ال م 
الشهكد بن ١‏ لشهدةذ E‏ بما 9 ر 
Saz ٤‏ 2 

2 م مب و 6 


٤‏ نوڪ 1 0 تم 1 وھ« 2 ل ا ١‏ ر عنم َأعَرِضُوأ 
ا > 3 3 î‏ ع عرز لاجر الإ يو ا ود 2 6 
ا عم رن چ 


4 انهم سيَنِدُون ف وتأمل كيف قال: [فإن الله لا يرضى عن الْقَوم الْفَاسِقِينَ] ولم يقل: "فإن الله لا يرضى عنهم' ليدل ذلك على أن باب 
3 مسيؤْكٌدونَ تلىك التوبة مفتوح, وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم» فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم. 
9 الأعذار بالأيمانٍ وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى علمم» لوجود المانع من رضاه» وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان 


ya BF i 
الكاذبةء ثم يخبره والطاعة. إلى ما يغضبه من الشرك. والنفاق» والمعاصي.‎ 
بمايجب أن‎ 


1 0 وحاصل ما ذكره اله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غيرعذرء إذا اعتذروا للمؤمنين: وزعموا أن لهم أعذارا في 
ET‏ تخلفهم. فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم. وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قبول العذرمنهم والرضا عنم فلا 


مره ساح 


وي 7 1 e‏ 2 
اعت الله لابرط TT‏ ر 


الل 


به أيضًا. حبا ولا كرامة لهم. 

وأما الإعراض عنهم. فيعرض المؤمنون عنهم» إعراضهم عن الأمورالردية والرجس 

وفي هذه الآيات» إثبات الكلام لته تعالى في قوله: ( قَنْ تَبَأَنَا اله مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) و اثبات الأفعال الاختيارية للّه. الو اقعة 
*ثم زاد فى تأكيد نفاقهم فقال (يَحلِفُونَ لحم ززا عَنْهُمْ). .المراغي- بمشيئته [ تعالى ] وقدرته في هذاء وقي قوله: ( وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ ور سُولُه) أخبرأنه سيراه بعد وقوعه. وفما إثبات الرضا 
*لَا بيّنَ الله تعالى في الآية السّابقة : آم يحلفون بالله؛ ليعرض المسلمون عن لله عن المحسنين» والغضب والسخط على الفاسقين. 
إيذاتهم بَيْنَأيضا هنا نهم يحلفون لبرضی المسلمون عنهم. ثم إنّه تعالى نبى العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 
المُسلِمينَ عن أن يَرضّوا عنهم.-الرازي- 6 الذي لا يراعي غضب الله فيحلف كاذبا ليرضي بسخط الله بعض عباده. فيه شبه بالمنافقين, وقد أتى كبيرةً 
تَلجِقه بالفاسقين. 


لا يُرضي المؤمنين إلا ما يُرضي رب العالمين» وأعمال المنافقين لا يرضاهاء بل يَسخَطّها ويأباها.] 
حَجب الفاسقون بفسقهم رضا الله عنهم, غير أنهم لو تابوا لَقبِلَ الله منهم. 


5- أعراب مجهولة أحوالهم : 
وهي طبقة من الأعراب مجهولة الحال؛ لا تعرف 
مصيرها متروك أمرها إلى الله لأنه أعلم بحالهم وبما 
تكنه صدورهم وإما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم . قال 
تعالى : ( وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 


1- الأعراب المخصون : 
أما المخلصون فهم الذين آمنوا بالله رباً وبالاسلام ديناً 
وبمحمد 2 نبياً ورسولاً واخلصوا في اعتقادهم فانفقوا 


أموالهم لتقربهم إلى الله سبحانه فاستجاب لهم ورحمهم . عليهم والله عليم حكيم ) (التوبة:106) 
وجاء في حقهم قوله تعالى : ( ومن الأعراب من يؤمن بالته سس 
واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول 1 ل قات و لستونيات الايمانية 4- اعراب خلطوا عملا صالحا واخر سينا : 


ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وهم الذين لم يتم انطباعهم بعقيدة الإسلام انطباعاً 


التوية:99 3 3 كاملا ولم يصهروا فى بوتقة الاسلام تماما فخلطوا فى 
لد في المجتمخ المسلم : لع ار ل 
الإيمان . قال تعالى : ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم ) (التوبة:102) . وحددت السورة كيفية 
التعامل معهم فأمرت الرسول 7 بأخذ الصدقة منهم 
- طبقة المهاجرين والأنصار : N RE‏ د ا ا 
تتألف هذه الطبقة الإيمانية من المهاجرين والأنصار وهم الذين CC‏ ل 
كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية حيث إنهم اس هه تي جد دع E iE‏ 
قدموا أموالهم و أنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى . قال 3- الأعراب المنافقون : 
تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين وهم الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم بل إنهم كانوا يكيدون للاسلام في الخفاء ويدبرون المؤامرات للنيل من 
اتبعوهم بإحسان رضي اللّه عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات المسلمين , لذلك فهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الذين كفروا وأعلنوا العداء منذ بداية الأمر .قال تعالى : 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) (الأَعْرَابُ اشد كُفْرَا وَنِمَاقَا وَآَجْدَرْأَلَا يَْلَمُوا خُدُودَ ما أَنرَلَ النّهُ عَلَى رَسُولِهِوَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيم .وَمِنَ آلْأَمَرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقٌ مَغْرَما 
(التوبة:100) . وََتَرَبَصْ بِكُمْ آلدَوَ آبرَعَلَيهِمَ دَآبِرَةُ آلْسَّوَةٌ وَآلنَهُ سَمِيعٌ عَلِيم)) (التوبة:98-97) . وقال تعالى : (وَالَّذِينَ انََخَذُوا مَسْجِدًَا ضِرَارًا وَكُفْرَا 


َتَفريقًا بَيْنَ المْؤْمِنِينَ وَِرْصَادًا ن حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَبْلءوَلَيَحْلِفُنَ إن أَرَدنَا إلا الْخُسَى ِوَالتَهُ يَشْمَدُ إَِّيُمْ لَكَاذِبُونَ (107) 


ويظهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإيمانية في المجتمخ المسلم مدى الخلخلة التي وجدت بعد الفتح لكثرة الداخلين في الإسلام 
114 والمحسوبين عليه وقد بريء المجتمخ المسلم من هذه الخلخلة قبل فتح مكة. 


تددر اكدي: 


ررح ير 0 


6 © امات آ تد ڪغرا وک فاو اتتا 


5 23 ا 59 0 200 3 بوجي يقول تعالى: «الأغرَاب 4 وهم سكان البادية والبراري « اشد كفرًا وَنِقَاقَا4ُ من الحاضرة الذين قرم روان 
ةماعل ساي را عي ©2[ ست“ _||وذلك لأسباب كثرة: مها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام: فهم أحرى (وأختآل يعوا ُوة ما نَل له عل 
1( | ا E‏ م 7 E‏ 10 وز احو - 7 ء۶ 0 5 د 4# 0 3 . 
١‏ ألققرا نید ا ويتريص نک وار ا لوست تان رَسُولِهِ 4 من أصول الإيمان وأحكام الأوامروالنواهيء بخلاف الحاضرة. فإهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فيحدث لهم - 
عه داي رة وء وال سَمِيعٌ عاب لزيا وير الل بالمدينة ذكر هنا ١‏ : : ق البادية 
عليّهمْداير: والله ا ل الاسم بسبب هذا العلم - تصورات حسنة,. وارادات للخيرء الذي يعلمون. ما لا يكون في البادية. 
ا 7 م ا .۾ القع أحو ب ۶ ب ب 
NEE 5‏ وي خارج المدينة وهم وفهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في الباديةء ويجالسون أهل الإيمان. ويخالطونهم أكثرمن أهل البادية» فلذلك كانوا أحرى 
ا ےرہ ےر و روو 4 E‏ 2 5 3 
ْ ا 0 ف قر عند لصوت سوناف ا للخيرمن أهل البادية. وان كان فى البادية والحاضرة. كفارومنافقون. ففى البادية أشد وأغلظ مما فى الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب 
5 دوع 5 و و ري : 2 ١ ١‏ 
سید ْله ماه في حر وان الله عمور الأغراب: كارا أحرص على الأموال ؛ وأشح فها. 
e,‏ 52 ج وه ومنافقينَ ومؤمنينَ. فمنهم المَنْ يَتخذ تخد ما يُنْفِقَ 4 من الزكاة والنفقة ف سبيل الله وغيرذلك, لمَعْرَمَا4ُ أي :يراها خسارة ونقصا.ء لا يحتسب فيا » ولا يردد مها وجه 


 -۷‏ الاما 4: سْكَانْ الباديةء ۹۸- رما 4: خسازة ورش 4: ينقطز, دّ4 ا 

(14) لمِيَدِمْح يمَاكتُرَتَمَةَ 4 الذي يشغز أن رئيسه ف العمل يتتبغ أعمانه وأخطاءه يفزغ ويخافء ويعيش ف قلق وخذر» فكيف 
وعد أَلْمَيِبِوَاَلَهَدَةَ 4؟ 

(v)‏ $ الكت ث ادگ یکا راج کر امتا > القربُ من العلماء والدعاة سببٌ للبعد عن الجهل. 

(۹) 9وَيَتَحِدُمَامُنِفِقٌ قرست عِنْدَ أنه 4 تصدّق اليو وأنت مستشعرٌ أن الصدقة تقَرَبْك من الله. |١4|‏ التوبة .]٠٠١[‏ 


اللهء 0 ا إلا كرها. 

وَبَتَرنَصْ بِكُمْ الدَوَائِرَ؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم, أنهم يودون وينتظرون فم دوائرالدهرء وفجائع الزمانء وهذا 
ل السوء. 
وأما المؤمتون قليه الذافرة الحسنة على أعدانم: ولم العقى الحسنة, 
«وَالنَهُ سميع عليم) يعلم نيات العباد. وما صدرت عنه الأعمال. من إخلاص وغيره. 
وقفات ولطائف:.17-97 كانتت الغلظة وَالْجَمَاءُ في اَهَل البَوَادِي لم يَبْعَثِ الله مِنْهُمْ رَسُولا وَإِنَمَا كَانتِ البَعْثَهَ مِنْ أَهْلٍ القرى» كَمَا قال تعالى: 
ا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا نوجي 0 1 


*بعد أن ذكر سبحانه أحوال العرب مؤمنيهم ومنافقيهم, بين فى هذه الآيات الثلاث 
أحوال الأعر اب ب مؤمنيهم ومنافقيهم كذلك. 

*لَّما ذكَر عَرْ وجل أحوال المنافقين بالمدينة؛ ذكَرَ مَن كان خارجًا منھاء ونائيًا عنها من 
الأعراب .-المحرر- 

*ثم بعد الحديث الطويل عن النفاق والمنافقين. أخذت السورة الكريمة. في الحديث 
عن طو ائف أخرى منها الصالح» ومنها غيرالصالح» وقد بدأت بالحديث عن الأعراب ول الله 85: "املك أن گان TT‏ : وَقَالَ ابن تمر “من قليك الرَخمة" ا ابن 5 

سكان البادية.- الوسيط- وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أي: واللهُ عليمٌ بخَلقهء لايخفى عليه شيءٌ مِن أحوالهم فيعلَمُ مُنافقهم وكافرهم ؛ وَعلّمُ مَن يستجق أن يُعلّمَه مهم العِلم 
*وأيضًا ا ر تب الله سُبحانه الاستئذانَ في القُعودٍ. والرّضا بما فيه من الدّناءةٍء على والإيمانَ: ممّن لايستحق > كأولئك الأعراب» حكيمٌ في تدبير خَلْقِه ومُجازاتهم, فيضَع كَل سَيءٍ في موضعه اللائق به. -المحرر- 

عدم الفقه تارةً والعلم أخرى, وحَتّمَ بصِنف الأعراب ب؛ بين أن الأعراب أولَى بذلك؛ ل أي: والله سمي لأقوال عبادِه من الأعراب ب المتافِقينَ وغيرهم, عليمٌ ببواطنہم. عليم بتدبيرهم, ودمن يستحق منهم 
لكونهم أعرق في هذا الوصف, وأجراً على الفسق؛ لبُعرِهم عن مَعدِن العلم. وصّرفهم النَصِرَء ومن يستجق الخذلانَ.-المحرر- 
أفكارّهم في غيرذلك من أنواع المخازي لتحصيل المال. الذي كلّما داروا عليه طارعنهم العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
فأبعد» فهم لا يزالونَ في همّه. قد شعَلّهم ذلك عن كُلّ هَمَ. وهم يحسَبونَ انم يُحسنونَ 97 -إنما ذم الله تعالى في الأعراب كونّهم لا يعلمون حدود ما أنزلَ على رسوله من الهدى فطوبى لمن عَلِمَها. ؛ واهتدي بها. 

ا ٠ ١‏ أنفَع العلوم معرفةٌ حدود ما أنرَلَ اله على رسوله. من أصول الدين وفُروعه» وإلا فكيف يمتثل المؤمن الأوامر ويزدجر عن النواهي وهو لا يعرفها؟ 


5 9 1 ا 500 . البعد عن المجالس الإيمانية والعلمية يقرب الإنسان من الوقوع في المعصية. 
*والمعنى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر الكفاروالمنافقين, وهم كذلك أحة 
و ٠ 3 SS SS ms‏ لن تَحْفَّى على العليم سبحانه دخائل النفوس. وليس سوى الحكيم من يقد على تمييز مراتب تلك النفوس. 


وأخلق من أهل الحضربأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بسبب ابتعادهم عن | | ٠|‏ 98-مافي القلب هو الذي يَحكم على غايات الأفعالء فالمؤمن يرى النفقة في وجوه البر مَغْلّماء والمنافقٌ وضعيف الايمان يريانها مَغرّما. 
مجالس رسول الله ٤‏ وعدم مشاهدتبهم لما ينزل عليه ي من شرائع وآداب وأحكام. . نا كان تربص المتربُصين بالمسلمين السوءً متكررًا متجددًا؛ جعل الله السوءً دائرًا عليهم؛ ومحيطًا بهم على الدوام. 

FTE GT TF TTR TTT‏ 1 إن من سمح ما ُقال. ويُعلم ما يُصْمَرء لقادرٌ على مجازاة کل قائل بما قالء وکل فاعل بما فعّل. 
| وا الخبي ث لأنة الأصل فيم فقال: ومن الأغراب4-البقاعي- اله مطح على باطن المنفق یری إخلاصّه من غيره. ومُطَّلِعَ على مقاله إن كان حامدًا لانفاقه أو ساخطًا. 


ا > و E‏ 
8 © روا6 واج اللو /اةج(*) ۹۹ تفسير السعدي: 
: حدود ما نر لاله عل رسو لصواله عليه کوس ن 21 بم أنذكر اث | أوليس الأعراب كلهم مذمومين. بل مهم مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَالَيَوْم الآخر) فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان. 
کا“ ا TT‏ تير سوال اليرت وَبَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ النّهِ4 أي: يحتسب نفقته» ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه ويجعلها وسيلة ل - (صلَوَاتٍ الرَسُولِ؛ أي: 
es:‏ ینود ماوق محر 20-7 سد ۶ له مؤمنيهم ومنافقيهم | | دعائه لهم» وتبريكه علهم» قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: ألا إا فَربَة َُمْ 4 تقرمهم إلى الله وتنمي أموالهم وتحل فما البركة. 
نهر عليه ر داي رة الْسَوءِ الله سَمِيعٌ عي © ت 2 بالمدينة ذكرٌ هنا ل سَيدْخِلَهُمْ اله في رَحْمَتِهِ؛ في جملة عباده الصالحين إنه غفوررحيم. فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه. وبعم عباده برحمته. التي 
: 5 وا f‏ 43 أحوال الأعراب وسعت كل شيء. ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فما إلى الخيرات» ويحممم فما من المخالفات. ويجزل لهم فما أنواع المثوبات. 
عراب من ومن الله والیوو لد - خارج المدينة وهم وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة: منهم الممدوح ومنهم المذموم, فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم, إنما 
: متف کیا عدار صلوب ولك 5 ا ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. 
٤‏ کا رسي لماه اال ود 0 : ا ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. 
ٍ لف ري واناه عقو ررحم 1 20000300 | أومنها: فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الشرممن يعرفه. لأن الله ذم الأعراب وأخبرأهم أشد كفرا ونفاقاء وذكر السبب الموجب لذلك. 
1 ۰ 1 ا اا د اين وؤ نين وام أعدر أن لا يليوا حدود ما أنزل اله على رسوله. 
1 ا ام م ا و تقهز PEE ery‏ ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. من أصول الدين وفروعه. كمعرفة حدود الإيمانء 
بعر التَبْب رام دة 4؟ : والإسلامء والإحسان. والتقوى. والفلاح, والطاعة. والبرء والصلة. والإحسان. والكفر. والنفاق. والفسوق. والعصيان. والزناء والخمرء 
ظ YÎ N‏ اكه يعو BY‏ .فرتعن مس رعس 1 والرباء ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها - إن كانت مأموربهاء أوتركها إن كانت محظورة - ومن الأمربها أو النبي عنها ظ 
ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق, منشرح الصدرء مطمئن النفس. وبحرص أن تكون مغنماء ولا تكون مغرمًا. 
وقفات ولطائف:. 
لما بين الله تعالى أنه حصل في الأعراب من يِتَخِْ إنفاقه في سبيل الله وَصَلَوَاتِ الرَسُول. أي: ويبتغي الأعرا د مووود بتَمَقاتهم أيضًا دعاءَ الرَسولٍ لهم عند أَخذِه صّدّقاتهم . 
مَغْرما؛ بين أيضًا أن فيهم قوم مؤمنين صالحين مجاهدين» يتَخِدُونَ إنفاقهم كما قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِيِمْ صَدَقَةَ تُطَبَرْهُمْ وَتُرَكَهِمْ يها وَصّلّ عَلَييْمْ إِنَّ صَّلَاتَكَ سَكَنٌ لَمُمْ وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة: 103]. 
في سبيلٍ الله مَغنمًا.-الرازي- *ولقد كان من عادة ا الشريف أن رسول الله 4 دعا لآل أبى أوفى عند ما 
*وقد بين الله جزاءهم على ما انطوت عليه نفوسهم من صدق الإيمان تقدموا إليه بصدقاتهم فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى» أى: ارحمهم وبارك لهم في أموالهم.. 
وإخلاص النية فى الانفاق فى سبيل الله فأخبر بقبول نفقتهم وإثابتهم عليها | | ا ألا إا قَربةُ لَيُمْ. 
فقال:(ألا إا قَربَةٌ لَبُْ).-المراغي- أي: ألا إنَّ صلواتٍ الرَسولٍ قربة عظيمة لهم. تقرَئهم إلى الله تعالى . 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه N E‏ 00 
كر في فيه ذگزته في نفسي» وإن ذگرني في ملا ذكرثه في ملا هم خَيرٌّمهم. وإن تقرّب متي شبرّاء تقرّث إليه ذراعاء وإن تقرّب إل ذراعاء 
تقرّث منه باعّاء وان أتاني يمشي أتيثه هَرولة )) .-البخاري ومسلم- 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدير): 
9 الايمان بالته واليوم الآخر هو ما يبعث المؤمن على الإنفاق في مراضي الله وليس خوف الناس ولا الرغبة في مديحهم. 
إذا عد بعض الناس النفقة في سبيل الله خَسارة, فهناك من عباد الله من يعدها أربح تجارة. 
5 ليس من أدب اب اللقران تعميم الناس بالأحكام بلا دليل, ولكن منهم من يَسْمَله الحكم» ومنهمٍ من ليس كذلك» فما أجمل الانصاف! 
بشرى المؤمنين المتصدقين المخلصين بأن رحمة الله ستكمرهم. وتحيط د4 من كل جانب! 
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فار 5 2 
اوی : 


بعد أن ذكرَّالله 7 596 سح .1 ر 
ابكرم + كم EEE‏ 
فضائل قوم أعلى E‏ عع A>‏ مع چر2 3 
5 لكا ا 11 ضام 5 م | x‏ 
منهم منزلة وهم : د 5 a‏ ور ع 1 
ساد اد ]| كوم أ لالترية مرثواعل لتقا ق نة أا 
توَالعودة لام “ج 1 
كم الو 2 خ 2< 1و ع ع ود دوع دهده يريو أن 
المنافقينَ» شم بين 3 نع لمهم سعد مهم مرن ميرد تعاب :' 
حال الَّذَ تأ لل . i77 ar‏ ا 0 
E‏ عم © ردي ادرا : 
0 57 1 1 595 ع عد ور بع ووه 5 
وأقروابذلك : وار ینای آله ان ینوب ْنَأَو 9 : 
وندموا. CAA‏ سمس لسلس دي ت أن 


*وبعد هذا التقسيم للأعراب» انتقلت السورة للحديث عن المؤمنين 
الصادقين الذين وقفوا إلى جانب الرسولٍ كَل وأطاعوه في السروالعلن 
*َا ذكَرَانْهُ تعالى فضايّل الأعراب الذين يتَخِذونَ ما يُنفِقونَ قرباتٍ عند 
الله وصَلّواتِ الرّسول» وما أ عَدَ لهم من الثوا ب؛ بين أن فوقَ منزلتهم 
منازل أعلي وأعظم منهاء وهي منازل السابقين الأولين ؛ فعقب بذكر 
القدوة الصالحة ة والمثل الكامل في الإيمان والقضائل» والنصرة في 


سبيل اللّه؛ ؛ ليحتذي متطلَّبُ الصّلاح حَذُوَهمء ولئلّا يخلوَ تقسيمٌ القبائلٍ 
السّاكنة ERE‏ ة وحَوالَها وتواديها. عن ذِكر أفضّلٍ الأقسام تنويًا به, 


وبهذا تمّ استقراءً الفِرَقٍ وأحوالها.-المحرر- 
*ثم ختم سبحانه الآية الكريمة ببيان ما هيأه لهم في الآخرة من إكرام 
فقال: وَأَعَدَ لَيُمْ جَنَاتِ.-الوسيط- 


العمل بالآيات (تطبيق و مصحف التدبر): 
9-0 بد ن يدعي اتبا الصحابة الكرام أن يأتي بدلائل على دعواه. من محبتهم 
والترضي عنهم وانتهاج نهجهم. 
*طوبى من أخبر الله أنه راض عنه, فإنه من أهل الجنة؛ وهل يُننِي الله على قوم ويمدحهم: 
ويُخبر عن رضاه عنهم إلا وهو يريد كرامتهم؟ 

*-التابعون بإحسان لما کان عليه الصحابة الكرام هم السعداءء فمن رضي الله عنه صار 
أهنًا للاقتداء. 


الرضا بالّه,تبارك وتعالىء وطلب مرضاته هو من أعظم أسباب الفوز العظيم بما عنده 


ن الا کرام والاذ 
+ 


تفسير السعدى: 

السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرةء والجهاد, وإقامة دين اللّه. 

( مِنَ الْجَاجِرِينَ ) الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِمْ يَنَتَغُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرْوَانَا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ . 

( و ) من ( الأنصارٍ ) ( الذين تبوءوا الداروالإيمان [ من قبلهم ] يحبون من هاجرإلمم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم e‏ ). 

( وَانَّذِينَ انَبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ ) بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاءء هم الذين سلموا من الذم» وحصل لهم نهاية المدح» و أفضل الكرامات من اللّه. 
( رضي له َم ) ووضاة تعالى أكبرمن نعيم الجنة, ( وَرَُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَا الأمْهَارُ ) الجارية التي تساق إلى سَفْي الجنان, والحدائق 
الزاهية الزاهرة. والرياض الناضرة. 

( خَالِدِينَ فما أَبَدَا ) لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه. أدركوه. ومہما أرادوه. وجدوه. 

( ذَلِكَ الْمَوْزْالْعَظِيمْ ) الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوسء ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. 

وففات ولطائف:. هده الآية الكريمة فد مدحت تلات طوائف من المسلمين المعاصرين للعهد النبوي. 


الطائفة الأولى «السابقون الأولون من المهاجرين» وهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم بمكة. وهاجروا إلى الحبشة. ثم إلى المدينة من أجل إعلاء كلمة الله واستمروا في المدينة مع 
رسول الله #5 إلى أن تم الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. 

وقيل المراد بهم: الذين صلوا إلى القبلتين, وقيل: الذين شهدوا غزوة بدر. 

والطائفة الثانية: السابقون الأولون من الأنصارء وهم الذين بايعوا النبي يي قبل أن يهاجر الهم إلى المدينة بيعة العقبة الأولى والثانية. 

وكانت بيعة العقبة الأولى في السنة الحادية عشرة من البعثة, وكان عدد المشتركين فما سبعة أفراد. 


أما بيعة العقبة الثانية فكانت في السنة الثانية عشرة من البعثةء وكان عدد المشركين فيها سبعين رجلا وامر أتين. 

ثم يلي هؤلاء أولئك المؤمنون من أهل المدينة الذين دخلوا في الإسلام على يد مصعب بن عميرء قبل وصول الرسول 45 إلمها. 

ثم يلي هؤلاء جميعا أولنك الذين آمنوا بالنبي #5 بعد مقدمه إلى المدينة. 

والطائفة الثالثة: «الذين اتبعوهم بإحسان» أى: الذين اتبعوا السابقين في الإسلام من المماجرين والأنصارء اتباعا حسنا في أقوالهم وأعمالهم وجهادهم ونصرتهم لدعوة الحق. 
روى عن حميد بن زياد قال: قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي» ألا تخبرني عن الصحابة فيما كان بينهم من الفتن؟ فقال لي: إن الله- تعالى- قد غفر 
لجميعهم. وأوجب لهم الجنة في كتابه. محسنهم ومسينهم. فقلت له: وقي أى موضع أوجب لهم الجنة. فقال: سبحان الله!! ألم تقرأ قوله. تعالى-: 
وَالسَابِقُونَ اْأَوّلُونَ.. الآية فقد أوجب. سبحانه لجميع الصحابة الجنة وشرط على تابعهم أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة وألا يقولوا فيهم إلا حسنا لا 
سوءا... قوله: رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ بيان لسمو منزلتهم» وارتفاع مكانهم. 

أى: رضى الله عنهم في إيمانهم وإخلاصهم» فتقبل أعمالهم» ورفع درجاتهم وتجاوزعن زلاتهم. ورضوا عنه. بما أسبغه علهم من نعم جليلةء ويما نالوه منه. 
سبحانه. من هداية وثواب. 

قال الإمام ابن كثير: أخبر الله- تعالى- في هذه الآية «أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المماجرين والأنصاروالذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من 
أبغضهم» أوسمم» أوأبغض أوسب بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول» وخيرهم و أفضلهم أعنى الصديق الأكبروالخليفة الأعظم أبا بكربن 
أبى قحافة. فإن الطائفة المخذولة من الر افضة يعادون أفضل الصحابةء ويبغضونهم ويسبونهم. عياذا بالله من ذلك» وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوسة وقلوبهم منكوسة» فأين ا من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضى الله عنهم؟ 

وأما أهل السنة يم يترضون 0 2 الم من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالى الله ویعادون من يعادى الله وهم متبعون لا مبتدعون» وهؤلاء 
هم حزب الله المفلحون, وعباده المؤمنون___ 


تفسير السعدي: 
يقول تعالى: ( وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابٍ مُنَافِفُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمدِينَة ) أيضا منافقون ( مَرَدُوا عَلَى اليَمَاقٍ ) أي: تمرنوا عليهء 


و 0 الل يرن را ضارما رن 
بعد أن ذكر اله ت مو في او دوو رر ع 9 سح مغر 


فضائل قوم من و نه عاب نه ل واسهروا وازدادوا ف فيه طغيانا. لا تختفية ) اعام فتعاقيم, أوتعامليم يمقتخى تفاقيع: ما لله فى ذلك من الجكمة الباهرة. 
E‏ فحنت ت ری ها اناا | |( نش هع مع مرن ) بحل أن النثنية على اما وان عذابيم هذا ت فى الدحياء وعداب ق الآخرة. 

5 رم 2 0 و2 ۶ 
متهم منزلة وهم 6 لكا O‏ اكت اب ا ا 010 
ای الم 7 *يقول تعالى: ( وَآخَرُونَ ) ممن بالمدينة ومن حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلامية؛ ( اعْتَرَفُوا بذُنُويِيِمْ ) أي: أقروا بهاء وندموا علهاء وسعوا في التوبة 
المتاققين» لم يدون ع مم سم ١‏ 7 50 
حال الَّذِينَ تأخّروا | -. N‏ و LE‏ 46 | !| أمنهاء والتطهرمن ادرانها. 
عن الجهاد كسلا “07 عَظِ و رون اعترفوا دنوم خاطواعمّلا | | |( خَلَطُوا عَمَلاصَالِحًا وَآَخَرَسَيَنَا) ولايكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمانء المخرج عن الكفروالشركء الذي هو شرط 
ف 0 8 کا ہے لس سابع 2 6 هم مر بعر وريه م 
وأقروابذلك حر ءاخر سكا حم الله ب کر( لكل عمل صالح» فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة, بالأعمال السيئةء من التجرؤعلى بعض المحرمات» والتقصيرفي بعض الواجبات» مع الاعتراف 
وندموا. 


بذلك والرجاءء بأن يغفرالته لہم› فہؤلاء ( عَسَى النّهُ أَنْ يَثُوبَ عَلَهِمْ ) وتوبته على عبده نوعان: 
الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. 
(إِنَّ الله غَفُورْرَحِيمٌ ) أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهماء فلويؤاخذ الله الناس 


101 لما استوفى الأقسام الأربعة: قسمي الحضر وقسمي البدوء ثمّ خلّط بين 
قِسمَينٍ مهم تشريفًا للسَابِقٍ > وترغيبًا لأّإحق؛ خلط بين الجميخ على وجو آخر, 
ثم ذكر منهم فِرقًا؛ مهم من نجَرّالحكم بجزايه ار ومهم من أَخْرَ 


ليَعلمَ أهلْ ذلك القسم أنَّه- سُبحانه- عالمٌ بالخفاياء فلا يزالوا أذلّاءَ؛ حَوقًا مما || أومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة. إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل؛ فإنه يعفو 


هدّدَهم به .-البقاعي- عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم, فهذه الآية, دلت على أن المخلط المعترف النادم, الذي لم يتب توبة نصوحاء أنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى 
وأيضا بعد أن بين تعالى حال كَمَلة المؤمنين كَلّهم؛ قَفّى عليه بزكر مَرَدةٍ السلامة أقرب. 


لمنافقينَ من أهل البّدو والحَضّرء وعطَفَهم علهم من باب عَطف الصَيّدٍ على وما المخلظ الذي لم يعترف ومتدة على ما مضي مه بل لا رال مخرا على الذدوف: قإله حاف عليه أشد الخوف, 
العيد a‏ وقفات ولطائف:.عن سَمُرةَ بن جُندَبٍ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: ((أتاني الليلة آتيان فابتعثانيء فانهينا إلى مدينة 


*ثم ذكربعدهم حال طائفة من المنافقين هى شر الجميع مرنت على النفاق مَبنيّة لبن ذَهَبِء ولَبِنِ فِضَّةِ فتلقًانا رجالٌ شَطرّمِن خَلْقِهِم كأحسّن ما أنت راء وشطرٌكأقبّح ما أنت راء قالا لهم: اذهَبُوا فقوا في ذلك المَّرِ 


وحدقت فو وحال ظائفة |خرى خلطت سيء العمل ا وهؤلا تدع || ی ی ی را ی كد فكت للك ا عيم, قضاروا فى کی و ا ذه كلذ ی و قالاء انا القوة الدين 
لهم التوبة والغفران من ربهم.-المراغي- كانوا شَطرّمهم حَسَنٌ وشَطرّمهم قبِيعٌ فم خَلَطُوا عملا صالحًا وآخَرَسَيَئَاء تجاوزَاللَهُ عنهم)) -البخاري- 


ما بين تعالى حال المنافقين الْمتَخَلَّفِينَ عن الغزاة؛ رغبة عنهاء وتكذيبًا وشَكَاء العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

شَرَع في بيان حال المذَنِبِينَ الذينَ تأخَّروا عن الجهادٍ كَسَلّاوميلًا إلى الرَّاحَةء مع 1- -إذا ظهرٌ الفاق في أرض يتنزّل فيها وحي السماء؛ ويمشي على ظهرها سيّدُ الأنبياء وفي زمان يسود فيه عز الإسلام؛ فكيف بعد ذلك؟! 

اعام وتصديقيم ال دان ك مهما أحسن ا منافق التخفي والتلون, فإنه لن يخفى على رب الناس» وسيعذبه أعظم عذاب. 

REE PCa,‏ سي لت كد إن الكافر أو المنافق إذا عرب في الدنيا فإنما ذلك مقدمة للعذاب العظيم في الآخرة» فإن العذاب الدنيوي لا يَدفع عنه العذاب الأخروي؛ ما دام مستمرًا على كفره 


*قال الآلومى: قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم ... بيان لحال طائفة من المسلمين ونفاقه. 
ضعيفة الهمم في أمرالدين, ولم يكونوا منافقين على الصحيح. وقيل هم طائفة 2 اذا أطمع الله عبده بمَطمَع قام على شرط فحقّقه العبد أعطاه الله ما وعدهء فإنه لا خف وعده, ولا أكرم منه سبحانه. 
مق المنافقين إلا أنهم وفقوا للتوبة فتاب الله علهم . ليعمل المؤمن» وليكن على وجلء ولا يتكل على عفو الله ورحمته» فإن الله تعالى لا يجب عليه لأحدٍ شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضنًا وتكرمًا. 


وندموا. 
*6٠ج(8)‏ ۱۰1 


a 0 1‏ ا ےر ج س رر 
11110 سلف لي م ورکیم اول علوم 
: إدَصَلَرتَكَ ليم لل الْرَيعَليوا 1 


لَمّا ندموا وكان سببٌ 
التخلف بهم 5 5 هي رده ريع 2 وه د 50 
للأموالي ذكانّه يِل له بل التوية عن اوري 207 يننا 


لهم: إِنّما يَظهرٌ صِحَةُ 
قَولكم في ادّعاء هذه 


0 ا امناو سيرك 1 ا 
بَالريَصِمُ قلعملا : 


3-4 7 o 27 7 93 a 4 “7 


0 و اع ع ر رورو ج ص سرج ب 

التَوبة لو أخرجتم ا وَرَسُولةُ ل لير د 
1 1 > ا بع و 7 د Ar‏ اا 7 وء 2> : 
3 4 3 ۇي 7 وروت مزجو لتر . 
مرهم بال ممَلٍءئم عرس وح ل | يه سر 2 0 7 
وکر قر ا الخسرية وماعد 2 ا بع ةيمك 9© ' 


-٠١‏ مَرَدُوأ 4 : جوافیه » وَاسْتَمَرُوا عَلَيْه ؟١٠-‏ لكا ؤوصَلٍ 4: : الضَّلاةٌ هنا بالمعتى الْلقَويٌ: الذعاء؛ ليث بمعناها الشرعي» 

7 َر 4: مُؤْخْرُْونَ» وليس من الرٍّجَاءٍ. 

)٠ ۲)‏ اعرا اعترف بذنوبك ليغفرها لك. 

)٠١ ۴)‏ «تطَهَرَهُم ركم يا 4 شرّعها من أجلك أنت أولًا قبل الفقراء » لتغتيسل بها من هُمُومك. 

.]44[ التوبة‎ 02 »]۲٠[ الشورى‎ ٠4 رحد ألصَّدَدَتٍ > وأنت تتصدّق: لاتنظز بعينك للفقير الذي يمسكهاء بل انظز بقلبك إلى الله الذي يأخذها.‎ )٠١ ٤) 
مناسبة الآية لما قبلها:‎ 
أنهم لما أظهروا التوبة والندامةء عن تخلفهم عن غزوة تبوك؛ وهم أقَرُوا بأنَّ المسّبَب‎ 
الموجب لذلك الت لتخَلفِ حم للأموال وشدَّةٌ جرصهم على صّونا عن الإنفاق» فكأنّه قيل‎ 
لهم: إنّما يظبِرْصحَةُ ة قولكم في ادَعاءٍ هذه التّوبةِ والنّدامةِء لو أخرَجتّم الرَكاةً الواجبةء ولم‎ 
تضايقوا فيها ؛ لان الدّعوى لا تت تتَقَوَز إلا بالمعنى. وعند الامتحان کرم اليَجِلْ أويهانٌ؛ فإن أذَّوا‎ 
تلك الرّكواتِ عن طِيبة النَّْسِء ظهَرَكُومم صادقِينَ في تلك التّوبة والإنابةء وإلّا فهم كاذِبونَ‎ 
مُرَوْرونَ ت بهذا الطّريِقٍِ .-الرازي-‎ 

وأيضًا ّما کان من شرط التوبة تدارك ما يمكِن تَدارَكُه مما فات, وكان التخلف عن 


SEEN 
25 STUER 0 1 4 


الغزو مُشْتَمِنًا على أمرين. هما: عدم الُشاركة في الجهاد. وعَدَمٌ إنفاق المال في الجهاد؛ 
جاء في هذه الآية إرشاد لِطّريق تدارکهم ما يمكن تَدارَكُه مما فات. وهو: نفعٌ المُسلِمينَ 
بالمال.-ابن عاشور- 


تفسير السعدي: 

قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه» آمرا له بما يطهر المؤمنين» ويتمم إيمانهم: ( خُذ مِنْ أَمْوَالِمْ صَّدَقَةَ ) وهي الزكاة المفروضةء 

( تُطَبَرْهُمْ وركيم يا ) أي: تطبرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. 

( وَتُرَكيِمْ ) أي: تنميهم, وتزيد في أخلاقهم الحسنة, وأعمالهم الصالحة, وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي. وتنمي أموالهم. 

( وَصَل عَلَهِمْ ) أي: ادع لهم» أي: للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. 

( إن صَلاتَكَ سَكَنٌ لَيُمْ ) أي: طمأنينة لقلوبهم. واستبشارلهم» ( وَالنَهُ سَمِيعٌ ) لدعائك» سمع إجابة وقبول. 

( عَلِيمٌ ) بأحوال العباد ونياتهم. فيجازي كل عامل بعمله. وعلى قدرنيته. فكان الني #5 يمتثل لأمرالته. ويأمرهم بالصدقةء 
ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له ويرك. 

ففي هذه الآيةء دلالة على وجوب الزكاة. في جميع الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرةء فإنها أموال تنمى ويكتسب بها.ء فمن 
العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. 

وما عدا أموال التجارة. فإن كان المال ينمى. كالحبوب. والثمارء والماشية المتخذة للنماء والدروالنسلء فإنها تجب فما الزكاة 
والالم تجب فهاء لأا إذا كانت للقنيةء لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادةء مالا يتمول وبطلب منه المقاصد 
المالية. وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهروبتزى حتى يخرج زكاة ماله و أنه لا يكفرها شيء سوى أدائهاء لأن الزكاة والتطهير متوقف على 
إخراجها. 

وفما: استحباب الدعاء من الإمام أونائبه لمن أدى زكاته بالبركةء وأن ذلك ينبغي» أن يكون جهراء بحيث يسمعه المتصدق فيسكن 
إليه. 

ويؤخذ من المعنى. أنه ينبغي إدخال السرورعلى المؤمن بالكلام اللينء والدعاء له. ونحوذلك مما يكون فيه طمأنينة. وسكون 
لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناءء ونحوذلك. 

العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

3 اذا كانت الصدقة أوساح الناس فإن في أخذها من المتصدق ق تطهيرًا له من تلك الأوساخ, وتزكية له ليبلغ الكمالات. 
من رحمة الله تعالى بعبده أن جعل له من أعماله الصالحة ما تُمحى به أعماله السيّئة, فمن تدنّس بذنب فعليه المبادرةٌ إلى 
عمل صالح یمدوه؛ ؛ فالحسنات يُذهبن السيئات. 

من الأخلاق الحسنة: أن تشجّح العاملين للطاعات, فلو رأيت مَنْفقًا فاجعل له من دعائك نصيبًاء لعلّه يستمر على طاعته. 
ما أبردها على الكبد. وأطيبّها في النفس أن تدخل السرورٌ على قلب أخيك بكلمة حسنة طيبة! 


وندموا. 
+٠٠اج(ة5)‏ ۱۰1 


ب 3 es a‏ تطھ رھم ورک ی جل هه امرض 

ا و E‏ قيقر 22 جر رح 5 

ا ا a‏ 
د 7 اناه هول ا أي: أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه ( يقل التوبَة عن عِباده ) 

من آي ذنب 8ن .0 يفرح 0 بتوبة عبده إذا تاب ب أعظم فرح يقدر. 


للأموالء فكأنّه قي 
لهم: إِنّما يَظهرٌ صِحَُ 
فَولكم ني ادّعاءِ هذه 


یامن اوو ووواخدالصَدَفَتِ وات 
االات ارغ تلا قا 


3 7 2-7 3 7 31 0 - 


E = 1 2 2 3 5 5 241 2 م2‎ e x 2 م لو‎ 2 

رة 0 ورسوا ا E‏ د کل 8 لوأ لهم پو E‏ الواحدة كالجيل ‏ العظيم. فكيف بما هو أكبرو أكثر من ذلك. 

الرّكاةًالواجبة تم 2 م ا ر د Ar‏ ا © ` بو ad‏ َل 2 ( وَأَنْ الله هُوَالتوَّابٌ ) أي: كثيرالتوية على التائيين, فمن تاب إليه تاب عليه, ولوتكررت منه [ المعصية] مرارا. ولا يمل 
ااا ا ي ويا وء اخروت مرجون لامي الله من التوية على عباده. حتى يملوا هم» وبأبوا إلا النفاروالشرود عن بابه. وموالاتهم عدوهم. 

۰ NET SIC “as OT 7 93 5 5 : لام ٍِ غك م و ا 1 وو و‎ ١ 

وکر قرا سر لله إِمَايحَذِ 00 لَه عل 27 3 © 2 ( الرّحِيمْ ) الذي وسعت رحمته كل شيء. وكتها للذين يتقون. ويؤتون الزكاة, ويؤمنون باياته. ويتبعون رسوله. 

ورا حكهم. SE‏ وقفات وتطائف. 

ا a n‏ 4-عن أبي هُريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: ((أما النّامنء إِنَّ الله طيّبٌ لا يقب إلا 
مرجون 0 3 3 e O‏ 5 0 2 5 وو 5 ر E e:‏ د 
Rah HET ١ 9‏ ا طيّبًاء وان الله أَمَرَامُؤْمنِينَ بما أَمَرَبه المرسّلينَ. فقال: يا أا الزحل كوا ين الطينات واهكدوا صَالحًا إِنِي بمَا تَعْمَلونَ 

(۱۰۳) «تطهَرهم ونرگہم يا 4 شرّعَها من أجلك أنت أولا الفقراءء لتغتسل بها من هُمُومك. e‏ 1 5 5 ع اقم وه 3232 وا Gal‏ 
٠9‏ رَد ألصَّدَدتِ » وأنت تتصدّق: لاتنظز بعينك للفقير الذي يمسشكهه بل انظز بقلبك إلى الله الذي يأخُدُها. [٠١‏ الشورى |٠٠| ]٠١[‏ التوبة [44], عليم [المؤمنون: 51], وقال: يا أيا الَذِينَ امَنوا كلوا من طيّبًا -- تِ مَا رَرَقتا رَرَقْنَاكُمْ [البقرة: 172] ڈ ثمَّ ذكرَالرَجُلَ يُطيلُ السَّفْرَ 


ء 


أشعَٿ أغبَرَ. يمُدّ يَدَيه إلى السّماءِ: يا ربّء يا ربّء ومَطعَمُه ا حرامٌ ومَلبَسُه حَرامٌ وعْذِيَ بالحرام فأنَّى 


مناسبة الآية لما قبلها: لها 
سبة الآية لما قبلها يُستجابُ لذلك؟!)) .-رواه مسلم- 


*ثم حرضهم- سبحانه- على التوبة النصوح» وحثهم على بذل الصدقات .-الوسيط- وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أنَّ النيّ صل الله عليه وسلّم قال: ((ما تصِدّق أحدّ بصدقة من طيّب- ولا يقبل الله إلا 
* لما حك الله تعالى عن القوم الذينَ تقَدّمَ ذكزهم نهم تابوا عن ذنوبهم, وأنهم تصّدّقواء وهناك لم الطَيّب- إلا أَخَدَها الرَحمنُ بّمينه» وإن كانت تمرةً. فتَربُوف كفب الرحمنٍ حتى تكونَ أعظم من الجبل, كما يرت 
ُذگزالا قوله: حَمَى الله أنْ يَثُوبَ عَلَهِمْ وما كان ذلك صريحًا في قبولٍ التوبة؛ ذكَرَفِ هذه الآية أنّه لداعو دوو أوقصينة ١‏ برواد التخاري ومسل 

يقبَل التوبةء و أنه يأخذ الصَّدّقاتٍ, والمقصوذ ترغيبُ مَن لم يتب في التوبةء وترغيبُ كل العُصاة في العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

الطاعة .-الرازي- 4- ليس قبول التوبة بيد أحدٍ من الخلق؛ وإنما هي بيد الخالق تعالی» فلا تطلبها إلا منه, ولا تقصد بها سواه. 


ما أشرف طاعة الصدقة بين الطاعات! يأخذها الله تعالى» ويأمر رسولّه الكريم # بأخذها. 


ليجد المذنبون في الأوبة, وليستبشر التائبون برب ب كرد يم كثير التوبة» عظيم الرحمة, جل شأنه. 


وندموا. 
#اةاأاج(4)-4 ١5‏ 
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1 
ا رح اور اسيع 
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أن الله هو دقبل التوبة 1 Ef‏ 
اراق ليذ 0 اعۇ 


م ا 1 0 


لو 2 ا د 

وَرَسُوة لويخ وكا اررق كرالك افك : 
a 2 3‏ ا 3 sls‏ 
یماگ ديا وء اخروت مرحود د 

أكرأونا صرين ج 


قرز 2 ا اقاي عم 
مُؤْخَوًا حُكمُهم. 


٠١‏ مَرَدُوأ » : جوا فيه» وَاسْتَمَرُوا علنه» ؟١٠-‏ لما لوص » : الصّلاةٌ هنا بالمعتى اللقَويٌ: : الدعاءُ ؛ ليث بمعناها الشرعي» 
1 لمُرْجَوَنَ 4: مُؤْخْرُونَ» وليس من الرّجَاءِ. 

ا )٠١‏ عرفا اعترف بذنوبك ليغفرها لك. 

90 اد اام تعمد ودع ووس وعد الع لع بم جك 


م م 


روو هوكم ولعيو 
ميد عام الع 


لما ندموا وکان سببٌ « 
للأموال فكأنه قِيِلّ 
لهم: إِنّما يَظْهرٌ صِحَةُ 
فَولِكم ني ادّعاء هذه 
erk‏ 
3 - ب 
الرّكاً الواجبة ثُمَّ 
اسي الم 


1 1 3-1 + 3 3-1 0 
ذا ام عط محا ما عط مداه مذ مجاه مذ سحا لها سد مح لها مذ سج لما سح عب لهاس مد ها 
ETI?‏ سج OTIS‏ اس ا بس اي I‏ رم O ROO EOI‏ 


010 يه‎ a 
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.]94[ التوبة‎ :|٠١ 5| ء]۲٠١[ الشورى‎ ٠٠١ . 

*ثم أمر- سبحانه- بالتزود من العمل الصالح؛ وحذر من ا في العمل السيئ. فقال- تعالى-: وَقُلٍ اعْمَلُوا 
فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَوَسُولُهُ وَامُؤْمِنُونَ. 

أى: وقل- أبها الرسول الكريم- لهؤلاء التائبين وغيرهم» قل لهم: اعملوا ما تشاءون من الأعمالء فإن الله مطلع 
عليهاء وسيطلع رسوله والمؤمنون عليها كذلك. 

وخص- سبحانه- رسوله والمؤمنين بالذكر, لأنهم هم الذين مهتم المخاطبون باطلاعهم. -الوسيط- 

قال الآلوسى ما ملخصه: وقوله: فَسَيَرَى الله عَمََكُمْ ... تعليل لما قبله» أوتأكيد لما يستفاد منه من الترغيب 
والترهيب. والسين للتأكيد. . والمراد من رؤبة الله العمل- - عند جمع- الاطلاع عليهء ا د 
للرسول 4 والمؤمنين. باعتبار أن اللّه- تعالى- لا يخفى ذلك عنهم, بل يطلعهم عليه ... 

*نَا قال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أن اله هُوَيَقْبَلُ التَويَةَ الذي هوني قوة إخبارهم بأن الله يبل الوبة, وكانت التّودةٌ 
ترفغ المؤاخذة بما مضى؛ أمروا بالعمل عَقِبَ الإعلام بقبول توبتھم؛ لأئّهم با قُبلّت توبثهم, كان حقًّا علهم أن 
دلوا على صدق تويتهم» وفرط رغبتهم في الارتقاءٍ إلى مر اب الكمال؛ حتی يَلْحَموا بالذينَ سبقوهم» وذلك 
بالزيادة من الأعمال الصّالحة؛ لجَبرِما فات من الأوقاتٍ التي كانت حقيقةٌ بأن تُعمَرَبِالحَسَناتِء فعُمِرَت 
بالسَّيّئاتِ.-المحرر- 


أن هذا فريق آخَر عطف حَبره على خبر الفِرق الآخَرِينَ» والمرادُ بهؤلاءِ مَن بَقِيَ من المخَلّفِينَ لم ينُب اله عليهء 
1 دكن أمْرُهم موقوقًا إلى أن يقضي اللْهُ بما يشاء.-ابن عاشور- 
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تفسير السعدي: 
يقول تعالى: ( وَقُلْ ) لبؤلاء المنافقين: ( اعْمَلُوا ) ما ترون من الأعمال. واستمروا على باطلكم» فلا 


( فَسَيَرَى النَّهُ حَمَلَكُمْ وَرَسُولّة وَالمُؤْمِئُونَ ) أي: لا بد أن يتبين عملكم ويتضح» ( وَسَرَدُونَ إلى عام الْعَيْبِ 
وَالشَّهَادَةٍ فَيُتبَنَكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ ) من خير وشر, ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من 
استمر على باطله وطفيانه وغيه وعصیانه. 

ويحتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير أو شر, فإن الله مطلع عليكم؛ وسيطلع رسوله وعباده 
المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. 

وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمرالتّه إِمَا يُعَذِ لم هم وَإِمّا يَثُوبُ عَلَنهِمْ وَالنّهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ ( 106) . 

أي: (وأخزون) من المغلفين مؤخرون ( لأمراله إا يُعَدِمُمْ وَإِمَّا يَثُوبُ عَلَيمْ ) ففي هذا التخويف 
الشديد للمتخلفين. والحث لهم على التوبة والندم. 

( وَالنَهُ عَلِيمٌ ) بأحوال العباد ونياتهم ( حَكِيمٌ ) يضع الأشياء مواضعهاء وبنزلها منازلهاء فإن اقتضت 
حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب علیهم. وان اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم 
للتوبة» فعل ذلك. 

العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر):. 

-105التوبة الصادقةٌ يدل عليها الاقبال على العمل الصالح مُصَدّفًا تلك المشاعر. 

*سطر في كتاب عملك أحسن الأعمال؛ فإنك على موعدٍ بمقابلة ذي الجلال: وستقرأ كتابك, 
وتحاسب على ما فيه. 

6 تخويف اله لعباده يحملهم على المبادرة إلى التوبة, وإطماعه إياهم بها يرقّقَ قلوبهم شوقًا لدار 
الكرامة التي أخرجوا منها. 

الله سبحانه يعلّم ما يليق بعباده من التوبة أو التعذيب, ويُحكم تقديره حين تتعلّق به إرادثه. 


< سساح 


5 رک رماش 


١٠١؟):(جا٠٠١ا/‎ 


3 2 > العودةٌ لبيانٍ قبائح 
وز عرد و او : ا 

: مؤي وز رص ادا لمن حار الله ورسوله من كلل المنافقينَ وقصَّة 
3 ار 1 ول روه سح سر ۶ 3 يي ت حل ال || 
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؟ِ ل 20000 سجداسس التقوئمنأول | قبل توك ليكونَ 
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*لما ذكر سبحانه أصناف المنافقين وبين طرائقهم المختلفة. عطف على ما 
سبق هذه الطائفة منهم. وهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً. -القنوجي- 

*ما زال السياق في فضح المنافقين وإغلاق أبواب النفاق في وجوههم حتى 
يتوبوا إلى الله تعالی أو ہلکوا وهم كافرون فقال تعالى ذاكراً فريقاً منهم.- 

الجز ائري- 

*أنَّ الله تعالى ا ذكرَطرائِقَ ذميمة لأصناف الْمْنافِقِينَ أقوالا و أفعالا؛ ذكرَأنَ 
مہم من بالغ في الشرٌ حتى حتى ابتنى مَجمعا للمُنافقين, يُدِبَرونَ فيه ما شاؤوا 
من الشّرّء وسَمّوهِ مَسجِدًا-أبوحيان- 


١١١+>+1)١(+5١ 


بعدأنيَيِّنَ الله 


*فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة, قد ذكرت أربعة من الأغراض الخبيثة التي 
حملت المنافقين على بناء هذا المسجد. وهي: مضارة المؤمنين» وتقوية الكفرء 

وتفريق كلمة أهل الحق وجعله معقلا لالتقاء المحاربين لله ولرسوله. 

وقد خیب الله تعالى مسعاهم و أبطل كيدهم. بأن أمرنبيه 45 بهدمه وازالته.- 

الوسيط- 


*ثم ذكر الله سبحانه علة النهي عن القيام بقوله (لمسجد أسس على 
الققوى) .-القنوجي- 


تفسير السعدي: 

كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباءء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين» 

ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله. يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه. فبين تعالى خزبهم, وأظبر سرهم 

فقال: ِوَالَّذِينَ انَحَدُوا مَسْجِدًَا ضرارا 4 4 أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه (وَكفرَا» اى قصدهم فيه الكفر. إذا قصد غيرهم 
الإيمان. (وَتَفْرًِِا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ4 أي: ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفواء (وَإِرْصَادًَا 4 أي: إعدادا ين حَارَبَ الله وََسُولَهُ مِنْ قَبْلْ) أي: إعانة للمحاربين لته 
ورسوله» الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم, وذلك كأبي عامرالراهب. الذي كان من أهل المدينة. فلما قدم النبي َي وهاجر إلى المدينة. كفربه, 
وكان متعبدا في الجاهلية. فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله 5ه . 

قلها لم يدرك مطلوية عتدهم ذهب إل قيصر يرعمة أنه يتصرف قبلك اللعين فى الطريق: وكان على وعد وممالاة: هووا فقون فكان مما أعدوا له 
مسجد e‏ بذلك» فبعث إليه 3 يه من 00 کک کک Es‏ 00 


eT 

وواه شید ْم لَكَاذِيُونَ » فشهادة الله علهم أصدق من حلفهم. 

ولا تفُم فيه أَبَدَا) أي: : لاتصل ثي ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا. فالته يغنيك عنه. ولست بمضطر إليه. 

[لْمَسجد سس على ا من اول و[ ظهر فيه الإسلام 2 وهو مسجد لذ ا على إخلاض الدين لله وإقامة نره واشعائر : دینه؛ E‏ قديما في هذا 


حا الى E‏ 


الذنوب, ا وامن الأوساخ, والنجاسات والأحداث. 
ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب» فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث, ولهذا كانوا ممن سبق 
إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد. مع رسول الله 25 وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي 25 بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهمء فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء, فحمدهم على صنيكهم. 
[وَاللّهَ يجب الْمَطَّمّرِينَ] الطهارة المعنوية. كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث 
وقفات ولطائف:.عن أبي سعيدٍ أيضًا قال: ((امترى رجلٌ مِن بني خدرة. ورجلٌ من بني عمروبنٍ عوف في المسجدٍ الذي أَسّس على التقوىء فقال 
الخدريٌ: هو مسجد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم في ذلك. فقال هوهذا- يعني 


مسجده- وفي ذلك خيزكثيز) ( .-صححه الألباني- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

-107 بني مسجد الضرار للمُضارّة لا للنفع وللكفر لا للإيمان: ولايواء مَّن حارب النّه ورسولّه لا لدعوة من آمن بالله ورسوله» وهذه المقاصد من أعظم مقاصد 
المنافقين تجاه المجتمع المسلم. 

القصد الأكبر من الجماعة تأليف القلوب على الطاعة» حتى يقع الأنس بالمخالطة, وتصفو القلوب من الأحقادء فلذلك يسعى المنافقون لتحطيم هذا البناء. 

کم من نشاطات ولافتات باسم الدين وهي في حقيقتها ترمیه! وكم من تشكيلات وتنظيمات وكتّب وبحوث تظهر باسم الإسلام وهي تنوي هدمه! 

-108إن العمل وإن كان ظاهره فاضنًا فإن النيةً الفاسدة تغیره فيغدو مَنهیا عنه. 

كل شيء يحصل به التفريق بين المؤمنين فإنه معصيةٌ يجب تركها. 

قد أثّرت المعصية على مكان فَنْهي عن القيام بالعبادة فيه, في حين أثّرت الطاعةٌ على مكان قباء فأمرٌ بالقيام فيه 

حين يَبعث حب الطهارة على التطهر, فيصير للمرء خلقًاء فإنه يفعلّه من تلقاء نفسه, وإن لم يُطلب منه. ومن أحب طاعة لله وواظب عليها جنى بذلك حب الله له 


موافقة الله في حبّه من دلائل زكاء النفوس. *ما من نفس سوية إلا كانت تكاليف الشريعة محببة لها. 
س ي ن 


> 
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ظ قال الإمام ابن كثير: سبب نزول هذه الآيات الكريمات, أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله #5 إلهاء رجل من الخزرج يقال له أبوعامر الراهب. وكان قد تنصرفي الجاهليةء وقرأ 
علم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهليةء وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله 5 مباجرا إلى المدينةء واجتمع المسلمون عليه وصار للإسلام كلمة عالية. وأظهرهم الله 
يوم بدرء شرق اللعين أبوعامربريقه ويارزالعداوةء وظاهربهاء وخرج فارا إلى كفارمكة ليمالنهم على حرب المسلمين فاجتمعوا بمن و افقهم من أحياء العرب. وقدموا 
عام «أحد» فكان من أمرالمسلمين ما كان» وامتحنهيم الله- تعالى- وكانت العاقبة للمتقين. 
وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله 5 وأصيب في ذلك اليوم» فجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى والسفلى وشج رأسه. وتقدم أبوعامرني 
أول المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطهم: واستمالهم إلى نصره ومو افقته. فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق يا عدو الله: ونالوا منه وسبوه. 
وكان رسول الله 4# قد دعاه إلى الله قبل فراره- إلى مكة- وقرأ عليه القرآن, فأبى أن يسلم وتمرد. فدعا عليه رسول الله #5 أن يموت بعيدا طريدا فنالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس من «أحد» ورأى أمرالرسول 5 في ارتفاع وظهور. ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي 5ء فوعده ومناه, و أقام عنده. وكتب إلى جماعة من قومه 
من الأنصارمن أهل النفاق والريب يعدهم ويمنهم, أنه سيقدم بجيش ليقاتل به النبي #5 ويغلبه. ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم علهم فيه من يقدم من عنده 
لأداء كتبه. ويكون مرصدا له إذا قدم عليه بعد ذلك. 
فشرعوا في بناء مسجد مجاورلمسجد قباء. فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل خروج رسول الله #5 إلى تبوك, وجاءوا فسألوه أن يأتى إلمم فيصلى في مسجدهم. ليحتجوا بصلاته فيه 
على تقريره و اثباته وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم» وأهل العلة في الليلة الشاتية!! فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر ولكنا إذا رجعنا- إن شاء الله- أتيناكم فصلينا 
لكم فيه» . 
فلما قفل راجعا إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أوبعض يوم» نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضراروما اعتمده بانوه من الكفر. والتفريق بين جماعة المؤمنين في 
ظ مسجدهم. مسجد قباء. الذي أسس من أول يوم على التقوى فبعث رسول الله 5© إلى مسجد الضرارمن هدمه قبل مقدمه إلى المدينة ظ 
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عجري مکار تاریو رجهم لادی فضْلّ مسجل قباء. 
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*ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها ومو افقتها لرضاه .-السعدي- 


١١١+)١(ج11١‎ 


A f رر‎ 


: فَُلُوبِهِمَ إل لان نتقطع فلوبه ر واه 


*أنَّ هذا بيان مُستأنَفٌ للمَرقٍ بين أهلٍ المسجدَينٍ في مقاصِدهما مهما: أهلِ مسجد 
الضّرار الذينَ زادوا به رجسًا إلى رجسهم» وأهلٍ مسجد التقوى» وهم الرّسول صلى 


الله عليه وسلّم و أنصازه الذين يحبُونَ أكمَلَ الطّبارة لظاهرهم وباطهم, 
فاستفادوا بذلك محبّة الله لهم .-المنار- 


وأيضبا في تقر على قوله تغال: جد اَم سنس عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوَلِ يَومِ أَحَقُ أن 


تقوم م فيه؛ لزيادة بيان أحقيّة المسجد المؤسّس على التَّقَوى بالصلاة فيه. وبيان أنَّ 


تفضيل ذلك المسجد EE‏ أنّه 
موا انار لس حقيفا الا فيه بعد اى لأنَّ صّلاةً النبي صَلَى اللّهُ عليه 
وسلّم لووقعث لأكسَبّت مقصد واضعيه رَواجًا بين الأمَةء وهو عَرّضهم: التَفريق 
بين جماعات المُسلمين.-ابن عاشور- 


حقيقٌ بالصّلاة فيه تفضيلٌ مَسلوبٌ المشاركة؛ لان 


*وا كان ما تَقَدَ تَقَدَمَ غَْرقاطع في إخر ابه يما ثَبَتَ لِلْمَساجِدٍ مِنَ الحُرْمَةء اسْتََنَفَ 


الإخبارَعَنْ أنه لا يعد في غداد المساجد يوجه, وإنما هو في عداد بيوت الأصنام 


| قهوواجب الإعدام .-البقاعي- 


تفسير السعدي: 

ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها ومو افقتها لرضاه فقال: لِأَفَمَنْ أ سمس بُْيَانَهُ على تَقْوَى مِنَ اللّه) أي: على نية صالحة 

واخلاص لوَرِضْوَانٌ 4 بأن كان مو افقا لأمرهء I E O E‏ [ِخَيْرَام مَنْ a‏ يُنْيَانَهُ عَلّى شفًا4 أي: على طرف «جْرْفٍ 
هار4 أي: بال» فد تدا للذهدام: إقانهار به في تار جَبَنَمَ وَالنَهَ لا دي الْقَوْمَ الظَالمينَ) لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. 

لا يڙال بُنْيَائهُمْ الَدِي بَتَا رة في ا ماكثا في قلوبهم» (إِلّا أَنْ تَقَطَّمَ قُلُويهُمْ4 بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم: 
وبخافوه غاية الخوف, فيذلك يحقو اله عهم» وإ لا قينيامم لا يزيدهم الاريها إل ربمم ونغاقا إلى نفاقيم: 

«وَالنَهَ عَلِيمٌ 4 بجميع الأشياء. ظاهرهاء وباطنهاء خفيها وجلهاء ويما أسره العباد. وأعلنوه. 

وحَكِيمٌ) لايفعل ولا يخلق ولا يأمرولا ينى إلاما اقتضته الحكمة وأمربه فللّه الحمد. 

وفي هذه الآيات فوائد عدة: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرارلمسجد آخربقربه. أنه محرم, و أنه يجب هدم مسجد الضرارء الذي اطلع على مقصود أصحابه. 
مها أن العمل وان كان فاضلا توه النية, فيتقلي ميا عنف كما قلبت دية أصحاب متجد الخرار ع فليم إل ما ترى: 

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين. فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. 

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين و ائتلافهم» يتعين اتباعها والأمربها والحث علماء لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضراربهذا المقصد 
الموجب للنهي عنه. كما يوجب ذلك الكفروالمحارية لله ورسوله. 

ا عن الصاذة فى و ا 

ومنها: أن المعصية تؤثرفي البقاع, كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرارء ونبي عن القيام فيه. وكذلك الطاعة تؤثرفي الأماكن كما أثرت 
في مسجد " قبا " حتى قال الله فيه: 9 كَمنْجِدٌ أسَمن عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْم أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه) . 

ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حتى كان 5 يزورقباء كل سبت يصلي فيه. وحث على الصلاة فيه. 

وففات ولطائف:. 


109 *وخلاصة المثل- بيان ثبات الإسلام وقوته وسعادة أهله به وثمرته فى أعمالهم وجزائهم عليه برضوان الله عنهم» وبيان ضعف الباطل 
واضمحلاله ووهيه وقرب زواله وخيبة صاحبه وسرعة انقطاع آمالهء وبيان أن شر أعمال أهله المنافقين: ما اتخذوه من مسجد الضرارلمفاسده 
الأربع المتقدمة.-المراغي- 

العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 

9 العمل المبني على التقوى والإخلاص والمتابعة؛ هو الذي يبقى وينفع صاحبّه عند الله تعالى. 

٠‏ المقاصد والنيات تمیز الأعمال فتحكم عليها بالصحة أ أو الفساد. 

٠‏ كيف لعمل أس س على غير تقوى من الله تعالى أن يبقى أو ينفح في الآخرة فاعله؟! 

. لا يوفق الله للرشاد في أفعاله, من كان بانيًا بناءه في غير حقّه وموضعكه. ومن كان منافقًا مخالفًا بفعله أمر الله وأمر رسوله. 

110- -مبادئ الشرور إن استحكمّت أهلكت, فأعمال الباطل لا تزال تزيد صاحبّها ريبة في الحق حتى تُرديّه في أودية الضلال السحيقة. 

٠‏ الله علي بأعمال خلقه» حكيم في مجازاتهم عنها من خير أو شرء ومن حكمته تعالى أنه بيّن حال المنافقين» وأظهرٌ ما خفي من أمرهم. 
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ولوت وَعدَاعيهحَنَاف التَودة لجل 


ر2 مره 
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بعد أن بَينَ الله 


ا وتخلقهم 
عن غزوة بوك 
ذكرّهتاجهاة 
المؤمنينَ وآله 


ONO EOE 


وَأَلْفْرٌ و را فاستبشروا او تعالى اشکری منهم 
CES > 5‏ فوا رال ميد انهم وأموالهم 
ییک ایی E‏ للكت E i‏ 
9 الحم وود ودا هو لفو بأنّ لهم الج - 
نهدا جه ١ “OD: O‏ الیو الحيذوت 4 


1 ۷ وير 4: مُضَارة ِنمُؤمنين» رما 4: نظا -٠٠١‏ وجري مكار : حَفْرَةٍ مْتداعِيَةِ ِلشُوطٍ. 

(۱۰۷) ولیت أَححَدْوأسَسْحِدَا راو ...» لا تنخدغ بالنافق ولو بنى مسجذا. 

(۰۸) 9 لَانَثْم بدا 4 لاتكن عونا لمن يُرِيدْ تمزيق شمل الأمَةِ. 

)0١4(‏ فيه يَجَاليحبُو أن يكلم روأ إذا أردت أن تطهز قلبكَ اجلس فى المسجد واذكز ربّك. 

.]771[ البقرة‎ :|٠١4[ لبآ لَه ْألحَئَةَ 4 خلق أنفسهم» ووهب لهم الأموالء ثم اشتراها منهم بأغلى الأثمان» ما أكرة الله.‎ )١( 

11 لا شرع الله تعالى في شرح فضائح النافقين وقبائجهم؛ لَب تخلفهم عن غزوة 
تبوك. فلمًا تمّم ذلك الشَّرحَ والبيانَ» وذگرَ أقسامَهم» وفرّعَ على كل قسم ما كان لائقًا 
به- عاد إلى بيان فضيلة الجهاد وحَقيقته .-الرازي- ْ 
*وأيضًا أنه لَمَا تَقّدّم الإنكار على المتثاقلِينَ عن النَّفْر في سبيل اللّه. في قوله تعالى: مَا 

لَكُم إِذَا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله ثم الحَمْ بالجهادٍ بالنّفْسِ وال مال في قَولِه 
تعالى: انفروا خِمَافًا فالا ذكر فضيلة الجهاد وحقيقته ِ .-الشربيني- 
وأيضًا فهذه الآية والتي بعدها في بیان حال الَْؤْمِنِينَ حق الإيمانء البالغينَ فيه ما هو 
غايةٌ له من الكمال؛ وْضِعَتا بعد بيان حال الْمُنافِقِينَ. وأصناف المؤمنين المقصّرين. | 
ومنهما تُعرَفُ جميعٌ درجات المُسِلِمينَ ولا سيّما المتخلّفيّن عن الجهادٍ في سبيل الله .- 
المنار- 
وبعد أن بين - سبحانه - أنواع المتخلفين عن غزوة تبوك» تبع ذلك بالترغيب في الجهاد 
وفى بیان فضله فقال - تعالى - : ١‏ إِنَّ الله اشترى.. 4. 1 
قال الفخر الرازى :أعلم الله - تعالى - لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب 
تخلفهم عن غزوة تبوك. فلما تمم ذلك الشرح والبيان وذك ر أقسامهم وفرع كل قسم ما 
كان لتقا به. عاد إلى بيان فضيلة الجهاد وحيقته فقال - تعالى  :-‏ إِنَّ الله اشترى مِنَ 
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تفسير السعدي: 

يخر تعالى خبرا صدقاء ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة» ومعاوضة جسيمة. وهو أنه [اشترى 4 بنفسه الكريمة 

لمن المُؤْمِنِينَ أُنْفْسَيُمْ وَأَمْوَالَمُمْ4 في المثمن والسلعة المبيعة. 

« بِأنَ لَهُمْ الْجَنّةَ؛ التي فما ما تشتهيه الأنفس, وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح» والمسرات» والحور الحسان. والمنازل الأنيقات. 
كلمته وإظهاردينه ف (ِيُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اله فَيَفتلُونَ 


وصفة العقد والمبايعةء بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه» لإعلاء 
وَيُفْتَلُونَ 4 فهذا العقد والمبايعة. قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات. 
وعدا عَلَيْهِ حَقّا في التَوْرَاةِ والإنجيلٍ وَالْقُرْآَنِ؛ التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم» وأعلاهاء وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو 
العزم» وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. 

لوَمَنْ أَوْقَ بِعَبْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا؛ أمها المؤمنون القائمون بما وعدكم الته. ١‏ بِبَيْعِكُمْ الّذِي بَايَعْثُمْ به) أي: لتفرحوا بذلكء وليبشر 
بعضكم بعضاء وبحث بعضكم بعضًا. 

«وَذَلِكَ هُوَالْمَوْزْالْعَظِيمْ 4 الذي لا فوزأكبرمنه. ولا أجلء لأنه يتضمن السعادة الأبديةء والنعيم المقيم. والرضا من الله الذي هو أكبر 
من نعيم الجنات» واذا أردت أن تعرف مقدارالصفقة, فانظرإلى المشتري من هو؟ وهو الله عك والى العوضء وهو أكبر الأعواض وأجلهاء 
جنات النعيم, وإلى الثمن المبذول فماء وهو النفس» والمال» الذي هو أحب الأشياء للإنسان. 

والى من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسلء وبأي كتاب رقم. وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 

وقفات ولطائف:.قال القرطى : " نزلت هذه الآية في البيعة الثانيةء وهى بيعة العقبة الكبرى وهى التي أناف فما رجال الأنصار على 
السبعين» وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله - ي - عند العقبةء فقال عبد الله بن رواحة للنى - #5 - :اشترط لريك ولنفسك ما شئت» 
فقال النى - 4 - :أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشكروا به شيناء وأشترط لنفمى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا 
:فإذا فعلنا فمالنا ؟ قال :" لكم الجنة " قالوا :ربح البيعء لا نقيل ولا نستقبل فنزلت هذه الآية ".ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في 
سبيل الله من أمة خد - 45 إلى يوم القيامة. فقد صور - سبحانه - جهاد المؤمنين, وبذل أموالهم وأنفسهم فيه, وإثابته - سبحانه - لهم 
على ذلك بالجنةء صور كل ذلك بالبيخ والشراء أي :أن الله - تعالى - وهو المالك لكل شئ» قد اشترى من المجاهدين أنسهم وأموالهم التي 
بذلوها في سبيله. وأعطاهم في مقابل ذلك الجنة. ثم إن لم يقل " بالجنة " بل قل : لإ بأنَّ لَيُمْ الجنة 4 مبالغة في تقريروصول الثمن إلهم 
" واختصاصه بهم " فكأنه قيل :بالجنة الثابتة لهم: المختصة بهم 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

> ما أحسن هذه الصورة في الترغيب بالجهاد! فالجهاد عَقَدْ عاقده الله وثمنه الجنة, والمعقود عليه القتال في سبيلهء والوثيقة التي سجّل فيها 
الكتب السماوية. 

أنّى لمؤمن صادق أن ينكث بيعة الله تعالى, فلا يبل في سبيل جنته نفسًا ولا مانًا! 

ياأيها المؤمنون: استبشروا بهذا العقد, ؛ فإنه عقدٌ كريم لازم؛ لا يَنْبْتَ فيه خيار, ولا عرض له فَسخ. 

يا لها من تجارة رابحةٍ لمن باع نفسه ومالّه من الرحمن, ويا خسارة من باع منزله من الجنة بأبخس الأثمان! 

إذا كانت النفدس إلى موت والمال إلى قوت أفيخسر من يُسلّمهما لله ویحظی بالجنة؟! 

تالله ما هانت الجِنَّهُ حتى يستامها المفلسون, ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة امسرون, فلا ثمن لها إلا غالي النفوس. 

في حَّتم الآية بالبشارة من رب العالمين مزية للمؤمنين› وترغيب لهم في الجهاد, وخّوض عَمرات الجلاد. 
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U الآية‎ 


ا ذگرَ الله تعالٍ ف الآية السّابقة E‏ اشترې من المؤْمِنِينَ أَنفُسَهمٍ وأموالهم بان 
لهم الجنّة؛ بين في هذه الآية أن أولتك المْؤْمِنِينَ هم الّوصوفون بهذه الصفات 
الجميلة والخلال الجليلة.-المحرر- 


* ذكر الله- تعالى- في هذه الآية تسعة أوصاف للمؤمنين» الستة الأولى منها 
تتعلق بمعاملة الخالق» والوصفان السابع والثامن يتعلقان بمعاملة المخلوق, 
والوصف التاسع يعم القبيلين. 
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تفسير السعدي: 
كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ 
فقال: هم «التَائِبُونَ 4 أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. 
الْعَابِدُونَ 4 أي: المتصفون بالعبودية لله والاستمرارعلى طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت» فبذلك يكون العبد من 
العابدين. 
«الْحَامِدُونَ 4 له في السراء والضراءء واليسروالعسرء المعترفون بما لله علهم من النعم الظاهرة والباطنة, المثنون على الله بذكرها 
وبذكره في آناء الليل و آناء النهار. 
السَائَحُونَ» فسرت السياحة بالصيامء أوالسياحة في طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته. والإنابة إليه على 
الدوام. والصحيح أن المراد بالسياحة: السفرفي القربات, کالحج» والعمرة. والجهاد. وطلب العلم, وصلة الأقارب» ونح وذلك. 
«الرَّاكعُونَ السَّاجِدُونَ4 أي: المكثرون من الصلاةء المشتملة على الركوع والسجود. 
لامرون بالخزوف) ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات. 
«وَالنَاهُونَ عَن المنْكَرِ؛ُ وهي جميع ما نبى الله ورسوله عنه. 
موَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ النّه4 بتعلمهم حدود ما أنزل اله على رسوله» وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام. وما لا يدخل. الملازمون لها 
فعلا وتركا. 
«وَبَشَرالمُؤْمِنِينَ 4 لم يذكرما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة» فالبشارة متناولة لكل مؤمن. 
وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين» وإيمانهم. قوة. وضعفاء وعملا بمقتضاه. 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
لا بد للتائب من اشتغال بعمل الآخرة. وتدارك ما فر رط من أعمالهاء وأن يحفظ لحَظاته وخُطواته ولَفَظاتِه وخَطّراته. 
استشعر نعم الله الواصلة إليك, واستحضر عظمة المنعم عليك. وليلهج لسائك بحمده في جميع أحوالك؛ فإنه تعالى منعم 
بالعطاء وراحم بالابتلاء. 
السياحة خروج عم أله الإنسان من وطن وأهلء فكذلك الصيام خروج عم أف الصائم من طعام وشراب وشهوة. 
إن الركوع والسجود ليصدر ان عن تواضخ وعبودية للملك الكريم, في الصلاة التي من غاياتها الخضوع والتعظيم. 
هؤلاء المؤمنون قائمون بطاعة الله في أنفْسهم, ؛ ناصحون لغيرهم بالقيام بطاعته. قال الحسن رحمه اللّه: (لم يأمروا 
بالمعروف حتى كانوا من آهلهء ولم ينهوا الناس عن المنكر حتى انتهوا عنه). 
تكريم من الله للمؤمنين بأمر الله رسولّه الأمين بتبشيرهم» مع ما تحملّه هذه البشارةٌ في عمومها من الخيرات: والوعود 
الصالحات. 
تكريم من الله للمؤمنين بأمر الله رسولّه الأمين بتبشيرهم, مع ما تحمله هذه البشارةٌ في عمومها من الخيرات, والوعود 
الصالحات. 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحليء بل بعمل يُرضي اله تعالى. 


15-91 
ّما بِيّنَ الله من اول 
السُورة إلى هنا 
وُجوب البّراءةٍ من 
الكُمَارٍ والمنافقينَ؛ 
َيِّنَ هنا البراءة من 
أمواتهم وتحريم 


الاستغفار لهم آنا 5 
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وعد أباه أن يستغفرٌ 
له رجاء إسلامه. 


+ بين | الله تعالى من اول هذه السورة ة إلي هذا الموضع وجوب إظهار البراءة 
عن الكفَار والمنافقين من جميع الوجوه؛ بين في هذه الآية أنه تجب البر اء 
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عن أمواتهم, وان كانوا في غاية القُرب من الإنسانٍ كالأب والأمٌ كما أوجيبّت 
البراءةَ عن أحيائهم, والمقصودُ منه بيان وجوب مُقاطّعتهم على أقصى 
الغاياتء والمنع من مُواصّلهِم بسببٍ من الأسباب . 

*و أيضًا ّا كرت في هذه السُورة الأوامِرٌ بالبراءةٍ من أحياءٍ المشركينَ, وجاء الأمز 


أيضًا بالبراءة من أمواتٍ 
مُشيرةً إلى البراءة ِن كَل مُشرا 


فلَمَاماتَ على 
الكفر تبر منه. 
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ك. فوقع التصريح بعدها بما أشارت إليه . 


تاقفن بالنّوي عن الدّعاءٍ ۽ لهم ؛ جاءت هذه الآيةٌ 
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تفسير السعدي: 

يعني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به أن د يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُْشْرِكِينَ 4 أي: لمن كفربه» وعبد معه غيره 

وَلَوكَانُوا أولي فرت مِن َد ما تان لهم َم أصْحَابُ الْجَجِيم» فإن الاستغفارلهم في هذه الحال غلط غير مفيد. 

فلا يليق بالنبي والمؤمنين» لأنهم إذا ماتوا على الشرك» أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين. ولا استغفار المستغفرين. 

وأيضًا فإن النبي والذين آمنوا معه› عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه. ويوالوا من والاه اللّه. ويعادوا من عاداه الله, 
والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك؛ مناقض له 

وففات ولطائف:. 

(ماكان لني والزين اموا أن فن المشركين 

عن سعيب بن المسيّب > عن أبيه» قال: ((ا حَضَّر ت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمء > فوجَدَ عنده أبا جبلٍء 
وعبد له بن أب مه بن ابرق فقال رسول الله صل انه عليه وسلم: يا عَم قل لا إلة إلا الله كَلِمةَ أشبَدُ لك بها عند الله. فقال 


أبوجهلٍء وعبد الله بنْ أبي أميّة ميّة: يا أبا طالب ا عن ملة عي ا كلم زد روك الله صل اله عليه وله تعر عليه 
ويُعيدُ له تلك المقالة, حتى قال أبوطالب آخِرَما كلميم: هوعلى مِلَّةِ عبد المطّلِب. و أبى أن يقول: لا إله إلا الله 0 


صلی الله عليه وسلّم: أمَا والله لأستَغَفِرَنَ لك ما لم أنة عنك. فأنزل الله عرَّوجَلَ: مَا گان لِلنَِيَ وَالَّذِينَ آم 


وَلَوْكَانُوا أولي قُرْتَى مِنْ بَْدِ مَا تَبينَ لهم أَنَّمُمْأَصْحَابْ الْجَحِيم وأنزل اله تعالى في أبي طالب, الس سه 


إِنّكَ لا هدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَّ الله يَمْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بالمْبْتَدِينَ)) [القصص: 56]. 


العمل بالايات [تطبيق مصحف التدير): 

< 113 إنما ينتفع المشرك في قرا ابته من المؤمن بالصلة والتراحم» وأما الاستغفار والولاء فلا يكون إلا لمؤمن. 

< قال عطاء بن أبي رباح: (ما كنت لأدع الصلاة على أحدٍ من أهل القبلة. ولو كانت حبشيّة حبلى من الرنى؛ لأنّي لم أسمع 
الله حجب الصلاةً إلا عن المشركين). 


7 3 ا الا 0 ب دالزيت» امراك 


١١">ه)#4(جاز1‎ 
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فلَمَاماتَعلى ”7 E e‏ 
الكفر تبرأمنه. نول ولات ير 09 قاتا لل 9 


*أن المقصود أن يتوهم إنسان أنه تعالى منّحَ مُحمدًا صلّى الله عليه وسلّم من بَعض ما أذِن لإبراهيم فيه ؛ فقد يبن 
تعالى أنَّ هذا الحكم- وهو إيجاب الانقطاع عن الكُمَارٍ أحيائهم وأمواتهم- غَيِرْمُخْتَصصٍ بدِينِ مُحمَّدٍ عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ. بل المبالغة في تقريرؤجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضًا في دين إبراهيم عليه الْسَلامَء فتكونُ المبالغة في 
تقريرؤجوب المقاطعة والمباينة من الكمَارٍ أقوى. -الرازي- 

*ولما نكر أن يَكُونَ لهم ذلك وكان الخَلِيلَ علَيْهِ السلام امور باباقتّداء به واللّرُوم بملَتِه قَدِ اسْتَغْفرَ ر لأبيه, بين أنه 
كان أيضًا قَبْلَ العلم بما في نَفْس الأمّر من استحقاقه لِلتَأبِيدٍ في الثار. -البقاعي- 


* منَعَ الله تعالى المُومِنِينَ من أن يستَغفِروا للمُشركينَ > وَالْمُسلِمونَ كانوا قد استغمَّروا للمُشركينَ قبل ثزولٍ هذه الآية, 
فم قبل تُزولٍ هذه الآية كانوا يستغفِرونَ لآبائهم وأمّماتهم وسائر أقربائهم ممّن مات على الكفرء فلمًا نرت هذه الآيةٌ 
خافوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين. 

وأيضا فإن أقوامًا مِن الُسلمين الذين استغفروا للمشركين: كانوا قد ماتوا قبل ذُزول هذه الآيةء فوقع الخوف عليهم 
في قلوب الممسلمين أنه كيف يكون حالّهم: فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية وبيّنَ أنه تعالى لا 
يوَاخِذْهم بعمل إلا بعد أن يُبِيْنَ لهم أنه يجب عليهم أن يتّقوه ويَحتّرزوا عنه .-الرازي- 

وأيضا كَا بيّنَ الله تعالى أنّه لا يُستغْفَرُلِلمشركينَ ولوكانوا أولي قرتى. فَمُنِعَ رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم من 
الاستغفارلعَمّه أبي طالِب.ء ومُنِعَ إبراهيمُ مِنَ الاستغفارلأبيه. وكذلك مُنِعَ المسلمونَ مِنَ الاستغفار للمشركينَ أقرباء 
وغيرَ أفرباءَ. فكأنّه قِيل: لا تَعْجَبْ لتبايُنِ هؤلاءِ. فإضلال هؤلاءٍ لم يكن إلا بعد أنْ أرشدهم النّهُ إلى طريقٍ الحقّ بما ركز 
فهم مِن حُجَج العقول التي أعْمَلوهاء وتبيينٍ ما يتّمُونَ بطريقي الوحي. فتظاقرث علهم الحْجَجٌ العقليّةُ والسمعيّةُ. ومع 
ذلك لم يُؤْمِنوا ولم يَنْبعوا ما جاءتٍ الرُسِلُ به عن الله تعالى. ولذلك خَتَمها بقوله: أَنَّ اللَهَ بِكُلِ َيْءِ عَلِيمٌ. فيْضِلُ مَن 


24# ويختصٌ بالهداية مَن يشاءٌ .-أبوحيان- 


تفسير السعدي: 

ولئن وجد الاستغفارمن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه (عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 

ياه في قوله (سَأْسْتَعْفِرْلَكَ رَتيٍ إِنَهُ كَانَ بي حَفِيًا 4 وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. 

فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو للّه. سيموت على الكفر, ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير ١‏ برا مله 

مو افقة لربه وتأدبا معه. 

(إِنَّ إِبْرَاهيم وا4 أي: رجّاع إلى اله في جميع الأمورء كثير الذكروالدعاءء والاستغفار والإنابة إلى ربه. 

«حَلِيمٌ» أي: ذورحمة بالخلق. وصفح عما يصدرمنهم إليه. من الزلات. لايستفزه جهل الجاهلين, ولا 

يقابل الجاني عليه بجرمهء فأبوه قال له: ِلَأَرَجْمَنَكَ 4 وهويقول له: (سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَتِي4 

فعليكم أن تقتدوا به» وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء (إِلَّا قول إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ4 كما نهكم 

الله علها وعلى غيرها ‏ ر 

يعني أن اللّه تعالى إذا من على قوم بالهداية, وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم, فإنه تعالى يتمم 

عليهم إحسانه. ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه؛ وتدعو إليه ضرورتهم» فلا يتركهم ضالین. جاهلين 

بأمور دينهم» ففي هذا دليل على كمال رحمته. وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد. في 

أصول الدين وفروعه. 

كك ب يجري ين ب كي ع و 
يتقون فلم ينقادوا له. عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبينء والأول أولى. 

TT‏ أءِ عَلِيمٌ ‏ فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون 

العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر % 

4 الاستغفاز لمن مات مشركًا والترحم عليه قريبًا كان أم بعيدًاء بعد أن هي نبي الله إبراهيم عن 

الاستغفار لأبيه, اعتداء في الدعاء. 

ألا ترى ما في ثناء الله على خليله بكونه أوَاهًا حليمًا من علو شأن هاتين الخّصلتين عنده تبارك 

وتعالی؟ 

5- -ما ضل أحدٌ إلا بتركه الوحي؛ فلو اهتدى به لعلم ما يأتي وما يتقي. 

من رحمة الله بعباده أن بين لهم ما يتقون به غضبه ويحذرون به معصيته» فأين المتقون؟ 

بيان الله لعباده قائم على العلم المحيط الذي لا يُمكن أن يتطرق إليه الخطاً. ولا لواقع صحيح أن 

يخالفه. 


ن4 فإذا بين لهم 


“اااج(:؛) ه4٠١‏ 


لە رجاءَ إسلامه E‏ ع وه ريو وت E‏ 
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فلمّاماتَ على , - 
اعنر یران “جو ذف باون وولا بر © قدا ال 
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كما أن أحكامه سبحانه صادرةٌ عن كمال علمه. فهي أيضًا صادرةٌ في ملكه الکاملء فا مكترض على حكمه 
جاهل ومعتدٍ أيضًا. 
السموات والأرض على عظمتهما لله عز وجل يتصرف فيهما كيف يشاء, فكيف بما دونهما؟! فتعلّق اها 


المؤمن بريك, فلا ناصر لك بسوأه. 


لما أمر الله تعالى بالبراءة من الكفار؛ بين أنه له ملك السموات والأرض, 5 
7 لی بالبر a ١‏ متى والى المسلمون ربّهم واتّكلوا عليه وامتثلوا أمره نصَّرّهم ولم يكلهم إلى الأسباب التي يتعلَّقّ بها الناس. 


فإذا كان هو ناصرًا لكم فهم لا يَقَدِرونَ على إضراركم . 
وأيضًا فإنّه حينَ أمرّهم بالبراءة من المشركينَ, فإنّه لا يمكئهم الاختلاط بآبائهم 
وأولادهم وإخوانهم؛ لأنّه رما كان الكثيرُ منهم كافرينَء فقد يتطرق إل تفوسهم 
ما يصيرونَ إليه من نقص وحاجة إلى المعينٍ والناصر. والمراد أتكم إن صِرْتُم 
مَحرومينَ عن مُعاوَنتهم ومُناصرتهم, فالإلة الذي هوالمالِك للسَّمَواتِ والأرضء 


والمخبي والُميث؛ ناصركم, فلا يضركم أن ينقطعوا عنكم . 
وأيضا فان الله تعالى لَمَا مر بهذه التكاليف الشَافَّةٍ كأنّه قال: وجَبّ عليكم 
أن تنقادوا لحكمي وتكليفي؛ لكوني إلهكم؛ ولگونکم عبيدًا لي .-الرازي- 
وأيضًا لَمَا ذكَرٌ تعالى عِلْمَه بكل شيء, فهو يعلّم ما يَصلح لكل أحَدٍ وما هُيَىَ 
له في سابق الأزل؛ ذكَرَ ما دل على القٌدرة الباهرة من ري اسورد 
والأرض. فيتصّرَفُ في عباده بما شاء» ثمّ ذگرّمن أعظم تَصَرُفاتِه الإحياء 
والإماتةء أي: الإيجاد والإعدام.-أبو حيان- 
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فلفنامات على 
(I) ۱۷‏ 
توبةٌ الله عليه اة لما 
أن للسافقينَ في 
لحني عن يبوك 
وتؤربئه غلسسى 
المهاجرينَ والأنصار. 


تفسير السعدي: 

يخبرتعالى أنه من لطفه وإحسانه تَابَ على اللي 45 ١وَالبَاجِرِينَ‏ وَالأَنصّارٍ» فغفرلهم ا ووفرلهم الحسنات. ورقاهم إلى 
أعلى الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات, ولهذا قال: لالَّذِينَ انَبَحُوهُ في سَاعَة الْهْسْرَةِ4 أي: خرجوا معه 
لقتال الأعداء في وقعة "تبوك" وكانت في حرشديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدو, مما يدع وإلى التخلف. 

فاستعانوا الله تعالى. وقاموا بذلك مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِعُ قَلُوبُ فَرِبِقٍ مِْيُمْ 4 أي: تنقلب قلوبهم, ويميلوا إلى الدعة والسكون, 


ae a 5 3 2000 


وو 


DESE 
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5 0 5 8 1 ١ E ء٤‎ 2 «كاءة أَْمََرَة 4: فت الشَّدَّة‎ -١١۷ ها تیرب ) : الصَابِمُون» وليسّ معنى السياحة هنا المعنى الذّارج: السفرٌ والترحال»‎ N 
ولكن الله ثبهم وايدهم وقواهم. وزلع القلب هوانحر افه عن الصراط المستقيم, فان كان الانحراف يي اصل الدين, كان كفراء‎ Es المزاذ: غَزْوَةٌ توك لز‎ 
وعوّد نفسك علیه» حتى تكون مُنْصِفا به. وان كان فى شرائعه. كان بحسب تلك الشريعة,. التق زاغ عنهاء إما قصرعن فعلہاء أوفعلها على غيرالوجه الشرعى.‎ ٠ طِإِدَإبرَِمَلأَوَهَِيهٌ4 ادع الله تعالى أن يرزقك الحلم‎ )015( 

38 3 0 0 2 98 قد نے اتی لجرت والاتصار الي اف فسا رة 4 طاعة الله تعالى فى المكاره الشاقة على النفس من‎  )۷( 

أسباب توبة الله على العبد. إ :|١ ١‏ هود :|١ ٠١| ]۷١[‏ البقرة :|١11/:]٠٠1/[‏ التوبة .]١14[‏ وقوله ثم تَابَ عَلَمِمْ 4 أي: قبل توبتهم 


(إِنَهُ بهم رَءُوف رَحِيمٌ4 ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ علهم بالتوبةء وقبلها منهم وثبتهم علها. 
7 


وقفات ولطائف:. 
ا لان ف ع اعت ب د ل لا BS E‏ نه بهم رَؤُوفْ رحيم. 
ھم یره أقام الدليل على ذلك بقوله: [لَقَد تاب الله] .-البقاعي- أي: تاب الله على الفريق الذين كادّث قلومم أن تزيةً عن الحَقَ؛ لأنَّ الله بصّحابة تَبيّه رؤوفٌ رحيمٌ ومن ر أفته ورَحمَته بهم أنّه لا 
*لَمَا تقدم الكلام في أحوال الُفافقين مِن تَخَلّفهم عن غزوة تبوك, واستطرد إلى یرید إهلاكهم, بل ررقم التّوبةَ وعافاهم من ريغ القلوب وتَبَهم 
تقسيم الْمُنافِقِينَ إلى أعراب وغَيرهمء وذگرَما فعلوا من مَسجدِ الضبّرار» وذكر 
مُبايعة المؤمنينَ الله في الجهادٍ وأثتى علهم, وأنّه ينبغيٍ أن يُباينوا المشركين, > حتیٍ العمل بالايات (تطبيق مصحف التدير): 
الذين ماتوا منهم برك الاستغفار لبم- عاد إلى ذِكْر ما بقي مِن أحوالٍ غزوق و تبوك 2 
فهذه الآيات تَتمة ما تقّدم من موضوع تَوبة المتخَلّفِينَ عن غزوة تبوك. أَخَر. ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار, حتى النبي ل والمهاجر ون والأنصار. 
على سُنَّة القرآنٍ في تفريق الآياتٍ في الموضوع الواجد؛ لأنّهِ أدنى ألا يَسِأَمَ لقال لها جعل الله لتوبته ورضاه أسبابًاء منها طاعته وعصيان هوى النفس, فَاتَّباعٌ الصحابة رضي الله عنهم النبي © في ساعة 
في الصّلاةٍ وغيرهاء و أقوى في تجديدٍ الذّكرى, والتأثيرفي التّفس.-المحرر- العسرة كان سببًا لرضاه عنهم ومدحهم؛ وعيبًا على من لم يصاحبهم فيها. 
*قال ابن عباس: كانت التوبة على النبي 4# لأجل أنه أذن للمنافقين في القعود, 
بدليل قوله- سبحانه- قبل ذلك: عَفَا الله عَنْكَ لِم أَذِنْتَ لَجُمْ ... ما أعظم نْطف الله بعباده! فكم قد أشرفوا على العطّب والفناءء ووطّنوا أنفسهم على الهلاك والانتهاءء وإذا بربهم يمطر 
وكانت توبته على المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه- أى: إلى التخلف عليهم سحائب الإنقاذ والإحياء. 
عن الخروج معه إلى غزوة تبوك إن توبة ةَ العبدٍ هي بين توبتين من ربّه سابقة ولاحقة, فإن تاب عليه إذنًا وتوفيقًا وإلهامًاء فتاب العبد, تاب الله عليه 
ثانيًا, قَبولًا وإثابة. 


تفسير السعدي: 


إو) كذلك لقد تاب الله «عَلَى الثَلَانَة الّذِينَ خْلَفُوا) عن الخروج مع المسلمين» في تلك الغزوةء وهم: "كعب بن مالك" وصاحباه. وقصتهم 
مشهورة معروفة, في الصحاح والسنن. 
حى إِذَا4ُ حزنوا حزئًا عظيمًاء وِضَاقَت عَلَنهِمُ الأَرَضُ بِمَا رَحْبَّث) أي: على سعتها ورحهها (ِوَضَاقَتْ عَلَْهِمْ أَنْفُسْيُمْ4 التي هي أحب إلهم من 
Ten‏ كل شيء. فضاق علهم الفضاء الواسعء والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منهء وذلك لا يكون إلا من أمرمزعج. بلغ من الشدة والمشقة 
وتاب ايسا عات ما لايمكن التعبيرعنه» وذلك لأنهم قدموا 0 الله ورضا رسوله على كل شيء. 
الا الذي تخي «وَظَنُوا أَنْ لَا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَيْهِك أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم» أنه لا ينجي من الشدائد» وبلجأ إليه» إلا اله وحده لا شريك لهء فانقطع 
تو كتلا تلم بالمخلوقين » وتعلقوا بالله رہم» يقرو مله لدم فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة. 
اراز كم قا جَ عَلَمهِمْ 4 أي: أذن في توبتهم ووفقهم لها د« لِيَتُويُوا؛4 أي: لتقع مهم, فيتوب الله علهم, إِنَّ الله هُوَالتَّوَابُ4 أي : كثير التوبة والعفوء 
كَعْبٌ بْنْمَالِك والغفران عن الزلات والعصيان. « الرّحيم ) وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات. ما 
وهِلال 55 : تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. 
ماده ن ابيع . وني هذه الآيات دليل على أن توبة اله على العبد أجل الغايات» وأعلى النهايات, فإن الله جعلبا نهاية خواص عباده. وامتن عليهم بهاء حين 
عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها. 
ومنها: لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 
"أنه لما صرح تعالى بالّوبة على من قارب الزيخ. وخلَط معهم أهل ونا آن العيادة انافاه على النقين ليا فصل ودر لريت لخارها ‏ وكها عظمك المقفه حظم جره 
القبات؛ إشارة إلى أن كل أحدٍ فقي إلى الغني الكبير. وليكون اقترائهم ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد» وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله. فإن توبته مدخولةء وإن زعم أنها 


بأهلٍ المعاليء ؛ وجعليم في حَيزِهم تشريقًا لهم وتأنيسًا؛ٍ E‏ 0 ا ا ل 4 4 500 0 
اتبعه اللوبة على من وع منه الع ففال غير ممت بالغ : ومنها: أن علامة الخيروزوال الشدة: إذا تعلق القلب باه تعالى تعلقا تاماء واتقطع عن المخلوقين. 
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للأدب» وجبا للخواطر النگسرة.-البقاعي- ومنها: أن من لطف اله بالثلاثةء أن وسمهم بوسم» ليس بعارعلهم فقال: طخُلَفُوا4 إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم» [أوخلفوا عن من ُت في 
+يدا الكلام بجبر قلوبهم وإعلان التوبة عليه قبول عذرهم» أوفي رده] وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء ولبذا لم يقل: "تخلفوا". 
ا N‏ ا ومنها: أن الله تعالى من علهم بالصدق. 
وكما تقبل اللّه- تعالى- توبة المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا العمل بالآبات [تطبيق مصحف اندب 
بحسب ب ندم العيد وأسفه تكون توبة ة الله عليه, فأما من لم يبال بالذنب فتوبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة. 


رسولهم صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة.. فقد تقبل توبة 
الثلاثة الذين تخلفوا عن الاشترا 0 

لثلاثة الذين تخلفوا عن الأشتراك في غزوة تبوك.-الو إذا تعلق القلبٌ بالته تعنُقًا تامَاء وانقطع عن المخلوقين, فتلك علامةٌ من علامات الخير وزوال الشدة. 

متى ضاقت عليك نفسك ولم تسعك الأرض فاصدق التوبة. واتجه نحو رب السماء تجد الفُسحة والسعة. 

كم ذنب أحدث رفعة عند الله وذكرا حسنا بين الخلق حين أورث ندما وأوبة صادقة. 

التوابون هم الذين يجددون توبتهم؛ ويّرجعون إلى ربهم على الدوام؛ وجدير بمن هذا حاله أن يَقبلّه الله. فإنه كثير المغفرة واسع 


5 


» كَعْببْنْمَاِِك الله عنه والبعد عنه. 
8 ول أي 


E‏ لِوَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ4 في أقوالهم و أفعالهم وأحوالهم» الذين أقوالهم صدقء وأعمالهم» وأحوالهم لا تكون إلاصدقا خلية من 
ومُرَارَةٌ بْنُ الرّبيع. 


الكسل والفتورء سالمة من المقاصد السيئة. مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة. فإن الصدق مهدي إلى البرء وان البريهدي إلى 
الجنة. 
قال الله تعالى: «هَذَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ صِدْقَيُمْ 4 الآية. 
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*وكما تقبل الله تعالى- توبة المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا وكفات ولطائف:. 


رسولهم صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة.. فقد تقبل توبة يحتمل أن يريد صدق اللسان إذ كانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب؛ فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن يريد أعم من 
الثلاثة الذين تخلفوا عن الاشتراك في غزوة تبوك.-الوسيط- صدق اللسان؛ وهو الصدق في الأقوال. والأفعال: والمقاصد. والعزائم. [ابن جزي 
العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 


لا مما يعين العبد على التقوى صحبة ة الصادقين في أقوالهم. المخلصين في أعمالهم. 
لا قال كعب بن مالك يحدّث حين تخلّف عن غزوة تبوك: (إن الله إنما أنجاني بالصّدق, وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقًا ما 


بقيت) فهلًا اقتدينا به. 
لا من كان مخ الصادقين في الدنيا مخلصاء كان معهم في الآخرة مصاحبا. 


خِخض”جزعشللللثفتتقافففؤ اا ...ركم 


سببٌ الزول: 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه » يحَدِّثُ حَدينّه حين تخلّفَ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم في 
غزوة تبُوك» قال كعبٌْ بن مالك: ((لم أتخلّفْ عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ في غزوةٍ غزاها 
قط إلافي غزوة تبوك, غيرأنّي قد تخلّفتُ في غزوة بدرٍ. ولم يعاتب أحدًا تخلَّفَ عنهء إِنَّما خرج 
رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ والمسلِمونَ. يريدون عِيرَقريش, حتى جمَع الله بيهم وبِينَ عدوّهم على 
غير مِيعادٍء ولقد شهدت مع رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ليلة العَقبة حين تو اثقنا على الإسلام: 
وما أحبُ أنَّ لي بها مَشْهدَ بدرٍء وإن كانت بد رّأذْكَرَفي الناس منها > وكان مِن خَبَري حين تخلَّفتُ عن 
رسول الله صلّى الله عليه وسِلَّمَ في غزوة تبوك ني لم أكُنْ قط أقوى > ولا أْيسَرَمِيي حين تخلَّفتُ عنه في 
تلك الغزوة؛ وال ما جمعث قبلا راحلتّين قط حتى جمعئهما في تلك الغزوة. فغزاها رسول الله صِلّى 
الله عليه وسلّم في حرّ شديدٍء واستقبّلَ سفرًا بعيدًا ومَفارًا > واستقبل عدوًا كثيرًا > فلا للمُسلمينَ 
أمرّهم ؛ ليتأهّبوا أ غروهم: ؛ فأخبرهم بوجيهم الذي يريذ» والمسلمونَ مع رسولٍ الله صل الله عليه 
وسَّمَ كثيرٌ. ولا يَجِمَعْم كتابٌ حافظ- يريد بذلك الدَّيوانَ- قال كعبٌ: فقلَّ رجلٌ يريد أن يتغيّب يَظْنُ 
أنَّ ذلك سيّخفى له. ما لم يرل فيه وحيّ من الله عرّوجلء وغزا رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ تلك 
الغزوةً حين طابت التّماروالظلالء فأنا إلها أُصِعَرٌ » فتجيّزرسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ 
والمسلِمونَ معه. وطفِقتُْ أغدو لكي أتجبّرّمعهم, فأرجعٌ ولم أقض شيئًاء و أقولٌ في نفسي: أنا قادرٌ 
على ذلك إذا أردث: فلم يز ذلك يتمادى بي حتى استمرَّبالنَاسِ الجدٌ. فأصبح رسول الله صَلَى الله 
عليه وسَلَّمَ غاديًا والمُسلِمونَ معه ولم أقضٍ من جَهازي شيئًا ٠‏ ثم غدوث فرجعت ولم أقض شيئًاء 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارّط العَزوٌ > فهِمَمْتُ أن أرتحل فأدركهم: فيا ليتني فعلتً! 
ثم لم يقد يُقَدزذلك لي > فطفقت إذا خرجث في النّاسٍ بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلّم. ٠‏ يَحَزُنْي 
أنّي لا أرى لي أسوةً إلا رجلا مغموصًا عليه في اليّفاق. أورجلًا ممن عدّراللهُ من الضُعفاءء ولم يَدكُرْني 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ حتى بلع بوك فقال وهو جالسسٌ في القوم بتَبوكَ: ما فعل كعبُْ بن 
مالكِ؟ قال رج من بني سَلِمةَ: يا رسول الله. حبّسه بُرْدَاه والنََظَرْفي عِطّمَيه » فقال له معاد بن 
جبلٍ: بئمنَ ما قلت» والله يا رسول الله. ما عَلِمْنا عليه إلا خَيرَا. 


فسَكَتَ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ. فبينما هوعلى ذلك رأى رجلا مُبَيَضًا يزولٌ به المسَّرابُ » 
فقال رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسدَّمَ: كن أبا خَيئمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ. وهو الذي 
تصِدّق بصاع التّمرِ حين ره المنافقونَ. فقال كعبْ بن مالك: فلمًا بلَعَني أنَّ رسول الله صلی الله 
عليه وسِلَّمَ قد توجّه قافلًا من تبوك. حَضَّرني بف > فطَّفقث أتذكّزالكذب. و أقول: بم خرچ من 
سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي راي من اهي > فلمًا قيل لي: إنَّ رسول الله صلَى الله عليه 
وسلَّمَ قد أظلٌ قادمًا » زاح عني الباطلء > حتى عرفت أنِي لن أنجوّ منه بشيء أبدًا > فأجمعث صدقه. 
وصبّحَ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قادمًاء وكان إذا قيم مِن سَفَرِبداً با مسجد فركع فيه 
ركعتينِ» ثم جلَمنَ للئّاس. فلما فعل ذلك جاءه المُخلَّفونَ. فطّفِقوا يَعتَذِرونَ إليه ويحلفون لهء 
وكانوا بضعةً وثمانينَ رَجُلَاء فقبل منهم رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ علانِيتهم» وبايعهم» واستغمَّر 
لهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتی جنتُ, فلمًا سَلّمتُ تبِسّمَ تبِسُم الُغضّب ثم قال: تعال. فجِنْتُ 
أمثي حتى جِلَسْتُ بين يدّيه. فقال لي: ما خلّقَك؟ ألم تكن قد ابتَعْتَ ظهرك؟ قال: ا سول 
الله إِني- والله- لو جلسث عند غيرك من أهل الدّنيا > لرأيث أنِي سأخرحٌ من سَخَطِه بعُذرٍ. ولقد 
أعطيث جَدَلًا. ولكبي- والله- لَقَد عَلِمْتُ لئن حدَّئتك اليومَ حديتٌ كَذِبٍ ترضّى به عني» لَيُوشْكَنّ الله 
أن يُسخطّك علي > ولَبْنْ حدّثتك حديثٌ صدق تجد علي فيهء ني لأرجو فيه عُقىى الله > والله ما كان 
لي عدرٌ. والله ما كنثُ قط أقوى ولا أيسرّمني حين تخلّفتُ عنك. قال رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلَّمَ: أمّا هذا فقّد صّدّقء فَقُمْ حتى يقضي اله فيك» فقُمْتُ وثاررجالٌ من بني سَلِمة فاتّبَعوني, 
فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبًا قبل هذا. لقد عَجَرْتَ في ألّا تكونَ اعتذرت إلى رسول الله صلّى 
اله عليه وسلّمَ بما اعتذربه إليه المخلّفونَ ؛ فقد كان كافِيّك ذنيّك استغفاررسول الله صلی الله 
عليه وسلَّمَ لك. قال: فوالله ما زالوا يُوْتّبوتني حتى أردث أن أرجِعَ إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَء 
فأكزِّبَ نفمي. قال: ثم قلث لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم لَقِيه معك رَجُلانِ قالا مثل 
ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلث: مَن هما؟ قالوا: مُرارةٌ بِنُ ربيعة العامريٌ. وهلالٌ بن 
أميّة الو اقِفيُ. قال: فذكروا لي رجِلَّينِ صَالِحَينِ قد شہدا بدرًا فهما أُسُوةٌ. قال فمضيث حين 
ذگروهما لي. قال: ونچی رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ المسلِمِينَ عن كلامنا أا الثلاثةٌ من بين مَن 
تخلّف عنه. قال: فاجتتَبَنا النَّامنُ وقال: تغيّروا لنا حتى تنكّرَثْ لي في تَفسي الأرض؛ فما هي بالأرضٍ 
التي أعرفء 


أشَّبَ ب القوم وأجلدهم. فكُنث أخز فأشهد الصّلاة. وأطوفٌ في الأسواق, ولا يكلّمني أحدٌ. وآتي 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّمَ . فَأْسَلِّمْ عليه وهوفي مجلسه بعد الصّلاة. فقول في نفسي: هل 
حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قرببًا منه» وأسارقه النّظرَ فإذا أقبلٹ على صلاتي 
نظَرَإِليّ واذا التفث تَحوّه أعرَض عي > حتى إذا طال ذلك علي من جَفوة المسلمينء > مَشيِثُ حتی 
تسوّرث جدارّحائط ابي قتادةء وهوابنْ عمّي > وأحَبٌ النّاسِ 2 > فتلمت غليه » فوالته ما رڌ علي 
السلامء فقلث له: يا أبا قتادةً أنشدُك بالله. هل تعلمَنَّ ني اجب الله ورسولّه؟ قال: فسَگت. 
فعُدث فناشّذته فسَكّت. فعُذث فناشّذته. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضّث عيناي» وتولیٹ 
حتى تسرت الجدارَ, فبَيْنا آنا أمثِي في سوق المدينةء إذا نَبَطِيّ من نَبَطٍ أهلٍ الشامء ممن قَدِمَ 
بالطعام يبيعه بالمدينة, يقول: من يدلٌ على كعب بن مالكِ؟ قال: فطفق النَامنُْ يُشيرونَ له إلي. 
حتى جاءني فدقَعَ إل كتابًا من ملك غسّانَ, وكنثُ كاتبًا فقر أنه فإذا فيه: أمّا بعدُ؛ فإِنّه قد 
بلَعنا أنَّ صاحبّك قد جمّاكء ولم يَجِعَلك الله بدارهوانٍ ولا مَضِيَعَةٍ » فالحَقْ بنا نواسك. قال: 
فقلتُ حين قرأتهما: Ss‏ بها التَنُورَفْسجَرته بها > حتى إذا مضت 
أربعونَ من الخَمسينَ واستلبّتٌ الوح 
إن سول الله صف الله عليه وسل بأمرك أن تعترك امراك قال؛ فقلت؛ أطلفها أم ماذا أفعل؟ 
قال: لاء بل اعاَزلٰہا فلا تقرَتما. قال: :ال صاجتيّ بمثلٍ ذلك. قال: فقلث لامر أتي: الْحَقي 
بأهلِك فكوني عِندّهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأةٌ هلال بن أميّةَ رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلَّمَ. فقالت له: يا رسول الله إنَّ هلال بنَ أميّةَ شيخ ضَائِعٌ ليس له خادِمٌ 
فهل تكرَهُ أن أخدمّه؟ قال: لاء ولكنْ لا يَقربَنّكِء فقالت: إِلّه- والله- ما به حركة إلى شَّيِءِء ووالله 

ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعضُ أهلي: لواستأذنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلّمَ في امرأتِك؟ فقد أذِن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمّه. قال: فقلت: لا 
أستأذنُ فها رسول الله صلى الله ٤‏ عليه وسلَّمَ » وما يُدربني ماذا يقولٌ رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّمَ إذا استأذنته فا » و آنا رجلٌ شابٌ. قال: فلبذث بذلك عشرَليالٍ e‏ 
من حينٍ ني عن كلامنا. قال: ڈ ثم صِلَّيتُ صلاةً الجر صباح خَمسينَ ليلةً على ظهر بيتِ من 
بيوتناء فبَيْنا آنا جالينٌ على الحال التي ذَكَرَالنَهُ عرّوجلَ مِنَا؛ قد ضاقت علي تَفيي 1 
علي الأرضُ بما رَحُبَت- - سَمِعْتُ صِوتَ صارخ أوق على سَلْع يقولٌ بأعلى صوته: يا كعبٌُ بنَ مالك 
أبشز! قال فَخَرَرْتْ ساجدًاء وعرفث أنْ قد جاء فَرٌ. 


20 0 رسولٍ الله صن الله عليه وسل يأتيني, فقال: 


قال: فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عليناء حين صِلَى صلاة الفجرء فذهَب النامن 
يشروتناء فذَهَبَ قِبَلَ صاجئي مُبشرون. وركض رجل إليّ فرسًاء وسعى ساع من أسلم ي » وأوفى الجبل» فكان 
الصوث أسرع من الفَرّسِء فلمًا جاءني الذي سمعثُ صوته يُبشرني. ٠‏ فنزعت له ثوتبيً فكسوتهما إِيّاه ببشارته. وا 
ما أملك غيرّهما يومَئَذٍء واستَعَرْتُ ثوتين فَلَبسْئُماء فانطلقتٌ أتأمّمُ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ ' يتلمّاني 
النامن فوجًا فوجًاء مبّنوتني بالتوبة, ويقولون: كنك توبة الله عليك» حتى دخلث المسجد. فإذا رسول الله صِلَى 
اله عليه وسلّمَ جالمنٌ في المسجد. وحولّه الناسُء فقام طلحة بنْ عُبِيدٍ الله مرول حتى صافحني وهتّأني» والله ما 
قام رج من المهاجرينَ غَيِرُه. قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعبٌ: فلما سلّمث على رسول الله صلَى الله 
عليه وسلَّمَ قال» وهو يبرق وجه من السّرورِويقول: أبشزبخيريوم مرّعليك منذ ولدَثك أمُك. قال: فقلث: أمن 
عندك يا رسول الله أم مِن عند الله؟ فقال: لا ٠‏ بل من عند اللّه. وكان رسول الله صلی الله عليه وسلّمْ إذا سُرٌ 
استنارّوجبه > كأنَّ وجه قطعة قمَر. قال: وكنًا نَعرفٌ ذلك. قال: فلمًا جلسث بين يديه قلث: يا رسول اللهء إِنَّ 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله صلَى الله عليه وسلَّمَ. فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم: 
أمسِك بعض مالك؛ فهو خيرّلك. قال: فقلت: فإني مسك سَهمي الذي بِخَييرَ. قال: وقلتُ: يا رسول اللهء إن الله 
إِنّما أنجاني بالصّدقٍ ؛ وان من توي آلا أحذث إلا صِدقا مابقيث. قال: فوالله ما علمث أنّ أحدًا من المسلمينَ 
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرث ذلك لِرَسولٍ اله صلی الله عليه وسلَّمَ إلى يومي هذاء أحسنّ مما أبلاني الله 
به. والله ما تعمّدثُ كَذبةَ مند قلت ذلك لرسول الله صلَى الله له عليه وسلّمَ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الأ 
فيما بقي» فأنزل الله عرَّوجَلَ: لَقَدْ قاب لَه عَلَى التي وَاْمَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍالَّذِينَ اتَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدِ | 
ما گا يريغ قَلُوبُ فَرِبِقٍ مهم نم نَابَ عَلَهمْ إِنّهُ مهم رَءُوفٌ رَحِيمْ * وعلى الثلانة الي خُلفوا حى إذا ضاقت علوم 
الْرْض بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَهِمْ أَنْفُسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَاً مِنَ اللّه إلا إِلَيْهِ ثُمَّ تاب عَلَهُمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الله هُوَ التَّوَابُ 
الرَحِيمْ يم * يا أا الَّذِينَ آمَنُوا انََقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ [التوبة: 119-118]. قال كعب: والله ما أنعَمَ الله علي 
من نعمة قط - بعد إذ هداني الله للإسلام- أعظّمَ في نفسي مِن صِدقٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّم. ألا أكون 
گذبنه فأهلِكَ كما هلك الذين گڌبواء إنَّ الله قال للذينَ كَذَّبوا- حين أنزل الوّخي- شَرَّما قال لأحبء وقال 
الله: سَيَحْلِفُونَ باللّه ١‏ لكم | إا اَْلبْتُم لهم لِتُعْرضُوا عَم فَأَعْرِضُوا عَم إِنّهُمْ رجن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ * يَحلِفُونَ لَكُمْ لِتَرضَوا عنْهُمْ فإنْ تَرْضّوا عَم فَإِنَّ لنّهَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ [التوبة: 96-95]ء 
قال كعبٌ: كنا خُلّفنا- نها الثلاثة- - عن أَمْرٍأولنك الذينَ قبل منهم رسول الله صِلَى اله عليه وسلّم حين حَلَّفوا لهء 
فبايعهم واستغفَرّلهم > وأرجاً رسول الله صلَى اله عليه وسلّم أَمْرنا حتى قصَى الله فيه. فبذلك قال الله عَزَّ 
وجَل: وَعَلَى التَّلَائّة الَّذِينَ خُلَّفُوا [التوبة: 118]ء وليس الذي ذَكَرَاللَهُ مما خُلَفْنا » تَخَلّمَنا عن العَزو وانّماهو 
تخليفه إيّاناء وإرجاؤه أمْرّتاء عمّنْ حلّفَ له واعتدّرَإليه فقَبِلَ منه )) 
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*لَمَا أَمَر الله تعالى بقوله: وَكُونُوا مح الصادقین بوجوب الكونِ في مُو افقة قة الرسول عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ في جميع الغَرّواتِ والمشاهد, أَكَدَ ذلك. فنهى في هذه الآية عن التخَلّفٍِ عنه 5 
الرازي- 

*وأيضًا لما أَمَرَ الُؤمنين بتقوى اللّه. وأمَرَبكينوتهم مع الصَّادِقينَ وأفضّل الصَادِقِينَ سول 
الله صَلَى الله عليه وسلّم ثم المماجرونَ والأنصا ؛ اقتضى ذلك مُوافَقَةَ الرسول وصحبته أنى 
توجه من الغروات والمشاهد. فعُوتبَ العتابت الشَّدِيدَ من تخلّفَ عن الرسول في غَزوةٍء 

و اقتضى ذلك الأمرَلِصُحبَّتِه. وبذل التفوس دُونَه_ابوحيان- 

*بعد أن ذكرعراسمه توبته على المتخلفين الذين حسنت نياتهم ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون- أكد هنا وجوب متابعة الرسول والغزو معه لما فيه من الأجر العظيم؛ وحظر 
تخلف أحد عنه إلا بإذنه.-المراغي- 


ا رو ر ۶ لود € 4# وماکات امون دفر د نواحكاقر ا 


*أنها عطف على جملة لَا يصيبهم ظَمَا وهو انتقالٌ مِن عدادٍ الكُلَفِ التي تَصِدُرُعنهم بلا 
قصب في سبيلٍ الله. إلى بعض الكُلَفِ التي لا تخلوعن استشعارِمَن تخل بهم باتهم لَقُوها في 
سبيل الله فالنّفقةٌ في سبيل الله لا تكون إلأاعن قَصِدء يتذكَربه المُنفِق أنه يسعى إلى ما هو 
وَمَيْلةٌ ِتصرالدينِ-ابن عاشور- 


تفسير السعدي: 

يقول تعالى - حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين, والأنصارء ومن حولهم من الأعراب» الذين أسلموا فحسن 

إسلامهم - : لما كان لهل المرِيئَةِوَمَنْ حَوَلَهُْ مِنَ الأغراب أن يَتَخَلَهُوا عَنْ رَسُول اللّه) أي: OT‏ 5 

ولا يَرْعْبُوا بِأَنْفُسِيِمْ 4 في بقائها وراحتهاء وسكونه عن نَفْسِهِ4 الكريمة الزكية, بل النبي #5 أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فعلى كل 
مسلم أن يفدي الني 5 » بنفسه وبقدمه علبها > فعلامة تعظيم الرسول 5 ومحبته والإيمان التام بهء أن لا يتخلفوا عنه. ثم ذكر 
الثواب د الحافل مق الخروي فقال: لك أي: المجاهدين في سبيل اله لا يُصِيهُمْ ظَمَا ولا نَصّبٌ» أي: تعب ومشقة وَل 


ولا يَطَتُونَ مَوْطِنا عط الكُقَار» من الخوض لديارهم, والاستيلاء على أوطانهم. (وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَنَيًْا» كالظفر بجيش أو 
سرية أو الغنيمة لمال لِإِلَاكْيِب لَيْمْ به عَمَلّ صَالِحٌ4 لأن هذه آثارناشئة عن أعمالهم. 

إن إن تمع أَجْرَالمْحْسِنِينَ » الذين أحسنوا ف مبادرتهم إلى أمرالله. وقيامهم بما علهم من حقه وحق خلقه. فهذه الأعمال آثار 
لوَلَا يُنْفِقُونَ فة صَغِيرةً ولا كرولا طون وَادِيَا)ُ في ذهايهم إلى عدوهم إلا كب لَهُمْ لِيَجَْيُمُ الله خسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 
ومن ذلك هذه الأعمال. إذا أخلصوا فما لله ونصحوا فبهاء ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في 
سبيل الته. والاحتساب لما يصيهم فيه من المشقات» وأن ذلك لهم رفعة درجات: وأن الاثارالمرتبة على عمل العبد له فها أجركبير 
وففات ولطائف:. 


والته سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأموربها مع المشقة؛ كما قال تعالى: “ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ؛ الآية. وقال 45 
لعائشة: (أجرك على قدرنصبك 4. [ابن تيمية 


العمل بالايات (تطبيق مصحف التدبر): 
0-كيف لمؤمن أن يغب عن صحبة رسول الله # في البأساء والضراءء وعن مكابدة الأهوال معه برغبة ونشاط واغتباط, 
وألا تهون عليه نفسه في سبيل متابعته؟! 
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يا من تضح قدمّك حيث يغتاظ الكافرون وأنت تريد التمكين للدين» إنك تصنع خيراء وإن لك على ذلك لأجرا. 

ما أعظم ترغيب الله لعباده في الجهاد في سبيله! يرعبهم بأن كل مشقَةٍ تصيبهم في ذلك لهم بها أجر كبير. 

من قصد طاعة الله »كان قيامه وقعوده, ومشيته. وحركته وسکونه حسنات مكتوبات, فما أعظمها من بركات للطاعات! 
إن الصبر على مشاقًّ الطاعات يُوصل العبد إلى درجة المحسنين الذين اطمأنُوا إلى عدم ضياع أعمالهم عند رب العالّمين. 
1- -كل جَهدٍ في الخير من أي فرڊ. علي قدر استطاعته. مطلوب» وكل طريق يؤْدَي إلى المقصودٍ فهو مقصود. 

كن من أهل الاحسان على الدوام ولو قل ما لديك؛ وأبشر بحفظ الله له. وثوابه لك عليه. 

لا جزاء أحسن من جزاء الله تعالى, فهلًا جعلت عملّك له أحسن العمل. 
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يعتمدٌ على العلم = 


۸- فوع َة 4 : هم: كَعْبٌ بْنْ مَالِكِء وَمُرَارَةٌ بِنْ الزبيع وَهِلَال بْنْ أَمَيْةَء «عَث»: تقب مص ): مَجَاعَةٌ 

r‏ - ونوروا ڪائة : لِيَخْرْجُوا للجهاد جَمِيعًا. 

(۱۱۸) التوبة توفيق من الله› ب يجب أن يَسأّها الإنسان ربه» لا أن ينتظرها من نفسه َب عله توا 4. 

REIT .$ 1‏ ...لابه 4 تذكز وأنت تسعى أو شارك فى عمل خير أن كل خطواتك محسوبة فى ميزان 
حسناتك. | :١‏ التوبة .]١١١[‏ 
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*وبعد أن حرض الله - تعالى - المؤمنين على الجهاد في سبيله, وحذرهم من التخلف عن الخروج 
مع رسوله - - صلى الله عليه وسلم - أتبع ذلك بالحديث عما يجب عليهم إذا لم تكن المصلحة 
تقتضى النفير العام؛ فقال - تعالى - : [ وما كان المؤمنون ]. 

*بعد الكشف عن عيوب المنافقين. وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك. قال المسلمون :والله لا 
نتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن سرية بعثها. فلما قدم - صلى الله عله 
وسلم - المدينة من تبوك» وبعث السراياء أراد المسلمون أن ينفروا جميعا للغزة وأن يتركوا النبى - 
صلی الله عليه وسلم - - وحده فنزلت هذه الآية. 

*أن هذه الآية من تَتِمَةٍ تَتِمّةِ أحكام الجهاد بالقتال» مع زيادة حكم طلّب العلم, والتَفَفَهِ في الدّين, 
وهو آلةٌ الجهاد بالحجة والبرهان. الذي عليه مدارٌالدَعوة إلى الإيمانء و اقامة دعائم الإسلام: و الما 


جبادُ المَيفِ حماية وسياج .-المنار- ‏ , 

وأيضا لما كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضا على الجهاد. وتنديدا على المقَصَرينَ في 

شأنه. و انتی الكلامُ قبل هذا بقوله تعالى: مَا كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِينّة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَاب أَنْ يَتَخَلّفُوا 
عَنْ رَسُولٍ اللّه.. .؛ فلا جرم كانت قوَةُ الكلام مُؤْذِنَةَ بؤجوب تمخُض المسلمينَ للقزو. واذ قد كان من 
مَقاصِدٍ الإسلام بَتْ علومه وآدابه بين الآمّة وتكوين جَماعاتٍ قائمة بعلم الدِينٍ وتثقيف أذهانٍ 


المسلعين ؛ كي تع سياسة الأثة على ما مده دين مها؛ ؛ من أجل ذلك عقب التحريض على 
الجهاد بما يبين أن ليس من الُصلحة تمّحض المُسلِمينَ كلهم لأن يكونوا غزاةً أو جنداء وأن ليس 
حظ القائم بواجب التّعليم. دونَ حَظٌ الغازي في سبيل الله؛ من حيثٌ إِنَّ كلما يقومُ بعمَلٍ لتا بيد 
الدينء فهذا ويه بقوع سُلطانه, وتكثيرٍ أتباعه. والآخَرُيوْتَدُه بتثبيتِ ذلك السُلطانِ» وإعداده لأن 


د ا يِضِمَنُ انتظام أمْرهء وطول دوامه- -ابن عاشور- 


تفسير السعدي: 

يقول تعالى: - منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم - ١‏ وَمَا كَانَ المؤْمئُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ4 أي: جميعا لقتال عدوهم 
فإنه يحصل علهم المشقة بذلك» وتفوت به كثيرمن المصالح الأخرىء فلولا نَفَرَمِنْ كَل فِرْقَةٍ مِنُْمْ) أي: من البلدانء 
والقبائل» والأفخاذ «طَائِفَة» تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أول: 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتهم, فقال: «لِيَتَمَقَمُوا 4 أي: القاعدون ني 
الدِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَهِمْ4 أي. ليتعلموا العلم الشرعي. ويعلموا معانيهء ويفقهوا أسراره. وليعلموا غيرهم, 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم. 

ففي هذا فضيلة العلم. وخصوصا الفقه في الدين» و أنه أهم الأمورء وأن من تعلم علماء فعليه نشره وبثه في العبادء 
ونصيحتهم فيه فإن انتشارالعلم عن العالمء من بركته وأجره. الذي يندى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه. وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وترك تعليم الجهال ما لا يعلمونء 
فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت. فيموت علمه وثمرته. وهذا غاية 
العرمان: لمن آتاه الله غلما ومتحه قيما: 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف› لفائدة مهمة. وهي: ا ير سن 
مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفروقته علهاء ويجتهد فماء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحہم» وتتم منافعهم, 
ولتكون وجبهة جميعبم. ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهوقيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولوتفرقت الطرق وتعددت 
المشاربء فالأعمال متباينة. والقصد واحدء وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 

وففات ولطائف:. 

ِلِيَتَمَمَمُوأ فى آلدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَأ إِلَهِمْ لَعلَُّمْ يَخْدَرُونَ» 1 1 

ثم بين غاية العلم؛ مشيراً إلى ااج ا ار ا ا فقال موجباً لقبول خَبّر 
من بلغهم: (لعلهم4 أي كلهم بإيحذرون4 أي: ليكون حالہم حال أهل الخوف من الله بما حصلوا من الفقه؛ لأنه أصل كل 
خير؛ به تنجلي القلوب فتقبل على الخيرء وتعرض عن الشر... والمراد بالفقه هنا: حفظ الكتاب والسنةء وفهم معانهما 
من: الأصول» والفروع. والآداب. والفضائل. [البقاعي 

النفيرنوعان: 

- النفيرللجهاد [انفروا خفاف وثقالا وجاهدوا) 

- النفيرللعلم ( فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) 

4- أعظم العلم الذي يورث تصحيحا لو اقع الناس ودينهم تأمل قوله ( ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ]/2 الربيعة 


تغسير السعدي: 

وهذا أيضًا إرشاد آخر, بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال» أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار, 
والغلظة عليهم. والشدة في القتال» والشجاعة والثبات. 

«وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ المتَقِينَ4 أي: وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى, فلازموا على تقوى الله يعنكم 
وينصركم على عدوكم. : 

وهذا العموم في قوله: [قاتلوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكْمَارٍ4 مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلونناء وأنواع 
المصالح كثيرة جدا. 
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وفغات ولطائف:.‎ 


TTT‏ قال ابن كثير: أمرالته المؤمنين أن يقاتلوا الكفارأولا فأولاء الأقرب فالأقرب» إلى حوزة الإسلامء ولهذا بدأ الرسول 45 بقتال 
2 : المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة واليمن.. وغيرذلك من أقاليم العرب. دخل الناس من 

سائرأحياء العرب في دين الله أفواجاء شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهزلغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب, 
وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم آهل كتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس» وجدب البلاد» وضيق الحالء ذلك سنة 
تسع من الهجرة, ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته المنية- صلوات الله وسلامه عليه- بعد حجة الوداع 
بأحد وثمانين یوما وسارخلفاؤه الراشدون من بعده على نبجه 
وقوله وَلْيَجِدُوا فِيكُم غِلْظَةَ أى: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم, فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا بأخيه 
المؤمن؛ غليظا على عدوه الكافر. قال- تعالى-: محمد رسول الله وَالَّذِينَ معه أشداء عَلَى الْكَفَار رحماء بِينهُم. 


ختمت السورة الكريمة حديثها عن الجهاد في سبيل اللّه؛ بدعوة المؤمنين 
إلى قتال أعدائهم بشدة وغلظة.-الوسيط- 


العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

ا 123-قتال الأقرب فالأقرب من الكفَّار المحاربين للمسلمين هو من فقه الأولويّات في الجهاد؛ تأمينًا للظّهر, وطمأنة 
لقلوب النافرين والمقيمين من المسلمين. 
من حارب الإسلام والمسلمين فلا يقابل إلا بالشدة والخلظة. حتى يرعوي عن عَيْه. 
المؤمن رفيق بأخيه, غليظ على من يعاديه. 
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مناسبة الآية لما قبلها: 


يقول تعالى: مبينا حال المنافقين» وحال المؤمنين عند نزول القرآن» وتفاوت ما 
بين الفريقين. فقال: (وَإِذَا مَا أنْزِلَتْ سُورَةٌ4 فما الأمرء والنهي» والخبرعن نفسه 
الكريمةء وعن الأمورالغائبةء والحث على الجهاد. 

*عَطْفٌ على قَوْلِه: «وإذا أنْزيث وة أنْ آمَنوا باللّه ه وجاهدوا مع هَ رَسوله 
اسْتَأذَنَكَ أولُوا الطّؤلٍ متهم »4 [التوية ١‏ وها غو إل تيان أخوال المنافقين + 


بن عاشور- 


*بعد أن ذكر سبحانه ضروبا من مخازى المنافقين كتخلفهم عن غزوة تبوك 
وتعلقهم لذلك بالأيمان الفاجرة- ذكر هنا ضروبا أخرى من تلك المثالب 
کتہکمہم بالقرآن وتسللهم لو إذا حين سماعه» وهذا آخرما نزل مما يبين تأثير 


القرآن فيهم وفى المؤمنين 


ن.-المراغي- 
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تفسير السعدي: 
يقول تعالى: مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن» وتفاوت ما بين الفريقين. فقال: (وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ4 فما الأمر, 
والنهي» والخبرعن نفسه الكريمةء وعن الأمورالغائبة, والحث على الجهاد. 

لفَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَانًا) أي: حصل الاستفهام» لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. 

قال تعالى - مبينا الحال الو اقعة - : ١فَأَما‏ الَذِينَ آمَنُوا فَرَادَْيُمْ إِيمَانًا) بالعلم بهاء وفهمهاء واعتقادهاء والعمل بهاء والرغبة في فعل الخيرء 
والانكفاف عن فعل الشر. 

«وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ 4 أي: يبشربعضهم بعضا بما من الله علهم من آياته. والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات 
لله. وطمأنينة قلوبهم» وسرعة انقيادهم لما تحهم عليه. 

لوَأَمّا الَذِينَ في قَلُوهِمْ مَرَضٌ» أي: شك ونفاق (فَرَادَْهُمْ رجْسًا إلى رَجْسِيمْ» أي: مرضا إلى مرضهم» وشكا إلى شكهم. من حيث إنهم كفروا 
بهاء وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم» وترامى بهم إلى البلاك و4 الطبع على قلوبهم, حت ١‏ مَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ » 

وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله. فأعقهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. 

وففات ولطائف:. 

الفرح بالنّه وبرسوله. وبالايمان وبالسنّةٍ وبالعلم وبالقّر آن: من أعلى مَقامات العارفين؛ قال الله تعالى: وَإذَا مَا ّث سُورَةٌ فَمِْهُمْ مَنْ 

يَفُول أَيُكُمْ رَادَنْه هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمًا الَِينَ آمَنُوا فَرَادَمْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرْونَء وقال: وَالَّذِينَ باهم الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ ما نز إِلَيْكَ [الرعد: 
6 فالفرحٌ بالعلم والإيمانٍ والسنّة. دلي على تعظيمه عند صاحبه. ومحَبّتِه له. و إيثاره له على غَيره. فإنّ فرَحَ العَبدٍ بالنَّيءِ عند حصوله 
له: على قَدْرِمَحَبّته له. ورَغبّته فيه. فمن ليس له رغبةٌ في السَّيءٍ لا يُفرځه حُصولُه له. ولا يَحرْنُه قَواثّه؛ فالفَرحٌ تابعٌ للمحبّة والرّغبة .-ابن 
اا 

دل قوله تعالى: وَأَمًا الَّذِينَ في قُلُومْ مَرَضٌّ فَرَادَتهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِيِمْ على أنَّ البُدى تخلّف عنهم؛ لأن المحل الذي سيتأتّر به غير قابل له- 
وهو القلب- فَمَرَضُ قلوبهم كان هو المانِعَ من المُدى-ابن القيم- 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

لا 124-ليس في حرب من شاق الله ورسولّه رحمة ولا رأفة, لكن من غير تمثيل ولا تنكيل» وإنما تكون الرحمة بهم في غير 
الحرب. 

لابد للمجاهدٍ , الذي يريد الظفر من حظ وافر من التقوى, فهي العون في النصر على الأعداء. 

ليس كل من سمع الآيات ازداد إيمانًا. بل لا بد من الاقبال عليهاء والانصات لهاء والاهتمام بها. 

أهل الإيمان يستبشرون بنزول آيات القرآن؛ فيسمعون ما فيها من الأخبار والأحكام؛ والوعدٍ والوعيد. فيزدادون إيمانًا إلى 
إيمانهم؛ ؛ إذ ليس الإيمان معرفة ة جامدة: بل هو قول وعمل يزيد ويَنقص, وأعظم ما يزيده كتاب الله تعالى. 

ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمائه ویتعاهده. فیجدده وینمیه» ليكون دائمًا في صعود. فالايمان یزد زید وينققص. 

5-القلوب تمر ض وتشفى کالجسد, فأدواؤها الكفر والجهل بل وذميم الخلالء وأدويتها الايمان والعلم وفضائل الخصال. 

إذا انتكست القلوب انقلب تمبيز الأمور فيهاء ف فيصير الخير شراء وسبب الهداية سببًا للقواية. 

الكفربآيات الله تعالى؛ وعصيان رسوله کے يُعقب أصحابه هلاكًا وطَبعًا على قلوبهم؛ ؛ عقوبة من الله تعالى لهم. 
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َنم الدعوةٌ لقتال 
الكمّار (الأقرب 
فالأقرب) بشدةٍ وقوٍ. 
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تفسير السعدي: 
قال تعالى - موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق ‏ : ١‏ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ في كَل عام 


ا 
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2 ر ا ل ا رک اد ود و 0 مه أذ مكل بما : ن البلايا والأمراض. ودما يبتلون من الأوا الإلبية التى يراد بها اختبا : 
rC 1 RY‏ انااد يماو هر يوون مَرَهَ أَؤْمَرَتَيْنِ 4 بما يصيبهم من البلايا والأمراضء ويما يبتلون من الأوامر الإلبية التي يراد بها اختبارهم 


«تثْمَ لا يَتُوُونَ4 عما هم عليه من الشر ولا هُمْ يَذَكّرُونَ 4 ما ينفعبم. فیفعلونه» وما يضرهم., فيتركونه. 
فالله تعالى يبتلهم - كما هي سنته في سائ ر امم - بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه. ثم لا يتويون 
ولاهم يذكرون. 


م 6 عد | ارشع و ع 
9 و مایت ف قل وب ھر مرش رادم رج 
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قبائح المنافقين: 
استهزاؤّهم بالقرآنء 
_ ل 

2 2 
وأن نزوله يزيد 


المؤمنينَ إيمائا € ر وج عر : بات سس سد سر جب سر يي صرح 1“ وف هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وبنقصء. و أنه ينبغى للمؤمن. أن يتفقد إيمانه وبتعاهده. فيجدده 
لمؤمنينَ | هرشنو تف ڪل عا ومر ومر م 1 


و ۶ 
ويزيدهم مرضاء 
ت 2 
نفاقهم كل سنةٍ مرة 
أو مرتين فلا 
يعتبرونَ. 


وبنميه, ليكون دائما 2 صعود. 
وففات ولطائف:. 


قال الكلومى: والمراد من المرة والمرتين- على ما صرح به بعضهم- مجرد التكثير: لابيان الوقوع على حسب العدد 
الكو 

وقوله: ثمّ لا يَتُوبُونَ وَلاهُم يَذَّكّرُونَ بيان لرسوخهم في الجهل والجحود. 

أى: ثم بعد كل هذه الفتن النازلة بهم, لا يتويون من نفاقهم «ولا هم يذكرون» وبتعظون» بل يصرون على 
مسالكيم الخبيثة: واعماليم القبيحة: مع أن من شان الفتن والمصائب والمخن: أا تحمل على اجار 

*َا بيّنَ الله تعالى أنَّ الذينَ في لوبهم مَرَضٌ يموتونَ وهم كافرونَ» وذلك يدل على عذاب الآخرة؛ بين والاتعاظء والرجوع عن طريق الشرإلى طريق الخير. 

انهم لا يتخَلّصونَ في كلّ عام مَرَة أومرَتينِ من عذاب الدنيا.-الرازي- [أولا يرون أنهم يفتنون. . .ثم لا يتوبون]لا تكن مثلهم..استثمر كل ما يصيبك من المصائب في صحيفة 
*نداء التوبة زمن الفتن توبتك. 

**وقوله: أوَلا يَرَوْنَ أَنُمْ يُفْتَنُونَ في كُلّ عام مَرَةَ أَوْمَرَتَيْنِ.. توبيخ لهم على قسوة قلوبهم» وانطماس العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 0 

بصيرتهم» وغفلتهم عما يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ. لا 126-ليفزع إلى التوبة من نزلت به إحدى الرزاياء فلعله أصيب بها لفعل بعض الخطايا. 
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أى: أبلغ الجهل والسفه وعمى البصيرة بهؤلاءء أنهم صاروا لا يعتبرون ولا يتعظون بما حاق من فتن 0 من أعرض عن القرآن واستهزأ بذِكره لم يكن من أهل الذكر ولم تحدث فيه الرزايا ذكرا ولا عبرة. 
واختبارات و ابتلاءاتء تنزل بهم في كل عام مرة أومرتين؟ 

ومن هذه الفتن والامتحانات: كشف مكرهم عن طريق اطلاع رسول الله له على ما يضمرونه من سوء. 

وما يقولونه من منكرء وما يفعلونه من أفعال خبيثةء وحلول المصائب والأمراض بهم ومشاهدتهم 

لانتصارالمؤمنين وخذلان الكافرين. 


نفاقهم کل سنةٍ مره sS Hr”,‏ م < عرسم جع ب 
سورة بعضّهمٌ إن بعضهل درد رڪم يٽ وقفات ولطائف:. 
اورت فلا ) 
من سے 2 ا قود Iz 3 Es‏ 1 4 
المناقق ترعية سورة 1 فف بالقران عم 


2 
يعبرون. 


۳ +(۱) ۱۲۳ 0 د َّ اس كم مك رسع 0 
20207" ا تاا الزن ءامنوأقديلواا ميتم يرت ا 0 
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قرب) بشدةٍ وقوة. j 7 ٠)‏ تقر e‏ 2 
ا ا واد ت kk‏ ڪر زادته هدوح 1 تفسير السعدي: 
القع د س 1 1 يت ارس يي 1 يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبنهم بما في قلوبهم, إذا نزلت سورة ليؤمنوا بهاء ويعملوا 
بانع المنافقي: 3 9 ا فاو سه يميت رس أ بمضمونها وِنَظُرَبَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ 4 جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنينء 
اسهر اق بارا " ارك تست 2 و هَل رگم مِنْ ا e‏ > فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم,. 
9 2 0 2 5 2 1 ع و 1 ١‏ 2 22 
المؤمنينَ إيمانا حلا حك 0 00 ار بأ ْم اْمبون) فقها ينفعهم. فام لوفقهوا. لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا ها و انقادوالأمره. 
یزیم مرا نهردفتور ق ڪڪ مره ومردر شم 0 والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجباد وغيرة. هن شرا الإيمان. كما قال تعالى عنهم: إقإذا ُنَت 
م 5 - 3 2 
يهم ابا ا : 7 سُورَةٌ مُحْكَمَة وَذُكِرَفًِا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ يَنَْظُرُونَ إِلَيِْكَ َظَرَا لغشي عَلَيْهِ مِنَ المُوْتِ»4 
ب حل | 
3 
۰ 1 
7 5 


ثم اشر را ا ا و E‏ 


(صرف انه لوم أمر القلوب ی بیدا أبدا ٠٠.١‏ فی بيد الله يقليا كيف يضاء الل يا مقاب القلوب ٠‏ ف 
2 حك 2 1 . قاوشا على الان 1 ال 
*ثم تصور السورة الكريمة تصويرا معجزاء مشهدهم عند ما تنزل السورة القرآنية على الرسول صلى سم 
الله عليه حا مجلسه : شور أوآيات يه ' مستطبعح المذ E‏ 
0 وسلم وهم حاضرون في فتقول: وَإذا ما أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أوآيات منهاء على الرسول صلى ل1 لا يستطيع المنافقون البقاءَ عند سماع القرآن, فقلوبهم لا تقبله. وكشفه لعوارهم وإخراجه لأسرا 

١‏ وسلم وهم موجودون في مجلسه تَظَرَبَعْضْهُمْ إلى بَمْضٍِ في ريبة ومكر وتغامزوا بعيونهم يصرفهم عن الاستماع له. 1 1 رع زمه 
وجوارحهم في لؤم وخسة ثم تساءلوا: هَل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ أى: ل] من أعرض عن اله تعالى أعرض الله عنه ما ينفعه فى [ يمكنه 

١ 0‏ 0 00 00 ¢ تفقّه 

ل ما قمتم من هذا المجلسء قبل أن يتلو الرسول ي هذه السورة أو كتاب ربه, والانتفاع بخطابه 00 دادج ارس مده 
يات التى قد تفخ تكشف غھا سروه 1 

لتي قد تفضحكم و: عما أسررتموه فيما بينكم. لا الفقيه كل الفقيه من أقبل على القرآن سماعا وأخدًا. وعلمًا وعملًاء 


نم انْصَرَفُوا من مجلس الرسول #5 متسللين في حذرحتى لايراهم أحد من المسلمين. الوط 

*أن هذا نوع آخَر من مخازي المنافقين. وهو أنه كُلّما نرت سورة مُشتملة على ذكر المُنافِقينَ: > وشزج 
قضائجهم» وسَمعوها- تأَذّوا من سَماعهاء ونظَرَبَعضِهم إلى بعض نظرًا مخصوصًا دا على الطَّعنِ في تلك 
السُورةء والاستهزاءٍ بهاء وتحقيرٍ شأنها .-الرازي- 

وأيضا فإنّ الله تعالى ا ذكَرّما يَحدُثُ من الُنافقينَ من القَولٍ استهزاءً؛ أتبعه- تأكيدًا لزيادة كُفرهم, 
وتوضيحًا إتصويره- ما يحدُتُ من فعلهم استزاءً من لإيمان, والتّغامُز بالحيون -البقاعي- ٠‏ 
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فيهم(129-128) 


مناسبة ختم سورة القوبة بهاتين الآيقين: 

لا أمَرَتعالى رسولّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ أن يبَلّعَ في هذه السُورة إلى الخَلق تكاليف شاقَةَ شديدةً صَعبةء يَعسْرْ 
تَحمُّلها إلا ن خَصّه الله تعالى بوجوه التّوفيقٍ والكرامة- ختّمَ السُورة بما يُوجِبْ سُهولة تحَمُلٍ تلك التكاليف, وهو 
أنَّ هذا الرَسول منكم؛ فكُلُ ما يحصّل له من العِزّوالشَرَفٍ في الدّنياء فهوعائدٌ إليكم» و أيضًا فإنّه بحالٍ يَشُق عليه 
ضرركم وتَعظُمٌ رَغبنّه في إيصالٍ خَيرٍالدنيا والآخرة إليكم؛ فهو كالطّبِيبٍ المشفق. والآب الرّحيمء في حَقَكم, والطبيب 
المشفِق ربّما أقدّمَ على علاجاتٍ صَّعبةٍيَعسْرْتَحمْلها > والأبُ الرّحيمٌ رما أقدَّمَ على تأديباتٍ شاقَة, إلا أنه ا عْرفَ أنَّ 
الطّبيبَ حاذِقء وأنَّ الأب مُشْفِقٌ؛ صارت تلك المعالجاث المؤلمةُ مُتحَمَّلةَ وصارت تلك التّأديباث جاريةً مَجرى 
الإحسانء فكذا هاهنا؛ ًا عرفتم أنه رسولٌ حَقٌ من عند اللّه. فاقبّلوا منه هذه التّكاليفَ الشَاقَة؛ لتفوزوا بكلِ خَيرِ 
ثم قال للرَسولٍ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ: فإِنْ لم يَقبّلوها بل أعرضوا عنما وتوَلّواء فاتركهم ولا تلتَفِث إلهم, وَعَوَلْ على 
الله وارجغ في جميع أمورك إلى الله فجاءت هذه الخاتمة في غاية الحْسِنٍ ونهاية الكمالٍ .-الرازي- 

وأيضًا ففيهما تذكيرهم بالمنّةِ ببعثة محمد صلّى الله عليه وسم والتنويه بصفاته الجامعة للكمال. ومن أَخَصَّبا 
حرصه على هداهم, > ورغبتّه في إد يماهم, > وذخولهم في جامعة الإسلام ؛ ليكونّ رَؤْوفًَا رحيمًا بهم ليعلّموا أنَّ ما لَقيّه 
المعرضونَ عن الإسلام من الإغلاظ علهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاحٌ لحالهم > وهذا من مَظاهر الرّحمة التي 
ل OE‏ وما َرْسَلْنَاكَ ا ل 


بالرّفق. وللغلظة بالرّحمة. وكذلك عادةٌ ا انفتع بهاتين الآيقين باب حظيرة ة الإيمان والقّوبة؛ يدحلا من 
وفقه الله إلا .-ابن عاشور- 


تفسير السعدي: 
يمتن [تعالى] على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله› ويتمكنون من 
الأخذ عنه. ولا يأنفون عن الانقياد له, وهو ل في غاية النصح لهم» والسعي في مصالحهم. 

عَزيْعَلَيْه مَا عَنثَمْ4 أي: يشق عليه الأمرالذي يشق عليكم ويعنتكم. 
ريص عَلَيْكُمْ » فيحب لكم الخيرء ويسعى جهده في إيصاله إليكم, وبحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره 
لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. ١‏ بِاُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ» أي: شديد الر أفة والرحمة بهمء أرحم بهم 
من والديهم. ١‏ 
ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق وواجب على الأمة الإيمان بهء وتعظيمه» وتعزيره؛ وتوقيره 
ل فَإِنْ» آمنواء فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن (تَوَلُوا4 عن الإيمان والعمل. فامض على سبيلك. ولا تزل في 
دعوتك. وقل «حَسْبِي النّهُ4 أي: الله كاف في جميع ما أهمني. لا إِلَّهَ إلا هُوَ؛ أي: لا معبود بحق سواه. 
لعَلَيْهِ توكَلْثْ) أي: اعتمدت ووثقت به. في جلب ما ينفعء ودفع ما يضرء (وَهُوَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4 الذي هو 
أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيم» الذي وسع المخلوقات, كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. 
وقفات ولطائف:. 
عن زيدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه. قال: ((أرسل إل أبوبكرِرَضِي اله عنه. قال: نك كنت تكثبُ الوحي لِرَسِولٍ الله 
صلی اللّهُ عليه وسلَّمء > فاتّبع الان فتتتحث حى وجدث أخرشورة التوبة آيتينِ مع أبي خريمة الأنصاري .لم 
أجدهما مع أَحَدٍ غيره : لق جَاءَكُمْ سول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَِزْعَلْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيِصٌ عَلَيْكُمْبالمؤْمِنِينَ رَءُوفَ رجيم * 
َإِنْ تَوَلَوَا فَقْلْ حَسْبِي الله لا لَه إلا هْوَعَلَيْهِ توَكَلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم)) 


فنحمد الله العزيز , الذي أنزل كتابًا عزيزا ( وإنه لكتاب عزيز) ء > على نبي عزيز ( لقد جاءكم رسول من 

ل عزيز ) , لأمة عزيزة ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 

العمل بالآيات (تطبيق مصحف التدبر): 

لا 128-تس يف للعرب وتكليف أن كان رسول الله # منهم؛ فتشريفهم بأن بعث من بينهم؛ يفهمون عنه 
أكثر من غيرهم, وتكليف بأن يتحملوا من أمانة التبليغ ما لم يتحمله غيرهم. 

ل ما أرحم رسول الله # وأرأقه بأمّته! يَشْقَ عليه أن يرى المشقة بهم نازلة, ويحرص على إيصال الخير 
لهم في كل أوان» فما أحسن أن يكون الدعاة كذلك! 

لا لا ينتفع برأفة رسول الله # ورحمته إلا مَّن آمنَ به. فحينما يهتدي إلى الحقّ يَظهر أثر الرأفة 
والرحمة عليه. 

٠‏ 29أأيها الداعي, إن تولّى الناس عن دعوتك. وأعرضوا عن اتّباعك؛ فتوكّل على رب الناس» فهو الاڈ 
واملتّجا. 
الجهر بالحسبلة. والتوكل على الذي كل الأمر له بقلب حاضر واع؛ يُطِفِئ عن النفس لظى الهم والقم. 
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عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ مَكَةَ: وَصّرَّحَ في مَوَاضِعَ أَخَرَبأَتَمُمْ أَخْرَجُوهُ بِالْفِغْلٍ. 
كَقَوْلِهِ: يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ ية  ]1160[‏ وَقَوْلِهِ: وَكأَيَنْ مِنْ 


عد و2 


قَرْبَةِ هي أَشَدُ قُوَةَ مِنْ قَرْتَتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ [13147] . وَقَوْلِهِ: إلا 
تَنْصُرُوهُ فَمَدْ تَصّرَهُ النّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيَةَ [4019] . وَذَكَرَ 
في مَوَاضِعَ أَخَرَ: مُحَاوَلمهمْ لإخراجه قبل أن يُخْرِجُوه كَفَوْلِهِ وَِذْ يَمْكُرْ 
بكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِيُثِْنُوكَ أَؤْيَفتْلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكَ [30\8] . وَقَوْلِهِ: 
وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الآزض لِيُخْرِجُوكَ مِنْها. 


تی الله تحائى في هذه اة الَْريمَةٍ عن مُوَاة الْكُفَارء وََوكَانُوا قَرباءَ. 
وَصَّرَّحَ في مَوْضِع آخَرَ: بأنّ الاتِصّافَ بِوَصْف الإِيمَانٍ مَانِعٌ مِنْ مُوَادَةٍ 
الْكُمَارِولَوْكانُوا ربا وَهُوَقَولُه: لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيوْم 
الْآخِرِيُوَادُونَ مَنْ حَادَ النَّهَ وََسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْأَبْتَاءَهُمْ أو 
إِخْوَاءَيُمْ أَوْعَشِيرَتَيُمْ الآيّة. ١22[‏ 58] 


أحدٍ بقؤله: إِنّالَذِينَ نولا مِنْكُمْ يوم التقَى الْجَمْعَانِ إِنمَا اسْتَلهُم 
الشَيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوا وَلََدْ عَمَا النّهُ عَنْهُمْ [3\ 155] » وَأَشَارَمُنَا 
مَنْ يَشَاءوَالنَهُ غَفُورْرَجِيمٌ [2619] گما أَشَارَيَعَْض الْعلمَاءِإِلَيْهِ 
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صَرَح تَعَالَ في هَذِهِ الآيّة الْكريمَة بأنَّ الَّذِينَ انبَعُوا السَابِقِينَ الأَوَلِينَ 
مِنَ الاجرينَ وَالْأنْصارِِِخْسَانِء اَم داخِلُونَ مَعَبُمْ في رِضْوَانٍ الله 
تعَالَء وَالْوَعْدِ بِالْخُلُودِ في الْجَنَاتِء وَالْمَوْذِالْعَظِيمء وَبَيّنَ في مَوَاضِعَ 
َخَنَ أن انّذِينَ انَبَعُوا السَابِقِينَ بإِخْسَانٍِ يُشَارِكُوتَهُمْ في الْخَيْرِكَمَوْلِهِ 
جَلَ وَعَلا: وَآخَرِينَ مِْهُمْ ا يَلْحَهُوا يهم ية ]3١62[‏ . وَقَوْلِهِ: وَالَذِينَ 
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَتَنَا ا عْفِرْلَنَا وَلإِهْوَانِنَا ليه [59 ١‏ 10] , 
وَقَوْلِهِ وَالذِينَآمَنُوَا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ 


.]75١8[ 


ليم .صرح في هَذِهِ الآيّة الگريمَة أَنَّ مِنَ الأعْرَاب. وَمِنْ اَهَل المدِينَةٍ 
ُنَافِقِينَ لَايَعلَمْجُمْ رَسُولْ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَدَكَرَتَعَاكَ نَظِيرَ 
ذَلِكَ عَنْ توح في قَوْلِهِ عَنْهُ: قال وَمَا عِلْمِي بِمَا كانُوا يَعْمَُونَ ايه [26 ١‏ 
2] 

وَذَكَرَنَظِيرَهُ عَنْ شعَيْبٍ عَلَيْمْ كُلِيم صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ في قوله: بَقِيّهُ 
اله خَيْرْلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَاأَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظ اه. 

وَقَدْ أَطْلَعَ النَّهُ تبيه عَلَى بَعْضٍ الُْنَافِقِينَ ما تَقَدَّمَ في الْآيَاتِ الخاضيّة, 
وَقَدْ أَخْبَرَصَاحِبَهُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رضي الله عَنْهُمَاء بِتَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
كُمَا هُوَمَعْلُوم. 


قله تَعَال: وَمَا كَانَ 


لَمْ يُبَيَنْ هُنَا هَذِهِ المَوْعِدَةَ التي وَعَدَهَا إَِاهُ وَلَكِنَّهُ بَينَمَا في سُورَةِ 
«مَرْيَمَ» بِقَوْلِهِ: قال سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَعْفِرُلَكَ رَنِي إِنّهُ گانَ بي حَفِيًا. 


: انُفخوا خقَافًا وَثْقَالّا الآنة. 


لَايَحْقَى مَافي هَذِهٍ ية الگربمَة مِنَ التَشْدِيدٍ في الْخْرُوجٍ إلى الْجهاد عَلَى كَل حَالء 
َلَكِنَهُ تَعَالَ بَيَنَ رَفْعَ هَذَا الََشْدِيدٍ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ عَلَى الضَعَفَاءٍ وَلَاعَلَى المَرْضَى وَلَاعَلى 
الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ليه  ]9119[‏ في تاسخة لَهَا. 


قول تَعالى: وَالَذِينَ يُؤذُونَ وَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ ألية. 

صَرَحَ تَعَالَ في هَذِهِ الآيّة الگريمَة بِأنَّ مَنْ يُؤذِي رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَه 
الْعَدَابُ الْأَليم. 

وَذَكَرَفي «الأخرّاب» أَنّهُ مَلْعُونُ في الدّنْيَا وَالآخرة وَأَنَّ لَهُ الْعَدَابَ المبِينَ وَذَلِكَ في قَوْلِهِ: 
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَُمْ النّهُ في الدّنْيَا وَالآخِرَة وَأَعَدَ لَمُمْ عَذَابَا مُمِينًا ١33[‏ 
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صَرَحَ في هَذِهِ الآيَة الگريمَة بأَنَّ المنَافِقِينَ يَحْدَرُونَ أن يرل اله سُورَةً تَفْضَحْيُمْ وبين 
مَا تَنْطّوي عَلَيْهِ ضّمَائِرُهُمْ مِنَ الْخْبْثْء َم بن ائه مُخْرِجٌ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَهُ وَذَكَرَف 
مَوْضِع آخَرَأَنَهُ قاع ذَلِكَ وَهُوَقَوْلْهُ تَعَالَ: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ في قُلُومْ مَرَضٌ أَنْ لن 
يُخْرجَ اله أَضْعَاءَيُمْ[29147] إلى قَوْلِهِ: وَلَتَعْرفَتَهُمْ في لَخْن الْقَوْلٍِ [30147] . وَبيَنَ في 


مَوْضِع آخَرَشِدَةَ حَوْفِيِمْء وَهُوَقَوْلُه: يَخْسَبُونَ كُلَ صَيْحَة عَلَهْمْ [4163] . 


صَرَحَ في هَذِهِ الآيّة الْكَرِيِمَة: أن المنَافِقِينَ مَاوَجَدُوا شَيْنَا يَنْقِمُونَهُ أَيْ: يَعِيبُونَهُ 


وَيَنْتَقِدُونَهُ إلا اَن الله تَقََّلَ عَلَهُم فَأَعْنَاهُمْ بمَا فَتَحَ عَلَى تبيه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مِنَ الْخَيْروَالرگة. 

وا تی اه لا يُوجَد سَيْء يَحْتَمِلْ أن يُعَابَ أَويُنْمَمَ بوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهِء والية كَمَوْلِهِ: وَمَا 
تَقَمُوا مِْْم إلا أَنْ يُؤْمِنُوا باللّه العزيز الْحَميدِ [8185] » وَقَولِه: وَمَا تَنْقِمُ منًَا إلا أَنْ آمَنَا 
بآيَاتِ رََنَا ا جَاءَنْنَا [7\ 126] » وَقَولِه: انَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقَ إلا أَنْ 
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يَقُولوا وَُنَا الله ]401١22[‏ . 


ن 
ذَكَرَتَعَالَ في هَذِهِ الآيّة الْكَرِِمَة شِدَّةٌ حَرَنَارجَمَنّمَ أعَاذَتا الله وَالمُسْلِمِينَ مِثْمَاء وَبيَنَ ذَلِكَ في مَوَاضِعَ أحَرَگقوله: تارا 
وَقُودُهَا النَّامِنْ وَالْحِجَارَةٌ ]6١66[‏ › وَقَوْلِهِ: گلا إا لَظَى تَرَاعَةَ لِلشَّوَى [1517., 16] » وَقَوْلِهِ: كُلّمَا تضجَتْ 
جُلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا رمَا ١4[‏ 56] . وَقَوْلِهِ: يُصّبٌ مِنْ فَْقٍ رُءُوسِيِمْ الْحَمِيمْ يُصْمَرْبِهِ مَافي بُطونم وَالْجُلُودُ 
وَلَهْمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ [22 191 -21] › وَقَوْلِهِ: وَإنْ يَسْتَغِيتُوا يُغَانُوا بِمَاءٍ كالمل يَشُوِي الْوْجُوةَ ليه [29118] , 
وَقَوله: وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطّعَ أُمْعَاءَهُمْ [15147] إلى غَيْرِدَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. 


صل النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لأنَّ شُوْمَ المْخَالَمَةِ يُوَدِي إلى فَوَاتِ الْخَيْر الثير. 

وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هذا في آيَاتٍ أَخَرَكَقَوْلِهِ: سَيَقُول المُخَلَّمُونَ إِذَا انطَلَفْتُمْ إل مَعَانِمَ لِتَأَخُذُوهَا ذَرُونَا تَبِعَْكُمْ [15148] 
إلى قَوْلِهِ: كَدَلِكُمْ قال النَّهُ مِنْ قَبْل وَقَوْلِهِ: وَتُمَلَبُ أَفْتِدََهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةِ الآيَهَ [11016] , 
إلى عَيْرِدَلِكَ مِنَ الآيّاتِ 


الْمَاعدِينَ. 


ذَكَرَالنَهُ تعالى في هَذِهِ ية الْكَرِيِمَة: أَنَّهُ إذَا أَنْرَلَ سُورَةً فما اْآمْرْبِالْإِيِمَانِء وَالْجِبَادٍ مَعَ تبيه صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اسْتَأدَنَ الأَعْنِيَاءُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ في التَّخَلْفٍِ عَن الجهادِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَطَلَبُوا مِنَ النَِيّ صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ 
رگم مَعَ الْمَاعِدِينَ المتَخَلّفِينَ عَنِ الْعَرو. 


وَين في مَوْضِع آخَرَأَنَّ هَڌا لَيْسَ مِنْ صِمَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَهُ مِنْ صِمَاتٍ الشَّاكَينَ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالنّه وَالْيَوْم 
الآخر. وَدَلِكَ في قَوْلِه: لا يَسْتََذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخ ران يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِمْ وَأَنْمُسِيمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
بِالمْتَقِينَ إِنَمَا يَسْتََذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم الْآخِرِوَازتَابَثْ فلوم فَبُمْ في رَنمْ يَتََدَدُونَ [4419. 45] , 
وَتيّنَ أَنّ السّبِيلَ عَلَِمْ بِدَلِكَ وَأَمَيُمْ مَطْبُوعٌ عَلَى قَلُويم. بقَوَلِهِ: إِنَمَا السّبِيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَاَذِنُونَكَ وَهُمْ أَعْنِيَاء 
رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَالنَهُ على قُلُومْ اة [9319] » وَين في مَوَاضِعَ أَخَرَشِدَةٌ جَرَعِِمْ مِنَ الْخْرُوج 
إلى الْحِجَادِء كَفَوْلِه فَإِذَا أنِْلَت سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكرَفما الْقِتَالَ رَأَْتَ الَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُ يَنْظُرُونَ إِلَيِْكَ نَظَرَ 
المغثي عَلَيْهِ مِنَ الوت الآيّةَ [47 ]20١‏ , وَقَوْلِهِ: فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُْ رَأَيْتَهُمْ يَنْظْرُونَ إِلَيْكَ تَدُورْأَعْيْهُمْ كَالَذِي يُعْسَى 
عَلَيِْ مِنَ المت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفٌ سَلَفُوكُمْ بأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ [19133] إلى غَيْرِذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ 
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هَذِهِ الآيَهُ الْكَرِِمَةُ تَدُلٌ عَلَى أَنَّ بَعْتَ هَذَا الرَسُولٍ الَّذِي هُوَمن أَنفُستا الَّذِي هُوَمْتَصِفٌ بِهَذِهِ الصَمَاتِ 
المشعِرَة بِعَايَةِ الْكَمَالِء وَعَايَةِ شَفَقَتِهِ عَلَيْنَا- هُوَأَعْظَمْ مان الله تَعَالَء وَأَجْرَلُ نِعَمِهِ عَلَيْنَاء وَقَد يَيَنَ ذَلِكَ 
في مَوَاضِع أَخَرَء َقَولِهِ تَعَاكَ: لَقَذ مَنَ الله على المؤْمِنينَ إذ بَحَتَ فم رَسُولًا مِنْ أنْفْسِهمْ ليه [16413] , 
وَقؤله: أَلَمْ ترَإِلَ الَذِينَ بَدَلُوا نِعْمَة الله كُفرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَار[14١28]‏ وَقَوْلِهِ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا 
رَحْمَةَ لِلْعَائِينَ ]107١231[‏ إلى عَيْرِذَّلِكَ مِنَ الآيات. 


NAE Re وير‎ ES 
له تعال: عليه توكلت ثا‎ 


ولا شك أنه مُمْتَئلَ ذَلِكَ فَهْوَسَيَدُ المتوكلِينَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُة» وَالتَوَكُلُ َل الله تَعَالَء هُوَ شَأَنْ 
إِخْوَانِهِ مِنَ الرسَلِينَ صَلَوَات اله َلَهِمْ وسَلَامُهُ 

كما بن نَعَالَ ذَلِكَ في آيَاتٍ أَخَرَء كمَوْلِهِ عَنْ هُودٍ عََيْهِ وَعَلَى نينا الصّلَاة وَالسَلَامْ قال إت أشَهدُ اله 
وَاشْهَدُوا أَنّي بَريءٌ ِا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فكيدوني جَمِيعا ثم لا ُنظروني ٳٽي توَكَْتُ على الله ري وركم 
ايه [11 541 - 56] وَقَوْلِهِ تَعَالَ عَنْ توح: وَائْل عَلَهُمْ تَبَاً توح إِذْ قال لِقَوْمِهِ يَاقَوْم إِنْ كَانَ كَبُرَعَلَيِكُمْ 
مامي وَتَذكيري بيات اله على الله تَوَكَْتُ فَأَجِمِعُوا مركم وَشْركَاءكُم تم لايكن أَمْركُم عَلَيْكُمْ مهم 
اقْضوا إل ولا نُنْظِرُونِ وَقَوْلِهِ نَعَاَ عَنْ جُمْلَةِ المُسُلِ: وَمَا لَنَا أَلَانَتَوَكنَ عَلَى الله وَقَنْ هَدَانَا 


أسباب النزول 


سمعت البراء رضي الله عنْه, يقول: آخر آيةٍ تَرَلتَ: (يَسْتَفْقُونَكَ فل: الله يَفْتِيكُم في الكلالة) وآخر سورة نولت براءة. 
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 4654 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج 
: أخرجه الك (4654). ومسلم (1618) 


كان القن يرل على النّيّ صَلَى الله عليه وسلَّمَ مُفرَقًا؛ فتَنزِلُ عليه الآية, أوالآياث فقول لأصحابه رضي اللّهُ عنهم: ضّعوها في سُورة كذاء أو السُورةٍ التي فما كذا. 

وفي هذا الحَديثِ يخي البَراءُ بنْ عاب رضي الله عنهما أنَّ آخِرَسُورةٍ نزت کاملة هي سُورةٌ «براءة». وهي سُورة التّوبة. سُمَيَت بِأوَّلِ كلمةٍ فها؛ قال تعالّ: (ِبَرَاءَةُ مِنَ اللّه 
وَيَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدْثُمْ مِنَ ال مشركِينَ) [التوبة: 1]. واستّشكل قوله: «كاملةٌ» بأنَّ سُورةً التّودةِ نرت شَيئًا فشَيئاء وأجيب بأنّ اراد ب«نزلّت»: نرّلَ بَعضّهاء أومُعظيماء 
ولف «كاملة» زائد؛ وا حدّقه الُخاري ع عند ند إيراده الحَديثٌ 2 التفسير. 

وآخْرُسُورةٍ نرت خاتمة سُورةٌ اللّساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قل النّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَة) [النساء: 176]. وليس ال لقصو آخِرَسُورةٍ نرت من القرآن؛ بل المقصودُ آخرآية من سُورة 
النّساءِ. كما صْرَحَ بذلك في رو اية في الصّحيحين. أوآخِرما نرَّلَ في المواريث. 

وقد ورّدّت رو اياتٌ أخرى تُحَدَّدُ آخرَما نل من القُرآنٍ غيرّما ذكرالبَراءُ رضي الله عنه في هذا الحديث» ومن ذلك ما رواه البُخاري عنٍ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: 
«آخرآية نزّت على التي صلَى الله عليه وسلَّمَ آية الرّبا», وفي حَديثٍ آخَرَفي الصّحيحَينٍ عن ابنِ عبّاسٍ: «إنَّ آخِرّما نزَلَ سُورة التصر». 

وبْحِمَعٌ بيْتهما أنَّ ما رَواه البَراءُ واب عباس رضي الله عنما أنّهُما لم يَنقُلاه َضّاء وإنّما ڏگراه عن اسَتِفراءٍ بحسب ما اطلّعا عليه وقيل: الآخربّةٌ في آية النّساءِ مُقيَّدةٌ بما 
يَتعلّقُ بالمواريثء وآيةٌ الرّبا آخِرُما نرّلَ في الرّبا. -الدررالسنية- 


ااا ا a‏ اليا 


كُنْتَ عند منْبر سول الته صلَّى الله عليه وسلّم. فَقَالَ رَجَل: ما أَبَالِي أن لا أعمل عَمَلًا بعد الإسلّام إنَا أن أسقي الحاج, وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عَمَنَا بعد الإسلام إا أن أعمر مسجد الحرام 
وقال آخّر: الجهاد في سبيل الله أَفْضّل مما َلثم فَرَجَرهُم عمر, وقال: لا تَرْفَعُوا أصواتكُم عند منْبر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم -وهو يوم الجمعة- ولَكن إذَا صلَيّْت الجمعة دَخَلْتَ فَاسْتَفْتَيْتَهُ 
فيما اخْتَلَفْثُم في فئرَلَ الله عز وَجَلَ: [أَجَعَلتّم سِقَايَةَ الحاج وَعِمَارَةَ الْمَسَجِدٍ الْحَرام كَمَن آمَنَ باللّه وَالْيُوْم الآخر) [التوبة: 19] الآيَهَ إلى آخرها. 
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 


الصفحة أو الرقم: 1879 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 


تتفاضّل الأعمال في الأجروالثواب» وقد بن الشَغْ فَضائلَ بعض الأعمالٍ من الإيمانٍ والجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 

وي هذا الحديث يروي النَعْمَانٌ بن بَشيرِرَضْيَّ ا أنه كان عند مِنْبَرِرسولٍ الله صلی الله عليه وسلّمَ في المسجد التّبويّء وكان هناك ثلاثة رجالي أَنْدَى کل منهم ا الأعمالٍ و أفضلها -في رأيه- 
يَعْمَلّها على الإطلاق؛ فقال الأوّل. قيل: هو العبّامن بن عبْدِ المطَّلب رضي الله عنه: «ما أبالي ألا أَعْمَلَ عملا بعد د الإسلام» آي بعْدَ إيمانه بالله عرَّوجلً: إلا أن أَسْقِيَ الحاجَّ» وهذا كناية عن کون سقاية 
الحا أفضَّلَ الأعمالٍ عنده» كأنّه لا يَحتاج إلى عمَلٍ آخَرَبِعْدَه وكانوا قديمًا يَنزعون الماءَ من بأرزمزم ويَسِمُونَ النَّاسَء فيّغرفون بالدّلاءِ ء ويَصِبُوته في الجحياض ونحوهاء ويَجعَلونه وَقمًا للنّاسِ ٠‏ وقال الثاني 
-قيل: هوعُثمان بن طَلحة أوشَيبة بنُ عُثمانَ رضي الله عنهما-: «ما أبالي ألا أَعْمَلَ عملا بعد الإسلام» إلا أن أَعْمْرَ رالمسجد الحرام»» وقال الثَّالِتُ -قيل: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه-: الجهادُ في 
سَبِيلٍ الله أفضل مِمًا قلتّم. قَرَجَرَهم وتهاهم عُمَرْبِنُ الخطَّابٍ رضي الله عنه عن رفع أصواتهم عند مِنْبَرِرسولٍ الله صل الله عليه وسلَمَ وأخبرهم أن اليوم هويومُ الجُمُعَة -أوهومن قول أحد الرُواةِء أرادَ 
به تَعيينَ اليوم الّذي حَدَثْ فيه الاختلاف- وألّه عَقَبَ صَلاة الجمعة سيَدحُل على التي صلى الله عليه وسلّمَ فيَستفتيه وتعرض عليه فيما اختَلفْتُم فيه ؛ ليَتيّنَ الراجحُ من الأقوالٍ > فَأَنْرَلَ الله عرّوجل: 
(أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجَ وَعِمَارَةَ المممْجِدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخروَجَاهَدَ في سيل الله لا يَسْتَوُونَ عند اله َال ادي الْقَوْمَ الظَّالِينَ) [التوبة: 19]ء والمعنى: أجعَلْتّم العمل على سِقايةٍ الحاج 
وعلى عمارة المسجدٍ الحرام مِثل مَن آمَنَ بالله» ولم يُشرِك به أحدًاء وآمَنَ بِيَوم القيامة, وجاهَدَ بنّفسه وماله لتكونّ گلمة الله هي العُلياء وكلمة الّذين كَمَروا السُفلى؟! أْجَعَلْتُموهم سَواءَ في الفضلٍ عند 
الله؟! لا يَسْتوون أبدًا عند الله. واللهُ لا يُوفْقُ الظَّالمين بالشّركء ولؤكانوا يَعمَلون أعمال خي رٍكسقاية الحاج. وعليه؛ فإنَّ الجهاد في سَبِيل الله أفضل من سِقايّة الحاجَ ومن عِمَارَةِ المسجدٍ الحرام؛ وقذ 
نَصّ على تَعيينِ أفضليّة الجهادٍ بقوله بغده: (الَّذِينَ آمَتُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظْمْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُولَنِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ) [التوبة: 20]ء فكانت اليه مُصِدّقةٌ لكلام الرَجِلٍ 
الثالث منهة: 

وفي الحديث: مَنقبَةٌ لحُمرَرّضي الله عنه. وحرصُه على توقير مسجد النبي صل الله عليه وسلَّمَ ومكان مِنبَرِه أن يُرفَعُ فيه الصّوتُ. 

وفيه: سببْ نُزولٍ قوله تعال: (أَجَعَلْثُمْ سِمَايَةَ الْحَاجٌوَعِمَارَةَ الممْجدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر...) من سُورة التّؤبة. 

وفيه: فضل الجهادٍ في سبيل الله عزَّوجلَ. ٠‏ 
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مَوَرْتَ بِالربَدَةٍ قَإذا آنا بأبي د رضي الله عله مَقْلتَ له: ما أَنْرَلَكَ مَنْرْلكَ هذا؟ قال: ERR GT RS‏ نَفِقُونَهًا في سَبيل الله 


Qe‏ ل 


و4 


[التوبة: 34] قال معاوية: نَرَلَتَ في أهل الكتاب, فَقُلتَ: نَرَلَتَ فِينًا وفيهم, مُكان بَيِنِي وبِينّه في ذَاك, وكَتَب إلى عَثْمَان رضي الله عنه يَشْكُونِي, مَكَتَب إلّي عثمان: آن اقْدم المدِينَةَ فَقَدِمُتَهًا. 


هم سه 


فَكَثْرَ علي الئاس حتی كَأَنَهُم لم روني قَبِلَ ذلك فَذَكَرْتَ داك ِعَثْمَانَ مقا لي: إن شنت شنت تَتَحيت تَنَحَيت, فَكُنْتَ قَريبًا. فَذَاك الذي أَنْرَلَنِي هذا المفزل» ولو أمرُوا عَلَي حَبَشِيًا لَسمِعْتَ وأطّعت. 
الراوي : زيد بن وهب الجهني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 


وى هذا الأثر يخيز لايع زد بن وهب أله مر بال دة دوه منتطقة تق فى شرق المدينة البو + تبِعْدُ عنها قر ابة 170 كم- فوجَد أبا ذَرَرَضي الله عنه يَسكْنُ فما »ولم تكن مَنطقة سكن قبْلَ 
ذلك» وكان وحيدًا فيهاء فسَأله عن سبب عُزلته وسُكُناه في هذه المنطقة» فأخبّره اود رضي الله ع آنه الت مع ماو رضي الله غنه ى شلب رول درل ال ااا کرو الدَّهَبَ 
وَالْفِضَّة وَلا يُنْفِفُوتََا في سَبِيلٍ الله [التوبة:34]ء فقال معاوبة رضي الله عنه: نرَلّث في أهلٍ الكتاب» وقال أبودَزَرَضِي الله عنه: نزْدَتْ فينا نحن المُسلِمِينَ وفي أهلٍ الكتاب؛ فأمًا معاوبة رضي 
الله عنه فقد نظ رإلى سياق الآية؛ فا نَرَلت في الأحبار والرُهِبانٍ الّذين لا يؤتونَ الرّكاةً. بيْتّما نظرَأبوذَرَرَضِي الله عنه إلى عموم الآية؛ وأنَّ مَن لا يرى أداءها -مع أنّهِ يَرى وجوجها- يلحَقُه هذا 
الوعيد الشَّدِيدُء وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت أميرًا على مشق في زمنٍ الخليفة عثمانَ رضي اله عنه » فكتّب معاوية إلى الخَليفة بما كان بِيْنَه وبِيْنَ أبي ذَرّمِنَ الخلافء وإنّما 
شكاه معاويةٌ لعُثمانَ رضي الله عنهم؛ ؛ لأنّهِ رأى من رهد أبي ذَرّوتأوبله الأشبّء و أنه و كما يُنقَلُ عنه ما لا يُوْمَنُ أن ينتشرّعنه » فيّثِيرُفِتنةَ أومِيَجٌ خروجًا على إمارته في غير حقّ؛ لذلك رأى أن 


4 6*"ك©هة نوو ا a‏ .سمدم 


يَرفَعَ أَمْرَهِ إلى عُثمانَ فيُدِبَرَه برأيه؛ إذ ليس في هذا الحديث أنه سَأله أنْ يّستدعيّه: إنّما شكاهُ إلى عثمانَ. 
فكتّبَ عثمانُ إلى أبي ذَرَرَضي اللّهُ عنهما أن يَتَرْكَ دِمَشْقَ ورج م إلى المدينةء فأطاعه أبودَرّورجّع وكا قَدِم أبو ذَرَرَضي الله عنه المدينةء اجتمّع عليه النّاسُ يَسأَلونَه عن القِصّة. وما جرى 
بيْنّه وبِيْنَ مُعاوبة رضي الله عنه ٠‏ فذگرله گثرةٌ الاس وتعجُبهم من حاله EE:‏ فقال له عثمان رضي الله عنه: «إنْ شنت تَنَحَيْتَ», وهذا يدل على أنه رضي الله عنه خيّر أبا در 
رضي الله عنه ورد ذلك إلى مَشيئته ؛ وأنَ أبا ذَرَخْرَج إلى الوذ ة اختيار را منهء ولیس كما يُحكى أن عُثمانَ أخرج أبا ذََالى الربذ ذة إبعادًا له ونَفَيًا » ثمّ أخبّرأبودَّرَرَضِي الله عنه -مُظهرًا بذلك 
طاعته لهم واعتقاده صحَّةَ ما هوعليه- أنّه لو جُعل الخَليفةٌ ١‏ الأميزعبدًا حبّشيًا -والمرادُ به: أَخَسنُ العَبيدِء والحبثن جنس من السُودان- يأ زي وتهانيء فيجث لمم له والطاعة. 

وقي الحديث: ترك الخروج على الأئمّة. والانقياذ لهم» وإن كان الصّوابُ في خلافهم. 

| وفيه: الاختلاف والاجتهماد في الآراء. 


وفيه: مُلاطفة الأئمّة العلماء؛ فإنََ معاوية رضي اللّهُ عنه لم يَجسُزْعلى الإنكارٍعلى أبي ذَرَرَضِي الله عنه حى كاتَبَ مَن هو أعلى منه في أمْره. 


كان الصحابيٌ الجليلٌ أبودَرَّالغفاريٌ رضي الله عنه زاهدًا في الدّنياء قوبًا في الحقّ. وقد ظلّ على ذلك مندُ عبد النْبوًة إلى وفاته رضي الله عنه, ظ 
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ظ ا SS‏ 0 
[ومنهم من يفول اتذن لي ولا تفتني] 
ظ ل وَمِتَهُم من يَقُولُ آنَدَن فى ولا تَفْتِقَة ألا فى آلْفِتّئة سَمَطوادٌ إن جَبَنمَ كْجِيطَةُ بآلْكَفِرِينَ 4 [التوبة 49] 
| عَنِ ان عباس قال: 3 أراد الي 85 أن يَخْرْجَ إلى خَرْوةٍ تيوك قال جد يِن قيس: يا جَدَبْنَ قيْسِ ما تَقُولُ في مُجاهَدَة بني لأَصْمَرٍ فَقالَ: يا رَسُولَ الله ني امْرُؤٌ صِاحِبْ نِساءٍ 
فق رک نساءً بني الأَصْمَرٍ أَفْتَيِنُ فائدَنْ لي ولا 5ه تَفْتَئْ فَأَنْرَلَ اللّثُ: إومنهم مَن يَقُولٌ ائڌن لي ولا ته تَفتتي 4 الآيّة» . وأخرَّجَ ابْنْ أبي حادم وان مَرْدُوِيَهُ عَنْ جابر بُن عَبْدِ الله قال: 
«سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 د يَفُولُ لِجَبٍ بْنِ قَيْسٍ: باح كك للك فى جملد ع الاعزفر 4 قالع 17 : اني يا رسو الّه؟ فإِي رَجُلْ أَحِبٌ اليّساء وني أخشى إن أنا رَأيْتْ نساءَ بني 
الأَصْمَرٍ أنْ آفان: فَقَالَ وَسُولُ الله مَل: وهو مُعْرِضٌ عنه: قن أذ نت للك فَأَنِيَلَ اللَّهُ: إومنهم مَن يَقُولٌ انْذَّنْ لي ولا 5ه تَفْتِف 4 الآيّة» . 
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[ومنهم من يلمزك في الصدقات] 


قال الله تعالى: (وَمِهُْ من يلمك في الصّدَقَاتِ فَإِنْ أَعطُوا مثا َضُوا وَإِن َم يُْطَوا ما إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (50) 


بِيْئّما نحن عِنْدَ رسول اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم وهو يَقْسِم فَسماء تاه ذو الخُوَيْصِرَةٍ -وهو رَجُلْ من بَنِي تَمِيم- فَقال: يا رسول الله اعدل, فَقالَ: ويُلَك! ومن يَعْدِل ذا لم أعدل؟! قد 
خبت وحَسِرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا سول الله اتن لي فيه فأضرب عَنْقه؟ فَقال: دعه, فإن له أصحابًا یحقر أَحَدَكُم صَلَاتَه مع صلَاتِهم؛ وصيَامَه مع صيَامهم. يَقْرَؤُونَ القرآن 
لا يجاوز تَرَاقِيهُم يَمَرَقُونَ من الدين كما يَمَرقَ السهم من الرمية. ينظ إلى نصلِه فلا یوجد فيه شيء, ثم يُنْظَر إلى رصافِه فما يود فيه شيء, ثم يُنْظَر إلى نَضِيَه -وهو قِدحه- فلا 
يوجد فيه شيء, ثم ينْظّر إلى قَذَذِهِ فلا يوجد فيه شيء, قد سبق الفَرثَ والدم, آيتهم رجل أسوذ. إحدى عَضْدَيه مثل ثدي المرأة أو مث الببضعة تَدَردَر ويُخرجونَ على جين فُرَقَةٍ من 
النّاس. قال أبُو سِيب: فاشهَدُ أثي سَمِعْتَ هذا الحَدِيث من سول الله صل الله عليه وسلّم وأشَهَد أن عَلِي بن أبي طالب مَائََهُم وأا معة؛ فام بذلك الرجُلء قامس فأتي به. حت 
نَظَرْت إلَيْهِ علّى نَعْت النبي صلّى الله عليه وسلم الذي نَعَنّه. 
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 
الصفحة أو الرقم: 3610 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
التخريج : أخرجه البخاري (3610)؛ ومسلم (1064) 
قال البغوي: (نزلت في ذي الخويصرة التميمي واسمه حرقوص بن زهير, أصل الخوارج) اه. 
* فائدة: 
سبب قول الرجل ما قال أنه لم يعط من تلك القسمة فغضب من ذلك قال السعدي: (ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات, وينتقد عليك فيها وليس انتقادهم 
فيها وعيبهم. لقصد صحيح., ولا لرأي رجيح» وإنما مقصودهم أن يعطوا منها: (فَإن أعطوا مِنْهًا رضوا وإن لم يُعْطُا مِنْها إذا هم يَسَخَطُونَ) اه. 
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ذَكَرَالنَِيُ صلی الله عليه وسدَّمَ أنه سيّخرُحٌ بغده حوارم يُقاتِلونَ أهل الإسلام؛ وذگر صفاتم وعلاماتهم» وقذ وقَعَ ذلك في عَبِدٍ | لخليفة علي بن أبي طالب رضي اله عنه. 
وفي هذا الحديث يَخكي أبوسَعيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه أمَُّم بْنَما هُم مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ وهو يَقَسِم قَسْمّاء > وقد بِينَت يدت رواية الصّحيحَينٍ أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه بَعَث من اليمَنِ 
إلى التي صلَى الله عليه وسِلَّمَ بذْهَيْبةِ؛ وهي القِطعةٌ مِنَ الذّهبء وكانت مما أَخَدَّه علي رضي اللّهُ عنه من روات أهلٍ اليَمَنِء فَفَسَمها صل اله عليه وسلّمَ بن أربّعة تَمَرِ: الأفرَع بن حابس الحَنظَي المجاشعيَ, 
وعيَينة بن بَدرِالقزاري» وزير الطَّائيَ وعَلْقَّمةٌ بنِ علائة العامري ٠‏ وهم رُؤْساءٌ في أقوامہم » وقد كانوا حَديڻي عَهِ بكفر, AE‏ التي صلى الله ٥‏ عليه وسلَّمَ ببذا المال ؛ ليَثبّتوا على الإسلام: فيّثيُتْ قَومُهم 
معهم, فلمًا < خَصَّهمْ النََيّ صلى الله عليه وسلّمَ بهذا الا عضب ي الاس > وي هذا الوّقتٍ أتاهُ ذو الخُوَبْصرةء واسمُه خُزقوص بن زهَيْرِ وهو رَجل من بني تمي > فقال: يا رسول الله. اعدِل في القنمة, 
وهذا قَولٌ يدُلُ على قِلَّةِ فقه هذا الرّجل > فعضب صلی الله عليه وسل ٠‏ وقال للرّجل: «ويْلَكَ! ومن يَعَدِلُ إذا لم أعْدل؟!» والمعنى أنَّ التي صِلَى الله عليه وسلَّمَ هو أَوْلى النَّاسِ بالعدلء و أقدَرُهم على ذلك, 
وأكترُهم عَدْلَا؛ لأنّهِ رسول الله ولذلك قال له النَيُ صِلَى الله عليه وسلَّمَ: «قد خبت وَخَسِرْتَ إِنْ لم أكُنْ أعْدل»» وني رواية في الصّحيحين: «مّن يُطِع الله إذا عَصِيْتُ؟!». وهذا الكّلامُ ِن النَّيّ صل اله عليه 
وسلم تحمل معن التَعجب والإنكارلقول الرَجلٍ. «فقال عَمَرْرَضِي الله عنه: يا سول الله ائدَنْ لي فيه ٠‏ فأضربَ عُنْقَهم؛ لأنّه ظَبَرنِفاقه ؛ فمَنَعَه صلَى الله عليه وسلَّمَ من قتلِه تَأليمًا لغره وَأَمَرَهِ أنْ يَتَرْكَه 
وأخبرّأنَ له أصّحابًا د يَحَقِرُ-أي: يَسِتَقِلُ- أحدكم صلاتة مع صلاهم «وقيامه مع ٠ ka‏ يَقرؤونَ القَرَآنَ لا يُجاوزتر اقم > جمعٌ تزقوةٍء وهي العَظمُ ما بن ثُغرة النَْرٍوالعاتق > وفي رواية في الصّحيحَينٍ: «إنَّ 
من ضنضئ -أي: 00 هذا أوفي عقب هذا قَوما يَقَرَؤونَ القُرآنَ لا يُجاوزْحَناجِرّهم». يريد أنّ قراءتهم لا يَرفَعْها الله ولا يَقبَلها؛ ؛ لعليه باعتقادهم. ارا يعملون ا فاا تابون غد أولّيس لهم فيه 
حَظ إلا مُروزه على لسانهم. فلا صل إلى حُلوقِهم > فَضِلًاعن أنْ يصل إلى لوهم ؛:لأنّ المطلوت تعقله وَكَدَتة؛ لؤقوعه في القلب. «يَمرْقونَ». أي: يَخْرْجونَ سَريعا من دِينٍ الإشلام مِن غير حَظٍ يَنالهم منه عن 

زق السَّهِمْ من الرّميّة فشبّة مُروقهم وخروجَهم من الدِينِ بالسّهم الذي يُصِيبُ الصَّيدَ, فيّدخُلُ فيه وتخرجٌ من النّاحية الأخرى. ولشِدَّةٍ سُرعة خُروجه لايَعلَقُ بالمسّهم من جِسَدٍ الصَّيدٍ نّيِةٌ ثم يُنظَرْإلى 
«نَصلِه». وهي حَديدةٌ السّهمء فلا يُوجَدُ في النّصِلٍ نَّيِءٌ من دم الصِّيدٍ ولا غَيرِه ثمّ يُنظَرْإلى «رصافه». وهو عَقِبٌ يُلُوى قوق مَدخَلٍ النَصِلٍ أوالسَّهم, فما يُوجَدُ فيه نَّيِءٌ ثمَ يُنظَرْإلى «نَضِيّه». وهو عودُ 
السّهم قبْل أنْ يُراشَ ويُنصّلء أوهوما بِيْنَ الريش والنّصلٍء وَسُمِيَ بذلك؛ لأنّه بُرِيَ حك عاد نِضْوًاء أي: هَزِيلًا ٠‏ فلايُوجَدُ فيه سَّيءٌ. ثم يُنظَرْلى «قَدَذِهه. جَمع فَذَةٍ؛ ؛ اليش الذي على السَّهم, فلا يُوجَدُ فيه 
شَيءٌ قد سبق السَّهُمْ «القَرْتَ», وهوما يَحِتَمعْ في الكرش. «والدَّمَ» فلم يَظيَرْ أَتَرُْهما فيه بل خَرَجا بعْدّه. وكذلك هؤلاء لم يتَعَلّقوا ڊٿّيءِ من الإسلام > وهذا نَعثْ الخوارج الذين لايديتون للأئمّة. وتخرُجونَ 
«وآيَهم». أي: عَلامَمَمْ التي يُعرَفونَ بها إذا ظَبّرواء أو عند أولٍ ظبهور لهم: أنه يكون فهم رَجِلّ أُسُْوَدُ إخدى «عَضِدَيْه» -وهوما بِيْنَ المزفق إلى الكتف- مثلٌ ثذي المَرْأَة أوقال: مثلٌ البتضعة. وهي القطعة منّ 
اللّحْم. «تَدَرْدَرُ». أي: تَتحَرّكُ وتَذهَبُ وتجية. وأصل الدّزد: جكايةٌ صّوتٍ الماءِ في طن الوادي إذا تَدافَعَ ويَخرُجونَ على جين فرقة. أي: في رمان افترات من النّاسِء وهو رَّمانُ علي بن أبي طالب وأصحابه رضي 
الله عنهم. 
قال أبوسَعيدٍ الخذري رضي الله عنه: فأشْبَد أي سمعث هذا الحَديثَ من رَسِولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠‏ وأشبد أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه قائَلَ خَوارجَ عصرهء وكانوا هذه الصّفة و أنا معه 
بِالَيْرَوَانِ سنة (38ه) > وهي منطَّقة بالفرب من بَغدادَ في العراق» فأمَرَعِلِيٌ رضي الله عنه أنْ يَبحَثَ المقاتلونَ عن ذلك الرَجِلِ الذي قال فيه صَلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ: «إحدى عَضِّدَيْهِ مثل تذي المزأة». فطلب في 
القثلى: قوجدوه. فأتوا به. دراه انو شعيد رضي الله عله على الحفة الى ا صل الله ع 
وفي الحديث: أنَّ قراءةً القُرآنِ مع اخْتَلالٍِ العقيدة غَيرُ زاكية > ولا حامية صَاحِبا من سّخط الله عرَّوجِلٌ. 
وفيه: علامة من علامات النبوة, 
وفيه: بِيانُ أن من صفة وَعادةٍ الْمُنافِقِينَ التّشكيك في أخوال و أفعال النَّيّ صل الله عليه وسلَّم ومُخالّفة هَذيه في كلّ عَصِرِء مع التَلبيس على النّاسٍ في تَوْجِيهِ الأفعال والأخوال. 
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ا 


قال الته تعالى: (الّذِين يَلْمِرُونَ المطوعين من المؤمنين في الصدقات وَالَّذِينَ لَا يجدون إلا جهدهم فَيَسْخَرونَ مِنْهم سخر الله منهم وَلَهم عَذَاب آليم (۷۹) 

* سَبب التزول: 

أخرج البخاري ومسلم والنسائِي عن أبي مسعود الأنصاري - رضي اللّه عَنْه - قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع.؛ وجاء إنسان بأكثر 
منه, فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت: (الَّذِينَ يَلْمِرُونَ المطوعين من الْمَؤْمِنِينَ في الصدقات وَالَذِينَ تًا يجدون إنَا 


م اه ا 


جهدهم .. ) الآية 


مراءٍء وان جاء بشيء يسيرقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا كما روى البخاري ... ثم ساق الحديث) اه 

وقال البغوي: (قال أهل التفسير: حث رسول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف 
جنتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل اللّهء وأمسكت أربعة آلاف لعيالي. فقال رسول النّه - صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (بارك النّه لك فيما أعطيت وفيما أمسكت) فبارك الله في 

ماله حتى أنه خلف امر أتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين ألف درهم » وتصدق يومئذدٍ عاصم بن عدي العجلاني بمائة وسق من تمرء وجاء أبوعقيل الأنصاري 

واسمه الحبحاب بصاع من تمر, وقال: يا رسول اللّه بث ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نل صاعين من تمرفأمسكت أحدهما لأهلي و أتيتك بالآخرفأمره رسول الله - صَلَى النّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن ينثره في الصدقة, فلمزهم المنافقون. وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رباءً» وان كان الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل ولكنه أراد أن يذكر 

فيمن أعطى الصدقة فأنزل اللّه - عَرَّوَجَلَ -: (الَّذِينَ يَلْمِرُونَ) اه 

قال ابن عطية: (وأما المتصدق بكثيرالذي كان سببًا للآية فأكثرالرو ايات أنه عبد الرحمن بن عوف ثم ساق الحديث إلى أن قال: وأما المتصدق بقليل فهو أبوعقيل 


ظ قال ابن كثير: (وهذا أيقيا هن صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم £ جميع الأحوال, حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا 
ظ حبحاب الأراشي فذكرالحديث إلى آخره) اه 


قال الله تعالى: (وَلَا تُصَل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أبَدَا ولا تفُم على قبرہ إنهم 


و 0 


قروا بالل وَرَسُوله ومَانُوا وهم فَاقُونَ )۸٤(‏ ول ُعْحِبك الُم وأوادهُم 


إنما يريد الله آن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون )۸٥(‏ 


* َب الرول: 

أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنَّسَائِي عن ابن عباس - عن عمربن 
الخطاب - رضي الله عَنْهَ - أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول» دعي له 
رسول الله - صل النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليُصلي عليه فلما قام رسول الله - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وثبث إليه. فقلت: يا رسول اللّه» أتصلي على ابن أبيء وقد قال 
يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أَُعَدِّهُ عليه قولّه. فتبسم رسول اللّه - صَلَى النّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ - وقال: (أَخَرْعني يا عمر). فلما أكثرث عليه قال: (إني خيرت فاخترت, 
لوأعلم أني إن زدت على السبعين يغفرله لزدت علها)ء قال: فصلى عليه 
رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ثم انصرف. فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت 
الآيتان من براءة: (وَلَا تصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا) إلى قوله: (وَهُمْ 
فَاسِقُونَ). قال: فعجبت بعد من جر أتي على رسول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- يومئنٍء واللّه ورسوله أعلم. 

وأخرجه البخاري. وأحمد ومسلم والترمذي والنَّسَائِي وابن ماجه من حديث 
ابن عمر- رضي اللّهُ عَنْهُمَا -. وأخرج ابن ماجه من حديث جابر- 4- نحوه. 
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قال اله تعالى: (ا تفُم فيه بَا لَمَسْحِدُ بس عَلَى التَقْوى مِن أول يوم احق أن 
تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )٠١/(‏ 


* سَبَبُ النُزُولٍ: 

أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عَنْهَ - قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَبَّرُوا) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت 
فهم هذه الآية. 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أبط أيوب الأنصاري وجابربن عبد الله وأنس بن مالك - 
رضي الله عَنْهُمْ - أن هذه الآية نزلت: (فِيه رجا يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَّبّرُوا وَاللَه بُحِبُ 
المُطَبَرِينَ) قال رسول اللّه - صَلَى الله عَلَيْه وَِسَلّمَ -: يا معشرالأنصارإن اللّه قد أثنى 
عليكم في الطبور. فما طبوركم؟ 

قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: (فهو ذاك فعليكموه). 


تكرار غفور رحيم في السورة 


فَإِذَا نسَح اک شَهُرالحُرُمْ فَاقتلوا ا لمشركينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ وَحْذُوَهُمْ وَاخْصرُوهُمْ وَاقَعُدُوا 
لھ كا صد فان تاوا و أَقَامُوا | لصّلاةً وَآتَوَا الرّكَاةَ فَخَلّوا سَبِيلَمُمْ إِنَّ النَّهَ عْفُورَرَحِيمٌ س سام د لل2 ي . 
ا ا د (99) | وَمِنَ الأعْرَاب مَنْ يُؤْمِنْ اله وَاليَوْم الآخر وَبَنَخِدٌ مَا يُنَفِقَ قَرْبَاتِ عِنْدَ الله 
3 وَصَّلَّوَاتِ الرَسُولٍ ألا إا رة لَهُمْ سَيدْخِلَّيُمْ اللَّهُ في رَحْمَته إِنَّ الله عَفُورٌرَحِيمٌ 
ي بُ الله منْ بَعْدِ ذَّلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالنَهَ غَفْوررَحيم لرسور إا فر ل ير 9 قط 
(102) وَآخَرُونَ اعْتَرفوا بذنومم خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآَخَرَسَيَنَا عَسَى الدَ أَنْ يَتوب 
لَيْنَ عَلَى الضَّعَمَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَيٌ إِذّا نَصّحُوا لِلّه عَلَهِم إِنَ الله عَفُورَرحِيمٌ 


0و لاما 


ور سُولِهِ مَا عَلَى المحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَالنَهُ غَفُورْرَجِيمٌ 


